سے 
رده می 


تراھم وکسا اسه موا به وت 
at‏ ۸۳ 


و 
Lahn Lee‏ 
Al ll‏ 


BIKA 


د ارالکناب الجدد 


جيروت Le‏ تب 


الطبعة الاولی 
دارالطاب لجديد 
۱۹۷۸ 


إن اطلاع الباحثين وا ثقغین من العرب والمسامین علی الد راسات 
Sack‏ التي کتبہا المستشرقون بتجرّد وإخلاص » أصبح أمرآ 
ضروريا » في سبيل وضع دراسات شاملة قريبة من الكمال تكشف 
جميع نواحي الحضارة العربية الاسلامية . ولا شيء يبد لهذا 
الاطلاع مثل معرفة سير حياة هولاء العاماء » والإحاطة با قاموا 


به من اُمحاث ودراسات : 
لذلك ریت ol‏ انش تباعا سبر هولاء الستشر‌قن الذن 
La‏ للاسلام والعرب خدمات جليلة صادقة بدراسام » وق 
وأنا اشكر القائين على Ae‏ « فکر وفن » ال انیة » الذبن 
مغو لا عادة تشن ما کانوا شروه ق ele‏ من‌هده السیر Ke‏ 
أشكر أصدقائي المستشرقین ا لذبن قد موا یکل عون لاقام هذا الشروع» 
آمل أن تتاح لي الفرصة لاصدار جلدات أخرى تضم سير حياة 


ببروت. صلاح الدين المنتجد 


انيح لي أن أ کول صديقا لعدد كبير من المستشرقين 
الألمان منذ ثلائین سنه » وعرفت معظمهم شخصپا : 
شبوخهم وشبابهم » وزرت بعض جامعات MÄ‏ وألقيث 
فيها محاضرات مختلفة » واطلعت على كثير من دراسات 
SE‏ رفن اتا الاشی ساب شقت 
بعضها الى العرببية ف كتابى « النتقی من دراسات 
الستشرقین » . هذا كله » أسمح لني بالكتابة عن 
الاستشراق الألاني . 


ZA‏ الأستاذ ألبرت ديتريش أن آوال dale‏ في 
ألما نيا لتدريس اللغة العربية كانت من قبل كريستان 
المثوفي سنة 15١+‏ م. فقد آلف Li‏ لتعلم كتابة 
الحروف العربية » بل اه "Aei‏ بنفسه للمطبعة ا حروف 
العربية في قوالب الحشب . لکن" الرائد الأو"ل الذي 
وقف حياته كلها على دراسة اللغة والحضارة الاسلامية 
هو راسکه المتوفی سنة ۷۵ . وتلاہم بعد ذلك 
السنشرفون حنی كان الفرن الناسم عشر عصر ازدهار 
وانناج خصب للاستشراق الالاني . وما زال كذلك 
حتى ارب AA‏ الثانية » فآ٭صیب بالضعف والبطء 
في الانتاج . 
ll‏ هذا البحث في الاسبوع الثقاني الألمائي_العربي »© الذي 


All‏ في مديئة توبلجن في اپلول (سبنمر) هام ۱۹۷6 ۰ وقد أعاد 
كانيه النظر فياه 6 ووسفه. 


لاد صّلاح ات لن 


والمتتبع لحرکة هذا الاستشراق ثلاحظ أثه 


E H WM 5 W wn 
: دابي‎ g 4 واضحة ) هي‎ dÉ اختھں‎ 


١‏ - ۸ یخضم لغايات سياسية أو استعمارية 
أو دينية : كالأستشراق في بلدان أوروبية آخری . 
فألانيا لم بنتح* لما أن تستعمر البلاد العربية أو 
الاسلامية »ول تم بنشر الدين المسيحي d‏ الشرق ء 
لذلك م توثتر هذه الأهداف d‏ دراسات المستشرقين 
الألان » وظللت عافظة” على الأغلب » على التحر “د ؛ 
غالبا » والروح العلمية . 

واذا ظمر d‏ بعض الدراسات الاستشراقية 
الألمانية » بعض الاحراف في الرأي » أو MI‏ » فهذا 
أمر لا عکن نعميمه في الدراسات كلها . 

۲ - لم 'تكن دراسات المستشرقين الألان عن 
العرب والاسلام والحضارة الاسلامية-العربية ء 
متصافة ؛ على الأغلب » بروح عدائية . نعم » لقد وجد 
يعض المستشرقين الذين آنوا بآراء لا توافق العرب 
والمسلمين ؛ أو بآآراء خاطئة تماما » كبعض آراء نولدكه 
déi‏ سنة ۱۹۳۰) عن الشعر ا اہلی“ والقركن الكريم 
أو كراء فوللرز Vullers‏ (۱۸۸۰) عن القرآن Aacht‏ 
لکن“ هذه الآراء معدودة » فالاستشراق الأ ماني d‏ 


بعرف مستشرقین جعلوا دہدنہم عداء العرب والاسلام» 
وتعسّدوا الدس" والتشويه في دراسانہم » بل بالعکس» 
رافقت دراسانهم روح إعجاب وتقدير وحب وانصاف . 
حجد هذه الروح عند رایسکه الذي سمّی نفسه 
((شھید الأدب العر بي» والذي H‏ واضع الأساس 
ell‏ لدراسة العربية في أوروبة ء و جدھا عند جورج 
جاكوب في كثابه «أثر الشرق في العصر الوسيط» » 
و جدھا بين المعاصرين عند السيدة زيغريد هونکه في 
(E?‏ (شس الله تسطع على الغرب» » وعلد أعظم 
الستشرقین الكلان d‏ هذا العصر » هلموث ریت » وعند 
شبوار » وعند باریت ف دراسانه المتآخرة » وعند 
غيرهم . بل أن" بعضهم Al‏ حبا بالعريبة والاسلام 
مثل رشر الذي سی Mel‏ بعد أسلامه CORED‏ ؛ 
ا وبعضهم الخذ لنفسه اسما عربيا مثل اوغوست مثلر 
-الذي شر طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة- Aii‏ 
E‏ ارام افوس املك ماكر ره 
ترجه لأسمه الألاني . وقد نال بعضهم كثيرا من المتاعب 
والأذى في سبيل العربية . ان" رايسكه » الذي كان 
فقیرا » وبقي كذلك » مات مسلولا بعد انصرافه الطويل 
إلى العريية والشعر العربي القديم . وإن و"سکتنفلد 
كلهت پصر*٭ من كثرة البحث والعمل على شر 
النصوص العربية طول ستين سلة . وبعضتهم كان 


فقره . فقد طبع الاستاذ رايسكه الجزء الأول من 
Gei AEN‏ آبي الفداء)» سئة 4 م. على نفقته e‏ و 
ہم غير ثلاثين نسخة » وطبع كذلك YD‏ مس الطعرائي» 
بالعربية مع ترجتها الى اللاثیلیة » وما باع منها سوی 
مئة نسخة . ولقد بلغ من حماسة کربسشمان العربية أنه 
آعد" بنفسه للمطبعة الحروف العريية في قوالب مسن 
الحشب ؛ حنی بسهل طبع النصوص العربية . 
وهانان الصفتان السابقتان أناحتا للاستشراق 


الأ لما نى أن WE‏ للعرب وللمسلمين خدمات واسعة » 
وخاصة 3 الميادين الانية 


۸ 


5 نشر النصوص القدية : 

تقد ظهرت النصوص العربية القدمة raie‏ 
بعناية الألمان منذ القرن الثامن عشر . كان رایسکه 
)۱۷۷٣-( Reiske‏ أول من نشر «معلقة AE Ch‏ بن 
السد) بشرح ابن النحّاس :~ تر متها الى اللائلة 
عام ۷٣‏ . ثم ازدھر نشر النصوص في القرن التاسع 
عشر » فنشرت مثاث من نصوصنا القدعة الأساسية » 
في الشعر العربي القديم في الاهلية والاسلام ء واللغة 
والأدب والتاربخ والمغرافية والفلسفة A All:‏ 
والمساب والجبر والفلك والطب" . ان جموع ما نشره 
الألان وحدهم پفوق ما نشره الملستشرقون الفر نسيون 
والاتطيز معا . ومن المؤسف ان جعیة المستشرقين 
الألان ۸ تکلف آحدا بوضع سرد يع النصوص 
العريية ell‏ نشرها الألمان . فهذا مفید Her‏ ومهم . وقد 
ضرب بعض المستشرقین مثالا ادر؟ في حفین النصوص؛ 
من حيث العدد » ومن حيث الدقة . ولقد نشر فون 
من حيث العدد 7 ومن حبث الدقة . ونشر وستنفلد 
(Aan F. Wustenfeld‏ ما عمجل جع علمي 
عن لشره . 


فقد حقق «معجم البلدان» لیاقوت ؛ و «وفيات 
الأعيان» لابن خلکان » و «طبقات الحفتاظ» للذهبي» 
و «لبذيب الأسماء واللغات» للت و وي » و «الاشتقاق » 
لان درد » و«تواريخ G‏ للأزرقي 3 Léi ll‏ 
والفاسي » وابن ظهيرة . و «معجم ما استعجم) للبكري» 
3 (رعجا لب الخلوقات» للفز وبي 6 و «السيرة» لابن 
ہشام ؛ وغيرها . وكان کل" مسا حثلقہ من الكتب 
الضخمة الصعبة الأساسية . وقد زادت آثار هذا 
العام الكبير على الائنین . 

وقد Ai‏ فرایتاغ Freytag‏ (-۱۸۹۱) «دبوان 


اخماسة» لأبي تمام شرح الثبر بري 6 Kg‏ الى 
اللاثيلية . 


ونشر روکرت (unn) Ruckert‏ «مقامات 
اطر بري» ؛ و «معلقة مرو بن کلئوم» . 

ونشر قبكه Waæpke‏ (-۱۸۸4) «براهین الجر 
والقابلة لخیتام ؛ و «الفخری فی ابر والمقابلة» 
للكرخي . 

ولشر فلوجل Flugel‏ (-۱۸۷۰) «فهر سث ابن 
الندیم» ؛ تمل فيه مسا“ وعشرین Lle‏ » وحقق «کشف 
الطنون» لحاجى خليفة وحمل فيه UW‏ عشر Le‏ . 

ونشر مثلر M J. Muller‏ (-۱۹۱۱) «صور 
tel EN‏ للاصطخري . 

و لشسر تور نکه S A3 (۱۸۹۰ =) Thorbecke‏ 
العو "اص» للحر بري . 

ونشر الورد ۱۹۰۹-11( «الوصمعیات»)» 
و «رجز العجاج » والزتفتيان » ورو بة» » ودبوان 
(طھمان الکلابی» ء و «الفخري فی الاداب السلط نیه» 
لاس الطقطقى . 
ونشر لبرت Liperi‏ (-۱۹۱۱) (تاريخ المكماء» 
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ونشر el E )۱۹۱۷-( Mez ju‏ القاسم 
الغدادی) , 

ونشر سان Jahn‏ (-۱۹۱۷) (شرح الفصل 
لان بعیش) . 

ولشم سکر (arr Becker‏ «مناقب مر 
بن عبد العزيز» لابن الجوزي . 

ونشر مابرھوف (Daie- Meyerhof‏ (شرح 
ek.‏ العقار » لوسی لن ميمول 6 و (العشر مقالان ف 


العين» المنسوب طنین بن اسحق . 


(Daer G. Bergstrasser برجساراسر‎ jig 


وبرتسل (yati)‏ جموعة نادرة من النصوص ASTA‏ 
o A‏ معهد أبحاث القرآن d‏ جامعة ميونيخ » لکن 
d'Ae‏ هذا المعهد وآ"تلف کل" ما فيه ء اثناء ارب 
العالمية الثانية . وقد نشرا نصوصا MA‏ مهمة جدا . 
منها «التسير في القراءآت السبع» » و«الفنم في رہم 
مصاحف أهل الأمصار» »> و «ختصر الشواذ» لابن 
خالويه » ودا حتسب) لابن جنی » و«طبقات القراء) 
لابن تفر و Ach‏ ا d'A‏ 
و «الايضاح» للأنباري ۰ 


وما AA‏ عن برجستراسر أنه جاء الى القاهرة 
واستمع الى òT Al d?‏ ودو ال أنغامه بالنوطة . 


ونشر سخاو Date) Sachau‏ الكثير من 
مؤلفات البيرو ني الرائعة » «كالاثار الباقية » وتاریخ 
ال هند» » وشارك مع مستشرقين آخرين ف شر کتاب 
«الطبقات الکیری» لابن سعد . 

ولا ثد" أن نذكر هنا المكتبة الاسلامية جعية 
المستشرقين الألمان التي بدأ بنشرھا العلا”مة الكبير 
هلموت ربتر(-9971١) d‏ استانبول عام ۱۹۳۱ء ونبعه 
في kohl‏ الاستاذ ارت Dietrich yiia‏ والاستاد 
فیلد E Wild‏ . وقد ظهر فيها نصوص قدعة Vie‏ 
ذات A3‏ . فقد حقق رش e‏ الأول من «الوافي 
بالوفیات) للضفدي »ثم تتابع على نشره elde‏ آخرون. 
وكتاب «فرق الشبعة» للنو بختني 1 وکتاب «آسار 
البلافة)» للحرجانی . ونشر هانس قير H. Wehr‏ 
(کتاب Cell SLKA‏ وهو أقدم من ألف US‏ 
ولبلة » و نشر قاغش Wagner‏ .1 «ديوان أبى نواس). 


و للاستاد رش ' blit‏ آخری , فقد نشر aliy‏ 
الأرزاق» لابن سینا ؛ و کتاب «باتاجل» للبيروني . 
وما ظهر من التصوص Za all‏ بعناية المستشرقين 


۹ 


الگلان : «طب العيون» لابن سينا » شره Hirschberg‏ 
Bake )۱۹۲۰-(‏ ليبرت ؛ وكذلك نشر «المنتخب في 
عسلاج العيون » للموصل . وكتاب «نقط العروس» 
لابن حزم » نشره زسولد (-١؟؟١)‏ ء و دا حاسن 
والمساوىء» apt » ech‏ شسوالي Schwally‏ 
(-۱۹۱۹۸) » ورسالة «الطير» لابن سينا بشرح 
السهروردي ؛ نشرہ شبيس Spies‏ ء و کناب «الأوائل» 
للعسكري» نشره فیشر (-۱۹4۹) ؛ و «عیون الأخبار» 
لابن At‏ نشره برو کلمن Denel‏ ؛ والجزء الناسع 
من كتاب An‏ الدرر وجامسح الغثرر» لابن dal‏ 
الدواداري » شره روعر e lat Roemer‏ الثامن من 
الكتاب نفسه شره ھارمان Haarmann‏ ۷ء وشر 
فان اسش Lopai JL Van Ess‏ ختلفة عن المعتزلة ء 
ورسائل في الرد على القدريّة . ونشر ھربرث بوسه 
«التدفة E db lIl‏ الرحلة الطرابلسية» لعسد 
العني النا بلسي ; 


ولا سبيل الى الا ستقصاء » فکل" ما ذکرنا هو 
على سبيل المثال . وواضح أن ما تشر هو ذو شان في 
ثرا ثنا » وهذا Ha‏ على سدی الاهتام العميق هذا 


الثراث . 


وما جدر ذكره آن" Lei‏ من هذه النصوص 
القدعة » قد Wäi‏ ناشروها ء أو غيرهم الى اللغة الألمانية. 


ب -- والأمر* الثاني الذي خدم فيه المستشرقون 
الألمان العرب » وکان من مظاهر نشاطهم هو فهرسة 
الخطوطات Aa ll‏ الوجودة d‏ مكتبات LA)‏ أو 
مكتبات العالم أو التنوبه بها . وكان كريستان 
Christmann‏ رل (-۱۱۱۳) dal‏ من وضع فھرساا 
مفطوطات عربية اقتناها نبيل Al‏ . ولعل أعظم أثر 
في هذا الميدان بعتبر فخرا للاستشراق AN‏ هو 
نوس فارطا الس يلاتق فلز الذي وف 


٣ 


عشرة آلاف مخطوط . ولقد كان علا Le,‏ . 


وهناك عثرات من الفهارس الفردة وضعها 
آخرون للمخطوطات العربية . فقد وضع Als)‏ الزء 
الأول من فهرس مخطوطات جامعة توبنجن ؛ ووضع 
ا سا بل Weisweiler‏ الزء الثاني منه . ووضع أومير 
(are) Aumer‏ فهرس الخطوطات في مكتبة 
جامعة میونیخ » ووضع فلایشر Fleischer‏ (-۱۸۸۸) 
فهرسا المخطوطات الشرقية d‏ مکنبة درسدن الوطنية 
(tot)‏ مخطوطا . ووضع قير فھرس الخطوطات الموجودة 
في مکتبة جعية الستشرفین الالان » وبر وكلمن فهرس 
الخطوطات الوجودة في مكثبة الدولة في برسلو » 
المخطوطات العربية في 
مكتبة جامعة هايدلبرج ء وغير ذلك . ويتابع الاستاذ 
زهام الآن فهرسة طائفة أخرى من الخطوطات العريبة 
التي لم تفهرس في ألمانية . ووضع الاستاذ «اولمن» 
رت مشطوطات الکپمیاء الیل مكتية شستريتي 


بد بان 


وار Derenbach Cl‏ » فهرس 


وقد كتب الاستاذ رش H, Riter‏ - الذي كان 
بعتر Le‏ نادر d JE‏ الفطوطات العريية - مفالات 
كثيرة عن خطوطات استا نبول. منها : خطوطات نار يخية 
عربية في مکتبات استانبول ۸ echt‏ بعد . صدرت في 
کناب : ما ساهم به الورخون العرب (بيروت 4 
GE‏ ؛ والخطوطات المكتوبة حطوط أصحاہا 
autographs‏ في مکتبات ثركية » (صدر ت ف ide‏ 
والمخطوطات العربية في 
الاناضول واستامبول . (صدرت ف Oriens‏ عام ۱۹۵۵ 
و Dass‏ » ومخطوطات التفسیر في اياصوفيا » (صدرت 
في Türkiyat Meçmu'asi Ae‏ عام ۵) e‏ وغيرها 


ما كتبه المستشرقون الألان کثبر . 


وف باب الارشاد الى الخطوطات العرية في العا“ 


۱ (Daer عام‎ ¢ Oriens 


بدخل كتاب العلا'مة برو كلمن عن تاريخ الآداب 
العربية . فهو بنيان ضخم جبتار پدال على عظمة مؤلفه 
وهو فخر للاستشراق 
الألاني . وسيبقى » رغم نقصه » مرج لکل باحث 
لعشرات من السنين . وقد أمد” الاستاذ رش هذا 
الكتاب في طبعته الأخيرة ؛ بكثير من الاضافات . 


وقوة ارادثه A aas‏ وصيره . 


ج - والأمر الثالث الذي عثني به الاستشراق 
الألاني هو الاهتام بالمعاجم العر ES‏ وکان بعقوب 
بولیوس (yav)‏ آول من وضع معجماً عر بسا 
لائیلیاً . ثم وضع فرایناغ (-۱۸۱۱) معجماً مثله » 
حل" محللّہ . وجاء نولدکه فکتب على هوامش نسخته 
من معجم فرايتاغ الكثير من الاضافات . عکن أن 
کون منم ا معجم خاص . وقد pal‏ جورح ES‏ 
(سا۵ه۱) باستخراجها » ونشر في عام ۱۹۵۲ و ۱۹۵6 
کر”استین فیهما حرف الألف . وحاول (ata)‏ 
أن بضع جذاذات » بلغت الألوف » لمعجم اللغة العربية 
مستمد من الصادر القدعة على اختلاف العصور » 
ليكون معحما تاريخيا Ja‏ على نطو"ر معانی BWYI‏ 
وقد قضی في جع ذلك ء وععاونة بعض تلامیذه » قرابة 
أربعين Le‏ . واذ كان عضوا في مع اللغة العربية في 
القاهرة » فقد حمل الله رطا قا ته 4 بعد Wu‏ أبدى cl‏ 
رغة في إخراج معجمه . ول یخرج الجمع إلا كر"اسة 


واحدة صغيرة مله . 


ووضع الاستاذ قير معجمه العربي الألماني الذي 
قصره على الألفاظ العربية المستعملة في عصرنا e‏ في 
الصحف ومولفات الکتاب الحدثة » مهملا الألفاظ 
القادوسية أو الأدبية التى مانت أو لا تستعمل اليوم . 
وقد ففی في جعه ts‏ طوبلا » ونقل الى AAR‏ . 
وأصبح مرحعاً لکل مستشرق ؛ وعال : 


%4 


د وكان من الطبيعي أن هم المستشرقون 
الألان » بالدراسات الختلفة في میادین الثقافة الاسلامية. 
وهناك دراسات ele‏ ما تزال مرجعاً » رغم weis‏ زمن 
على تأليفها ء كدراسة رايسكه عن التاريخ الاسلامي 
وضرورة اعشاره leie‏ من التاريخ العالمي 4 ودراسات 
«فوك» عن اللغة واللھجات والأساليب » ودور الرواية 
والرواة في الاسلام » وشعر القبائل العربية الثمالية في 
الماهلية ء والنبى محمد انسانا وموسا لدين » وغيرها » 
ودراسات «شاخت» D‏ الفقه الاسلامي » ودراسات 
تشن عن الفتو”ة في الاسلام ء ودراسات 2(شہولر) عن 
تاريخ الاسلام في اپران » وجلوب روسيا » وآسية 
الوسطى » ودراسة «مايرهوف» عن طب العيون في 
الاسلام » ودراسة «فلهاوزن» عن الأمبراطورية العربية 
وسقوطها » ودراسات (مل) عن الحضارة العربية في 
القرن الرابع اهجري » ودراسات «هرزفلد» e DÄ‏ 
عن سر" من رأى » وسورية . ودراسات باریت؟ عن 
االقرآن » و براونه W. Braune‏ عن الشعر الاهی » 
و «کاسکل» W. Caskel‏ عن القبائل ال í‏ 
ودراسات «اولن» عن الطب في الاسلام » وغير ذلك . 


dar ومن المستشرقين الأحياء الذين‎ 
ختلف ميادين الثقافة العرسة‎ A دراساتہم الاسلامية‎ 
: من عرفناهم أو قرأنا كثارهم : الأسانذة والدكائرة‎ 
وزطام‎ » Dietrich ودیتریش‎ » A. Spitaler شبيتاار‎ 
Ch. Burgel وبورجل‎ » Gatje وغائيه‎ ¢ R. Sellheim 
وغروتزفلد‎ NM. Ulmann ؛ واولن‎ A. Schall وشال‎ 
W. Diem وديم‎ ¢ $. Wild وقیلد‎ « H, Grotzteld 
Nagel وناجل‎ » Noth و لوت‎ ¢ W. Fischer وفیشر‎ 
وائدرس‎ ¢ H. ۵ که‎ d: © W. Ende وانده‎ 
و شولر‎ ¢ R. Gramlich وغراملیش‎ - G. Endress 
H. R. Singer =s ¢ H, Daiber وداس‎ G. Schoeler 
H. Gaube 4 وغاو‎ 4 G, Rotter ؛ وروثر‎ Busse و بوسه‎ 


وها Halm‏ وکو نيتش P. Kunitzch‏ ) ویاسترو 


١١ 


B. Radtkea وراد‎ 4P. Bachmann jy وبا‎ «O. Jastrow 
و کورال‎ ¢“ A. Denz ودنز‎ ¢ R. Weipert وقابيرت‎ 
. Oh, Correll 


وقد شاركت النساء الألانيات في الاستشراق » 
وشاركن في الدراسات الختلفة . فمنهن مميدة 
المستشرقات انا ماري شمل A, Schimmel‏ » والسيدات 
سوسنه قازر Wilzer‏ » وريراك R. Jakobi BEA‏ 
وا جلیسکا ‏ توورث Neuwirth‏ .۸ 4 وا حجلیکا هارن 
A. Hartmann.‏ ) ومشٹیلد Mechthild Pantke Hait‏ 
ودورونيا کراوولسکی D Krawulsky‏ ء وفیلنٹ 
Viclandt‏ وغيرهن . i‏ 


4 - ولتمي الى الميزة الرابسة من مزايا 
الاستشراق الألماني وهي النهج العلمي الدقيق ؛ الذي 
پعتبر علد بعضهم مثالا Lal‏ شحتذی . 

ولست أتكر أن في اتناج بعض هؤلاء الستشرقین 
نقصا أو آغلاطا e‏ ولكن من هو العالم الكامل ؟ يكفي 
scil‏ عملوا بحب وحماسة بقدر ما آسعفتهم به العرفة 
والمصادر . ولقد استدرك بعضهم على بعض » باخلاص» 
وصحتح seint‏ أخطاء بعض » وكانوا elele‏ حقا 
شبلون کل" نقد وتصحیح . 

ومن المقد”مين في باب النقد ا جر'د فلایشر الذي 
صح طبعات تفح الطيب » ومعجم البلدان ء 
والفهرست » والكامل للمبرد » وكذلك رش الذي نقد 
Ss‏ عشرات وعشرات من الطبعاٽ التي صدرث 
في اوروبة والبلاد العربية . 


* 
ولا بد" أن dat‏ أبضا با جلات الاستشراقية 
التى أصدرها الألمان » منها مجلة المستشرقين الأ مان 


۱ 


© التي صدرت عام ۷ مد تأسیس Ze)‏ 
سنتین وما زالت تصدر . ومجلة الاسلام Der Islam‏ 
التي آصدرها Becker‏ عام ۰۹۰ وتشرف على حریرھا 
الآن الاستاذ شبولر Islamica ilgs. Spuler‏ التي 
صدرت عام ۱۹۲4 وبقيت الى عام ۱۹۳۸ ؛ وجلة 
الدراسات ll Zeitschrift für Semitistik aladi‏ 
صدرت عام ۱۹۲۲ وتوقفت سنة ۱۹۳۵ ؛ ومجلة 
Die Welt des Islam‏ التي صدرت عام ۳ »6 
ونوقفت عام ۱۹۵۲ وعادت سنة ۱۹٥۱‏ . ومجلة عام 
الشرق Die Welt des Orients‏ التي صدرت عام ۱۹:۷ 
وما نزال » dga‏ اور بانس Oriens‏ التي آصدرها 
العلامة رش عام ۵۸ء ويراس حر برها الآن الاستاذ 
زایم . وعكن أن لحق .هذه الجلات أيضا مجلة 
«فكر وفن» » التي صدرت عام ۱۹۰۳ . 


وف هذه المحلات جموعة جس دة من المقاللات 
والدراسات والتصوص التی کنبها ونشرها الألمان 


Ké 


وثمة ناحية جديدة زاد اهام الاستشراق الألماني 
بها بعد الحرب العالمية الثائية ء هي تلبع أحوال العام 
العربى المعاصرة ودراستها » من النواحی الفكرية » 
9۷0۷۷20" 
والنتارات الفعتالة » ودراسة اللھجات العامية . وقد 
كان هذا طبيعيا نظرا DEL‏ العام العربي والاسلامي في 
زمائنا » وازدیاد شأنه . فظهر مستشرقون حدد goial‏ | 
عثل هذه الأبحاث . وکان اهتمام الأجيال ا ماضیة من 
الستشرفین عثل هذه الأمحاث أقل” . وكان من الذین 
اهتموا ها برجستراسر الذي کنب Dé‏ عن «اللهجة 
الدمشقية بنصوصها النثرية» شر عام ۱۹۲4 » وهارگن 
الذي کلب عن «اللورد PIS‏ وعباس حلمي ؛ 


والطهطاوي» » وعن«الصحافة العريية ف الاراضي 
الاسلامپة» وو «دلیل طجة سوق یروت) » و «أغاني 
شعسة سورية» و «أغاني من صحراء aldi . cha‏ 
الذي كتب عن الادباء والشعراء المعاصرين في مصر 
والشام في الثلائینات . 


Ké 


وعلى الرغم من العوامل المادية الكثيرة التي 
شط همم الشباب الألان التخصص في ميدان 
الأستشراق ؛ ورغم. عدم وجود مناصب في ال امعات 
میم المستشرقين الشباب » فان" الاستشراق الألماني 
الیوم ماض في سيره . وتکاد معظم الجامعات VUN‏ 
حتوي اليوم على قسم لتدريس اللفة العربية 
والاسلاميتات » وأحوال العالم العربي المعاصر . وقد 
املع کل E‏ شوم من ارات شت 
الاستاذ الشرف على الم AM.‏ من هذه الامعات : 
جامعة برلين » وبوخوم » وبون » وارلنجن ؛ 
وفرانکفورت » وفراسورغ » وغيسن » وغوتنجن ؛ 
وها مبورغ » وهابدلبرج » وكيل» وكولن » وماربورغ» 
ومايز » ومیوئیخ » ومونستر » وساربروکن » 
و لو شحن » ورزبورغ . 


وال جانب هذه الراکز » أنشأت جعية المستشرقين 


کہ و 


الاستاد روكر هو الذي آنشاه » ف وال الستینات 
وتعاقب على ادارته روعر » وشتيبات » و وبلد » و مخمن. 
di‏ هذا العهد بقضي بعض الستشرفین AU‏ الشباب 
سنة أو أكثر لمتابعة دراسانهم الاستشراقبة والتع رف 
على أحوال العام العر بي . 
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وقبل أن ننهى استعراضنا هذا لا بد“ أن لح“ 
على أمرين هامين : 

الأول : زيادة التعاون العلمى بين الستشرفین 
مان وعلماء العرب . فمثل هذا التعاون يفيد الطرفين» 


الثانی ` العمل على نقل أحسن الدراسات 
الاستشراقیة اللانية » في الاضي والحاضر الى اللفة 
الا نو مان رف اب من یاه ار 
وعکن أن d‏ هذا العمل بالتعاون بين الالان والعرب 


اللغة العربية . فالاستشراق الألماني مقصّر في التعريف 
At‏ رود العرپ Kg deht‏ سرن 
المستشرقون فى دراساتہم في مختلف ميادين الثقافة 
الاسلامية . 


بيروت صلاح الدين النجد 


بوهتان یموب زایشکه 
جھ اح en x‏ 
-۱۷۱٦(‏ ۷ ۱۷) 
بلس : الاستاذ يُوهَان فول 


قام الاستاذ الشهیر پوهان فيوك J. Päck‏ فى سنة ۱۹6۳ بوضع ملف ذى اهية فائقة عن تأريخ الاستشراق و الستشرقین 
فى اوروبا من اوائل دراسات اللغة العربية الى القرن التاسم عشر ؛ e‏ انم هذه الرسالة فیا بعد ونشرها فى کتاب dee‏ : 
Die arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955‏ 
ود ان نورد هنا باباً من هذا الكتاب عن اول من جعل علم اللغة العربية علماً ودرساً مستقلا » وهو پوهان بعقوب راسكه 
Reiske‏ ,ل.ل الالمالى wan‏ الى 11//4) . 
كان اول من اعتنى باللغة sl‏ بية علاء الكنيسة المسيحية الذين بذلوا جهدهم فى درس لغة المسلمین غير ان هدفهم ۸ يكن هدفاً 
علميا پل امهم babl‏ الرد على الاسلام على اساس تراجم لاتبنية للقرآن وراهداءن المسلمين بواسطة تراج عربية للانجيل والكتب 
الاخرى » ای ان غرضہم کان Le‏ عن dale gå‏ ودراسة علمية . و pa‏ هذا الوضع ف بلاد الغرب كلها حى القرن 
السادس عشر تقريبا عندما اشتدث الرغبة لدى اهل الغرب فى ارسال المبشرين الى البلاد الإسلامية بعد ان فتح الاتراك 
مديئة استائبول سنة ۱4۵۳ . ثم dal‏ بعض اهل العام يمون الشرق ليحصلوا على خطوطات عربية من استانبول ودمشق 
وغيرها من مدن الشرق ولتعام اللغة العريية فى هذه النطقة . وكان اول هؤلاء المستشرقين ويلهلم پوستل W. Postel‏ 
الفرنبی الاصل الذی ارسله ملك فرنسا ء فرانس الاول» سنة Vert‏ الى مصر ` A‏ استانبول حيث تعلم العربية والركية 
والعبرالية وقليلا من اللعة الحرشية ۲ ۳ د يوستل الى وطنه عيله الملك استاذا للغات الشرقية 2 جامعة باريس سنة ۱۵۳۷ 
فألف فى تلك السنين كتابا فى النحو العرلى اشار فيه الى اهمية اللغة العربية وادبها ولكن dl‏ فى درس هذه اللغة كان فتح 
باب جديد للمبشر بن النصارى فى بلاد الاسلام . ونجد فى كتابه هذا احطاء بلا عدد ونستدل ée‏ على ان معرفته بالعربية 
كانت ضعيفة غير كافية مع نشره فى اخ رکتاہہ ترجمة LASY‏ لسورة الفاتحۂ . 
اما الخطوطات الى كان پوستل قد اتی بها الى اوروبا فقد باعها الى مكتبة جامعة هايدلبرج عندما وقع فى ضيق مالى وجری 
عليه ما جرى من الحوادث الغريبة ؛ واصبحت هذه الخطوطات اساساً مهماً بنيت عليه دراسة اللغات الشرقية فى الانيا 
فى مهدها . فقام بعض اللاہوتبین بدراسة تراج الانجيل العربية الى وجدت فى الحطوطات اذ کورۂ » وكان يعقوب 
كر یسان toog) Christmann‏ الى ۱۰۱۱۲ dei ell‏ اللغة العربية من کتاب النحو لپوستل اول من عرض de‏ الامبر 
يوهان قاسیمیر تشکیل کرسی حاص للدراسات الشرقية وہالحاصة العربية فى جامعة aide‏ ؛ وكان ذلك d‏ عام ۱۵۹۰ 
غير ان هذا الاقتراح لم dis‏ قبل سنة 159 . 
5 ان کر یسان ومن تبعه فى الانيا فى ذلك الزمان جعل من دراسته للعربية وسيلة لنشر النصرانية فى الشرق فقد قام فى فرنسا 
(e‏ عنیاج اخر » وهو يوسف سكاليجر Noge) Sealiger‏ الى 1504) ۰ احد تلامذة پوستل . وكان هذا اول من الم 
بعل يميق عن تلف gala‏ ضبط التواريخ فی الشرق والغرب وقام بجمع الحبار التقاويم لدى الملل والنحل D‏ سبقه 
فى ذلك العالم التبحر all‏ ولى فى «کتاب AN‏ الباقية عن القرون AH)‏ » من نحو ستة قرون مضت » وقارن سكاليجر بين 
هذه التقاويم حى انه " خصوصیة التاريخ المجری وكان هذا غير معروف عند اهل الغرب » ووقف ايضا على التأريخ 
Jo.‏ الذى ابدعه الرياضيون فى دولة السلطان ملكشاه السلجوق (التونی ۱۰۷۲) . ومن هنا تدأ الدراسة الحقيقية 
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وى هذا العصر ظهرت لاول مرة ا حروف العربية فى الطبع فى اوروبا مع كونها غير حسنة الشکل . وازدادت معرفة العلاء 
بالطب dall‏ وارتباطھے بہذا dl‏ الذى كان مشہورا A‏ الغرب منذ القرون الوسطى على بد الأراجم اللاتیلیة . 

اما المملكة A‏ لعبت ban‏ كبيراً فى تطور الدراسة الشرقية فهى هولاندا» وكان تومس ار بئيوس ٠١۸٤( Erpenius‏ 
ای )۱٦٦١‏ اول من قام بنشرمان مأخوذ من الادب العربی فى اوروہا عندما طبع فى سنة ١51١6‏ «کتاب الامثال» للمیدانی ؛ 
والف ايضا كتاب النحو ell A al‏ كان يستعمله کل من اراد درس العربية فى الغرب نحو قرنين ای الى ان نشر سيلفسير 
دی ساسی S. de Sacy‏ کتابه الشهوری النحوالعریی d‏ عام ۰ . واععی اربلیوس ایضا بطبع سورة پوسف . إن ما Lat‏ 
به هذا العام امه خليفته فى جامعة OLY‏ » یوب جولیوس ۱٥۹١( Golius‏ الى )۱٦٦۷‏ الذى نشر عدداً من الآثار 
العربية المشهورة » منها «لامية العجم» الطغرائی و«عجائب المقدور) لابن عربشاه » ونوج آثاره بتأليف قاموس Mun‏ لاثیی . 
زد على هذا انه اشنری فى اثناء سیاحته فى سوريا وتركيا نحو ۲۵۰ مخطوطة عربية مازالت محفوظة فى مكتبة AN‏ الى الآن » 
واضاف اليها فما بعد وارثر Warner‏ ؛ احد تلامذة جوليوس ؛ ما يقارب من الف محطوطة ذات قيمة » فاصبحت مدینة 
لايدن مركزاً لتحصيل العربية فى اوروہا . وما يدعو للاسف اننا نجد بعد ذلك فى الحامعة echt‏ استاذا el‏ ای البرشت 
شولتنس ۱٦۸۷( Schultens‏ الى ۱۷۸۰) الذی يعتبر مثالا مثيلا وئٴلاء العلماء d voll‏ بدرسوا اللغة العر iy‏ لقيمتها 
الادبية اولاتعمق فى تاريخ الاسلام اولدرس تطورالادب عند المسلمين ہل لاستعاها وسيلة لدرس العهد القدیم واللغة العبرائیة . 
وعاش فى ايام هذا المستشرق الفلمنکی عام المائی اسمه پوهان يعقوب رايسكه ستحق بان يدعى اول مستشرق حقيق 
فى عهد غير ملاثم للدراسات العربية ومن المدهش وابحدير بالذكر انه قام بہذہ الدراسة وادام عليها على الرغم من 
المصاعب الى اصابته فى ابان حياته . 


باذن صاحبها. وقد اكل الشاب مطالعة كل ما كان 
موجودا من الكتب العربية المطبوعة فى سنة ۱۷۳ 
اى لا ائم من مرہ عشرين liw‏ — وق هذه السنة 
ترجم :الى A‏ رسالة خرس الت Al SL‏ كان 
غطوطھا محفوظا فى مكتبة لاييزج » فقال المستشرق الكبير 
ه. ل. فلابشبر Fleischer‏ عن هذه A‏ جمة Za‏ 
۷۰ اكثر من قرن بعد وفاة الولت : دانہ لم يعد 
يوجد الآن شاب ابن عشرين سنة يستطيع القيام ببر جمة 
احسن منها e:‏ ولوكان حاصلا على افضل التعلیم ومتلقنا 
اصح الوسائل» وعبر كذلك عن رغبة واحدة يقول : 
«لبتی اجتنبت غاطات رایسکه » ولا ارغب ف فضل اخر) . 


ولد رایسکه فى عائلة دباغ aä‏ فى ۲۵ كانون الاول سنة 
5 فى قرية سوریج 28:18 فى مملكة سا کسونیا ؛ 
وحصل عل تر بيته E E‏ اليم المشبور فى مدينة هاله 
(وکان هذا الیم الذی أسس سنة ۱٦۹١‏ مدرسة ذاث شهرة 
فى ذلك العهد) ونی فيه من سنة ۱۷۲۸ الى سنة ۱۷۳۲ء 
واخذہ «شوق لاہوصف وغير قابل القمع di‏ اللغة all‏ بية) 
d‏ يدر الشاب ما سببه c‏ وعندما ابتدأ بدراسته فى جامعة 
e ai‏ عام ۱۷۳۳ اختار مواضيع aly Mun auat‏ 
وشرع فى دراسة اللغة العربية بنشاط كبير وتوفق d‏ درس 
الع لمر ن در لکل عع ایل مما Dë‏ هل 
مرهبته ell)‏ لعف الغات فقط . وسعی ان شرق 


كل ما وجد اذ ذاك فى kal‏ من الکتب العربية 
الطبوعة رغ فقره الدقم وكونه فى حاجة الى ضروریات 
الحياة لان ولدیه الفقیرین لم پستطیما ان يعطياه اكثر من 


۰ تالر ف..مدة مس سنوات (وكان التالر پساوی الدینار . 


او اقل منه) . وق سنة ۱۷۳۵ بدا له ان يتجرأ على مطالعة 
«عجاب الفدوں لاہن عربشاه » Maa‏ کتاب 

صعب الاسلوب » ولعلمه بنقائص الکتاب النشور على ید 
جولیوس واغلاطه سافر d‏ شتاء ذلك العام الى مدينة 
دریسدن » وکان معلوماً لدیه ان احد مأموری الکتبة 
الملكية هناك مك سيخ مصححة مسئندة على نسخی هذا 
املف ا حفوظتہن ‏ فى مكتبة باريس » فاسٹلسخھا رايسكه 


۱۹ 


بعد ذلك كان على رابسکه ان حصل على محطوطات عربية 
فبعث اليه الولف الشہہر لکتاب Biblia Hebraica‏ 
وهو يوهان كريستوف ۷٥1۴ AN‏ ی مدینة هامبورج 
من ۱٦۸۳‏ الى ۱۷۳۹) بنسخة من مقامات..الحريرى 
من جموعثہ الخاصة » ولشررایسکہ المقامة السادسة والعشرين 
بمتنها A all‏ وترجمتها الى اللائينية استناداً الى هذه 
المخطوطة وإن سمىهذا التأليث LA‏ بعد eine elende‏ 
Schülerprobe‏ وسريعا ما حسلت ترجمانه وتفوق الاولية. 
وافرضه قولف المذكور مُطوطات اخرى لكى يتصرف بها 
فكان رايسكه d'Wéi‏ لفضله هذا طول عمره. وکان UE‏ 
ازداد تعمقاً فى الادب العری aal‏ شغفا به » واصبحت 


امنيته الكبرى ان پکرس حبانه ذا العم ویہذل كل وفته لهذا 
الهدف . ول يكن ذلك مکنا الا بدخوله مكتبة لابدن 
المشبورة du g‏ ال#علوطات ا حفوظة بها الساة «يوقف 
وارثر) . عزم رايسكه على السفر الى ھولاندا È‏ المشكلات 
العظيمة e‏ فرحل فى شہر gle‏ سنة ۱۷۳۸ E‏ | اولا 
الى هامبورج حبث قابله المؤلف قولف Ac?‏ 
للف وقدمه ايضا لراماروس e Reimarus‏ عام واسع 
الصیت , e‏ تاپع رايسكه سفره الى مدينة امستردام وزار 
هناك الدکتور دورفیل »0:۷1 : احد اسائذة اللغات 
القدمة وکان الاستاذ قولف فد کتب له خطاب لوصية » 
فود الاستاذ دورفیل ان پتخد رايسكه معاواً له » ولکن 
الشاب الذى کان شغفا مطالعة احطوطات d 4 all‏ برد 
قبول الارتباط بوظيفة ما ورد هذا العرض مع انه لوكان 
قبله ۔حسلت و ضيعته ا مالیة سنا ملحوظا 0 ولکنه رفص 
القبول حها كيلا پضیع الوقت اللازم لطالعة الکتب الشرقية . 
ومع ذلك فقد قدم الاستاذ دورفيل له خدمات جميلة 
d‏ افامته 2 ھولائدا وکان بل بقراءة التصحیحاث 
لبعض كتبه وما لنشبه RAE‏ من الا مال الادیة والعلمیة 
ومن ell‏ کا كان يقوم بتسديد بعض مصاريفه ق اواحر 
اقامته بلایدن . 

وصل رایسکه مدینة OLY‏ ف ٦‏ حزیران ۱۷۳۸ وقام 
فى الحال بزيارة الستشرق شولتلس فعرف ga‏ اله لا وجد 
هناك منح دراسية A‏ الاجانب وان عطلة الصيف 
ستبدأ عن قریب. وقد زاد من AF‏ اله d‏ پسمح له 
بدحول المكتبة لعجزه عن ايفاء الرسوم . فصار مصححا عند 
اسحل الكتبيين ؛ وهو بوهان لوزاك » الى اعطاه بدلا 
aal‏ غرفة وطعاما فقط » وکان یحصل القليل من الال 
باعطاء دروس حصوصية باللغة اليونائية والكالة باللاتينية 
للطلاب امولا ندیین Lien,‏ تابع شولٹلس الندريس بعد 
التعطيل الصبی اصبح راسكه تلمیذا له وحصل عساعدته 
على الاذن مطالعۂ i‏ رطاف الى طالا اشتاق لرویها . 
وکائٹ رغبته ell‏ التعمق 11 آثار الورخین وکتب 
اللتغرافيا 3 ولکن شولتفس اوصاه بدرس الشعر dall‏ 5 
فلسخ الشاب سنة ۱۷۳۹ ديوان جرير » ولامية العرب 
الشنشری » وديوان الطهمان » وفى السنة التالية Gd)‏ 
لإبحترى » واما معظ اوقاته فصرفها ی مطالعة اشعار 
Aa)‏ الاكثر Zuch‏ ؛ اى العلقات » ودرسها فى مخطوطين 
«وارئر YAY‏ و وارٹر CYA‏ مع شرح التبر پزی وشرح 
اللحاس ؛ واختار اطولا »> وهی معلقة طرفة ؛ الهليب 
والتصحیح > وام هذا العمل او القسم الاکہر مله » 


. الشعرية وطرز البلاغة بمعولة كثير من 


عام ۱۷4۰ » ولکن الطباعة لم تم الا بعد سنتين ای 
فى عام ۱۷4۲ ؛ ويحتوى کتابه هذا على الن dal‏ 
بلا حركات مع ترجمته اللاتبلیة وحواش له » وشرح 
النحاس ؛ Fé‏ ان يعلق الملف على Al‏ جمة وا حواشی 
بعض ا ملاحظات يظهركيف تطورت افکار الشاعر ويوضح 
موضوعات القصہدۂ واحدا بواحد كنا بفسر ایضا الاشکال 
الابيات والعبارات 
الأخوذة عن العلفات الاحرى وعن دیوان ALAN‏ 
والمماستين واشعار ell‏ والى العلاءالمعرى وسائر الشعراء ؛ 
وتعالج المقدمة يه خطوطات المعلقاث وحواشہہا وشروحها 
والاساء الى تعرف بها » ویقدم ela‏ محتويات کل 
واحدة ما ويزيد العلوبات عن جرى حياة مؤلفيها » 
وہحث VW‏ بعد حياة طرفة بالتفصيل D‏ انه يضيف ایضا 
جدولا للالساب AM‏ منه BAe‏ القرابة بين طرفة وساثر 
الشعراء فى جزيرة العرب ويمكئنا بواسطة ضبط التواريخ 
الى اقترحها رايسكه فى مقدمة تاليفه هذا . وكان رايسكه 
بهذا العمل اول من سلك الطريق الذى يسلك الى الآن 
فى الغرب عند شرح آثار الشعراء العرب » ومن السام به 
ان هذا الطريق هواحسن طريق پہدی بالشارح الى غايته 
العلمية . 

ومع ذلك فان ال ہاج Aa,‏ كان بعيداً جداً عن الطرق 
الى بحث فما الاستاذ شولتنس عن اصول اللغات السامية 
فى محائم da‏ » ول éi‏ رايسكه فى تأليفه بذكر مثل هذه 
ايلات الغير معقولة : ان hl Wu‏ ببراهین راسکه 
عل ان العلفات من شعر القرن السادس البلادی فهو 
يعرف بان لا ثقة بما زعمه شولتنس عن الشعر العرلى القدیم 
العهد . اما شولتنس فلم يعرف كيف بفهم AS‏ العربية 
موضوعه لا علافة له بتفسير التوراة ولا بنظریات اللاهوتيين . 
ووقعت لذلك ولسبب اخر مناقشة شديدة بين هذين 
الرجلين EI‏ الاخلاق غاية الاختلاف . اما رايسكه 
فلم Ju‏ ما قاله الكثير ون وثابر على سلك الطريق الذى 
عرفه kg‏ وطیدا » و يكن له äre‏ ما بعلل اللاهوث > 
ول يكثرث dech‏ هل 71 التوراة ودرس اللغة العبرية 
ای فائدة من جراء درس العر بیة ام لا . وم يكن باستطاعة 
الاستاذ شولتنس اقناع تلميذه هذا بان Dei a‏ السامية 
الاخری غير العربية لان رايسكه كان قد ادرك أن هذا 
لن محلب DEI‏ مرضية لدرس Je‏ اللغة العربية وادبها » 
وعرف ان درس مشتفات الکلات تلاعب على اساس 
جذور فرضية وان السعى لعرفة المعى الابتداثى للكليات 
المشتركة فى اللغات السامية ما هو الا حرافات باطلة . 


فل 


KA? 


und 1311150٥۸1160 ۵11ج‎ 901 der Kriegdrath faa 
ge, mir ۲۷۳۳٣۳۵۳۰۳۰۱۰ bie"babe ih nur in ben ët 

800001 meines Beta ۱۱0۱۵۱۱۱۵۵۹۱۱۶ ۰ 

` Fe atte ffe noch Unger genießen men 8٤ 
van قوط‎ Yabe x738 fube mir die Reife nach Dok, 
fand in ban Kopf, und ib War davon nicht Abzu 
bringen, Reine Dorfelungen bey Gef Pbrlicbfeté 
emer Reife in clit formes Land, ohne Gelb, Beien mie 
bey, ober batten auf meine, damals noch ۵ 
ا٤8‎ ber 8 unfunbige 50 einige Ges 
Kei 


"gc 0, 5 37 55 Hoi,  Zardber 
7 ih ale In Hånden 016:٤: Bortheile fahren, 
Weiner Mik noch Heybet, und bom Durfte, die 
dortigen arabifchen Manuferipte gu تن‎ 
opferte id) alle ارو‎ meines ۵۱۱/9۱۱۲ ۵ 
ont, Das ift mie Abel ۰۴٥٢۰٢۰۰۷۰۸۰ ۴۰۰ gar 
مر‎ Habt ih meine Thorpet bifir ۱۱٢٢۸۱۱ 0 
bin mm 9066۵ ber orabuthen 8۷۱۱۸۳۷۱۳ ۲۰ 
ben 1. Och, mem boh mein bamaliger brennenber 
Durf nadh diefe Beratur, er midh nur 7> 
Dë gemacht bat, Well e gu fedhyeitig fam, Ip ge 
بقل‎ Jahrhunderte, bag ihu niht brauchen, mite 


Wu auch nicht رک‎ und. nicht belohnen, nod 


aufinunteen. Temnnte, in eine Seele fibre, bk etwa 
einmal glldllbere Zelten 8:۷۸۸۱ méchte! wenn bere 
91 Selten ۷۵.۱۱8۸ (eicht bag nicht از‎ 
-poffen Geht) ۱٦8۳۰۷۹۵۸۲ Gren, ba man ۰۶ 
fhe )۷۳٣ نین‎ achten; und Gedëlae ۷ 
Käch a8 ۲ men igt Mut Cin Geif, mit einer 


ی 


صحیفۂ عن مذکرات الاستاذ رايسكه کلب فہا «أصبحث‌شهید الادپ dall‏ ...» 


حى اله اعلن oh‏ اراد المرء ان delw‏ على رواج دراسة 
العر iy‏ فعليه اله لا يدرسها کالاهونی» , وثار ضميره 
كفقيه فى اللغة على طريقة شولتنس الموائية فى معابلة 
اللصوص العربية وكيف کان يتفادى الصعوبات إما 
باهال الکلات الى d‏ يفي معناها دون ذكر ذلك او بتغييرها 
تعسفا. AN‏ كان على Du‏ لا یکی لاصدار نشرة 
Zen‏ کون امخطوط EI‏ على اسس سليمة فحسب 
بل القدرة على النقد ومعرفة احطاء الثقل وگو العیی 
الى شصده ا للوالف من is Al‏ واصلاح مواضع فساد 
اخطوطۂ بتصحیحات تناسب اصطلاحات الوالف . 
كلفته ادارة المكتبة فى OLY‏ بلبویب وٹلسیق احطوطات 
ia di‏ » ورحب راسكه ge‏ الفرصة الى امکنته من 
تدقيقها كلها فلسخ ما علق ہہا من الاثار » مثله SC‏ 
لابن قتيبة » والتأريخ والحغرافيا لالى الفداء » وتأريخ 

N حمزة الاصنهای ومقتطفات من طبقات الاطباء‎ ٠ 
الحصول على درجة‎ gët الى اصيبعة وغیره . ولکنه لم‎ 
الاداب ۴ جامعة لابدن لان شولتذس‎ Je D oh psal 
خلیفة له‎ ail ذلك عليه إذ انه كان يريد ان يعين‎ 2 


۸ 


THARAPHA 


عنوان كتاب رايسكه عن معلقة طرافة. 


على کرسی الدراسات الشرقية » وود لو رایسکه ترك دراسة 
العربية تماما . لذلك افهم العا م الا انی ان وضعیته بائسة 
ہلا امل واقنعه بان يدرس قلیلا من الطب ٤‏ فدرس 
رايسكه الطب لمدة بعض اشر وحصل على درجة دکتور 
طب فى شهر مایو سنة ۱۷4 استناداً الى ما كان قد جمع 
من معلوبات طبية من الولفات العربية مع ان اللاهوتیین 
فى لابدن اقاموا مشکلات جديدة مدعین dl‏ كان ماديا 
لا عرضه من الاحاث العلمية فى امتحانه . سافر رايسكه 
d :‏ حزيران ٦‏ من هولاندا ووصل e AT iyu‏ 

A‏ اوائل شہر موز . ولا لم يرغب del d‏ الطب فعلا 
وجب عليه ان یکسب Wan‏ بنصحہحات الکتب وباعطاء 
دروس حصوصية وبتراجم وما شابه ذلك من الاشغال غير 
جدية . ولكن all‏ انه بی لديه وقت لتابعة العربية »> 
والف فى شہر آب ۱۷4۷ کتاباً لاتيلية dée‏ : 


Prodidagmata ad Hagji Chalifae librum memori- 
alem rerum a Mubammedanis gestarum ex- 
hibentia introductionem generalem in historiam 


sic dictam orientalem, 


رو 1 ۸ ۴ ۸ با بآ ۸ 0 34 

+ ۰ و بدا‎ 
Nam fi obfturus معلاء‎ inter illuflres , profecto no- 
ceret mihi odium & amicis ftipati, & folitarii, 

Sed homines a me propulfat mea in ipfos au-‏ وو 
dacia, & aggrellio, Su ftrenuitas, & proftpid, =.‏ 
Res mete, ita valeas, negue interdiu me [1:107‏ 
tentent, neque nox mihi meaînimis longa. ۱‏ 


Per فارسا‎ firmavi pedem in conltipata acie & ` 


inter minas, loca mihi patentia præemaniens, 
In campo, ubi heros vereatur exitium; ubi, cum 
te in aciem inferas, ftapule contremikant. د‎ 
Perquea/eator lam Jagittam Hlavam و‎ Fumofam, cujus ' 
` vidi pullum igni aditantem و‎ & quam inge dextræ. 
EI 
ı02 Prodent fıne dies tibi quod ignorabas, & 6 
ret tibi nuncios is, quem nec commeatu inftruxerag. 
Dies, hercle, non funt nifi depolitum; quod ita= 7 
que ab iis benche potes obtinere, capta, . 


f‏ بالا Á,‏ الي واامضدہی aset asal)‏ النا 
99 لي صقي y‏ ۱ ىا تسده النای 
ودر انا جعل مني ا الم جين الذي بضرب 

ہالس 


۳ 
چالاخباي من لا تام أن ياتبك بها ولا ترود, ¥ 


FINIS 


36 THAR APH Æ 
.و وی لت ولا في الرجال لخر عداوہ ذي الا حاب‎ 
و‎ 
: وو ولیکں نفي عني الرجال جرات علرهم واقد مي وصد في‎ 
0 ہچ یں‎ 1 ` 


۲ 6و لجرك La‏ امريب على. سم نوا ولا لہلی علی 


١ :‏ سم ۵ ۱ 
` 7 ی ہوم جیسب النفس عنس عراكها حفاظا على عوراتها ٠‏ 
d Gel? H‏ 


وو علی موطن ضشي الغني دنده الردي ماپ ندرک ذہہ 


۱ لہ واصاس مخدبوج ذظرت ba‏ عاب All‏ وانناود عاي C‏ 
رہ لجرك ما الابام الا D Wels‏ استطعت من معروفیا 
D : 2 Ei dä 5 0‏ 
1 ان 


` ہو الوغل الضعيف الخامل الذي لا عكر له وااواغل 
الذي بدخل على القیم من هرس ATARE‏ الذي 
تحص الشراب ولم بدع علبه والوغل الشراب [یشبا را 
وو وبروي wël‏ یب الاعادي Arel‏ الاصل $ 
6 الوم والعس واحد الا (ذهم لا بستتعملون بالقسم الا Al‏ 
ست SE‏ ایام والغمة الام الهم لا بهندفت. 
97 اصل العراک fen‏ ایب سبرن نفسي معنن مرب حام 
الغوم رک ال وب والخصومات وعوماتها ای gie‏ 
A‏ 


DH 


FINIS 


الصحیفتان الاخبرتان لکتاب رايسكه عن معلقة طرافة» مع متا Le‏ اللا ثينية, 


وهو رسالة ی التاريخ الاسلای؛ نشرها تلمیذ له» پدعی ى. 
ب. کولر Köhler‏ سنة ۱۷۹٦‏ فى کتابه عن الى الفداء 
فى شکل ملحق (ص ۲۱۵--۲4۱) وفبه برفض رانسكه 
ف مسپهل مقدمته استعال التعبیر «شرق» لانه غير مضبوط » 
ويستعمل بدلا منه تعبير «حمدی» dech‏ لان هذا العلم 
يبحث عن تاريخ المسلمين لا فى الشرق فحسب بل ايضا 
ف افريقيا واوروہا ؛ ويريد الوٴلف ء كا قال » Allan‏ 
مادته بی ثلاثة اہواب : اوشا الہحث عن الملل والسلالاات» 
JW‏ عن البلدان الى وفعت فيا هله الحوادث e Lé HI‏ 
وثالما عن المصادر الى ہرنا عن هذه الوقائع . ويلى هذا 
التمهيد الصر بح بيان واضح حسن النظام . 

الباب الاول ue)‏ ۲۲۱-۸) بعدد العناصر الخمسة 
الى Vol‏ دور ف تاریخ الاسلام » وهم العرب » 
والايرانيون » والاتراك والرا 3 » والمغول والتثر » والبر بر » 
ويبين موجزاً السلالات all‏ اخرجنها كل أمة »> ويشر 
فى ملحق لباب الاول مرة احری الى اماكن هولاء 
السلالات وکیف انتشرت من الاندلس الى الشرق الاوسط , 
وف الباب الثانى یذ کر الولف استناداً الى آثار الى الفداء e‏ 


مقدمة العام ell‏ ی نفسه عن احور والامبار والخبال 
وينجز الباب مشيراً الى ما يجب ان يلم به من المعلومات 
على مدربى Wahl‏ التأريخية . ويحتوى الباب الثالث 
— وموضوعہ المنابع التأريخية ‏ على فهارس الكتب النقدية 
Bi,‏ بتأليف دير بلو d'Herbelot‏ المسمى ب Biblio-‏ 
thèque Orientale‏ (المكتبة الشرقية » وهی قاموس 
شامل على كل ما كان معروفا فى اوائل القرن الثامن عشر 
عن المواضيع الشرقية) > ويقدر رايسكه هذا التأليف غاية 
التقدير ؛ ويذكر فیا بعد المطبوعات المعدودة الى يمكن 
ذكرها بهذا الخصوص وهی : E. Pocock‏ 

وتأليفات جرجيس المكين (المتوى ۱۲۷۳) » والی العباس 
احمد الفرغا ی النج الشپور ی اوروبا منذ القرون 
اوسطى ۰ والاقسام الطبوعة من تاريخ الى الفداء 
(وليس ف .أيه اہن عربشاه مورخ حقيى) » وما پسمی 
e ¢ Geographus nubiensis 3 dl g atl‏ يشير 
بالامجاز الى كتب الرحلة وما ألف فى اوروبا من الكتب 
حول التأريخ الاسلای رمثلا قانتمر » 12 de‏ :اك 


۹ 


Croix‏ وغیرضا) ؛ وبعد ذلك ہحٹ عن المصادر 
المخطوطة » ای عن تألیفات الى الفداء باجمعها » عن 
ابن الشحنة » حمزة الاصفهانی » کتاب العارف لابن 
فة . كناب الاششاق لابن دريد » کتاب الامثال 
للميدالى الذی قدره A‏ التقدير. ثم يضيف بعض 
ملاحظاته فى فهرست اتخطوطات الشرفية ی لايدن الذى 
اعنى باحضاره Heymann disle‏ » ويم مقالته مشيراً 
الى جموعات الحطوطات الموجودة فى اوکسفورد » باريس 
وفلورانسا الى کانت اقل اهية من جموعة مكنبة لايدن . 
بعد ان عالج راپسکه موضوعه فى هذه الابواب الثلاثة خم 
كتابه ‏ على عادة عصره ‏ بمديح يستحق الطالعة حى 
فی cada Lal‏ یدح فيه التأريخ الا سلای ويوصى 
مواطنيه متعدد الاسباب على درس هذا التأریخ الذی كان 
Jon‏ كثيراً فى اوروبا. ومع ان هذه التصر بحات کانت 
Als‏ لطبقة القراء غير الاختصاصیین ف هذا الحيز والذين 
لا علاقة خاصة A‏ بشرعات هذا AN Jl‏ اراد الولف 
استرعاء اهمامهم HÄ‏ الوضوع e Alt‏ وبالرغم عن ذلك 
فان هذا المديح دليل صريح لادراك تصورات رايسكه 
de Ai:‏ العامة وان نقص احيانا JM‏ منطبی ؛ Ju‏ 
هذه السطور على ان العام رأى تأريخ الشرق کقسم لتارپخ 
العالم العام » وانه ظن ان درس هذا التأريخ كان واجبا 
على الانسان لاجل التواتر التارحی » کنا أعتبر ايضا درس 
تاريخ الپونان والرومالیین الفديمين واجبا على کل رجل 
مثقف وقد اجمع العلاء فى العام على ذلك اجاعاً كاملا 
ولا ينكر احد Aal‏ الناريخ القدہم . لقد محقق لرابسكه 
من وصف ابران فى اثناء الفرون الوسطى بقل الى الفداء 
انه كانت هناك عين الاثم d'Art‏ وعين العاداث وانواع 
احکومة الى محققت له من مطالعته تأریخ هرودوث 
dal‏ ووصفه لابران القديمة . لذلك يطلب Al‏ من 
الورخ ان يعقّب ما حدث فى مدى العصور لتلك المالك 
والولابات فى الشرق وى افريقبا الى فتحها اليونان 
او کانث من توابع الامبراطورية الرومالية ؛ وہراعی ایضا 
العلاقات التبادلة والحوادث الشتركة بين الغرب والعام 
الاسلای الى کات مو جودة منك ايام شارلان الامبراطور 
الالالی d‏ ایام هار ون الرشيك Aas‏ تأسيس دولة الروم » 
من عهد النورمان ی صبقيليا والصلیبیین الى فتوحات 
الاترالك العمانية » ویشیر الى الفائدة الى سیحصلها مورخ 
الغرب من درس الشرقیات . وكثيرا ما اكد لقرائه بان 
التأربخ الشرق لا يقصر عن تاريخ الغرب معی او قيمة 
او عتویات ؛ وصرح بان المتخصص بالتأريخ Lë‏ 


۳۰ 


ما يرى الکفر والظل ظافرین ہلا عقاب يعيشان فى سعادة 
ijl‏ 7 ار ی ايضا التقوى وساطة الاق مهملين 
على zech‏ الاارض او مداس۔ین 7 الراب t‏ فيبدو 
فوة تمياء عهولة 3 ومع ذلك لا يشاك بان الثمر الاحلى 
وا حصول الاه الذى التجه درس التأريخ هو ادراك القوی 
لی تسر الافعال البشرية کا کشف e‏ تاریخ بى آدم . 
ومن اراد ان يتعام من درس التأريخ مناهج السپاست 
ومن رغب لى تبصر LAY KH‏ او طرق القضاء الاعمى e‏ 
او من ود ان بتفحص الاعلاق All:‏ البشرية Je al‏ 
لذلك فى تاریخ الشرق امثلة بارزة عين البروز کا bag‏ 
فى تاریخ اوروبا . ولا aan‏ رايسكه بان يعطف على اعمال 
طغرل السلجوق » جنکز خان » تبمور ومحمد الفائح اہ یة 
وقيمة اكبر من قيمة فتوحات اسکندر الاكبر ؛ وبلغ 
اعجابه ملوك ايران القديمة حدا اله شبه انتصار اليونان 
على الابرانيين بتصلف برغش zen‏ الافیال » ونظر الى 
والفتوحاث الدينية من الحوادث A AE‏ الى لا يفي معناها 
العقل الانسانی بل یری فیا القدرة LAYI‏ ) ويرى 
فى قبض ہی ial‏ عنان الدولة وی الآلام الى قاساها 
آل على بن الى طالب قضاء Al‏ . وتمسلك ؛(تشیع حسن» 
كنا وجد هذا التشیع فى مصادره التأريخية غير القديمة العهد: 
ای اله اعتبر علياً الخليفة الحقيق لارسول وقد منعه احيال 
الشوری ودسائسه من حقه الموروث لدة ا dg‏ »> وبری 
فيه احسن ملك ظهر فى العالم الاسلای ؛ ملكا شجاعا » 
Yole‏ ا حاہ القضاء والقدر » واباده بغض عائشة الطموحة . 
ویر LS‏ رایسکه ۳ Aale‏ عل ومعاوية مثالا امثل لظفر 
الحيلة على القوة » لفوز الرداءة على الامانة e‏ حى أنه 
ومارك أورل H‏ الامہراطور Alan d‏ الذى می الفياسوف 
على السرير) . وتدعوه Del‏ هذه الرغبة لى التشبيه الى ان 
يكشف كثيرا من المشاببات بين التطور الثار ى فى مالك 
الاسلام وق اورو با لکی بت لفرائہ اله قد وفع على 
مسرح الشرق من الشاهد السامية المهذبة مثلا جری 
فى الغرب . 
وق ابان هذه السنوات كتب رايسكه كتايا احر عنواله : 
de Principibus Muhammedanis literarum laude‏ 
claris‏ 
فان عليه ملاك سا كسونيا فى مديئة دريسدن لقب «الاستاذ» 
وخصص له معاشا h gew‏ مقداره ۱۰۰ تالر» بيد ان الحكومة 


برناردو dt‏ السمی د Canaletto a al Dën‏ 7 السوق الیل ف bata‏ دريسدن وشارع القفصر, لت عل النعاسء D‏ ٢۱۷۰ء‏ 
تصو بر : الفوتوتك الالال dude‏ در يسدث Deutsche Totothek, Dresden‏ 


برتاردو dat‏ المسمى 1 وكانالاى "60ء 2 jahl aill‏ وف پاسم رتسو پشجر WNR Q‏ 
تحت عل البحاس » سلڈ AVOA‏ 
لصو بر : الفوئوتك nie JUYI‏ در پسدن Deutsche Fotothek, Dresden.‏ 


2 رپانب التاج» والجسر عل ہر آیلبه, 


4 دریسان سڈ ۱۸۱۰ء‎ äis منظر‎ "DAN che) 
Kupferstichkabirne 


ادربان توينك Zwingg‏ , 


wtadi متحف در لساك المخصو من التصويراث الول عل‎ A b pis 
Deutsche Forothek, Dresden, در يسدث‎ ae تصور : الفوتولك الاطاف‎ 


برناردو پاوتو السمی ب «کانالتو, Canaletto‏ : السوق Al‏ فى Ayda‏ دريسدن» Gef‏ على النساس » سنة AVEA‏ 


لسور + الفو d‏ تاف الالاف عدينة در يسدن WW Deutsche Fotothek, Dresden‏ 


LA‏ یاب با براد aka‏ الرسسوم dE òl‏ پصور مر مایا المائیڈ مشہوزۂ A‏ الثرت de gat‏ و كانت هله اادپنڈ 
الى كانت وطن العلامة راپسکه؛ و سافر الا مرارا, 


۳۲ 


مركز المملكة السا كسونية 


۱ توف هذا العاش الا ہین الین والاخر حى انقطع 
ماما بعد سئة ۱۷۵۵ . وسرعان ما تدهورت وضعته 


الافتصادية وشرض للفاقة والحرمان ها كانت حالته 
من قبل » و du‏ احد اذ امبمه اللاهوتیون بالزندفة لانه 
d‏ يراجم عن اصراره اه سمی مدا دنیب 1 däs‏ 
و «خداعا» والا بصف ديه حرافة مضحكة ولان A d‏ 
تا dei‏ بخ العام ال قسمین ‏ احدهما الثأر بخ المقدس ؛ 
و Ji N‏ بخ الدلیو ى ؛ بل كان حصل لتأريخ الاسلام 
منصبا ىق سط التأريخ العام . 
زد على هذا ان رايسكه ۸ Aën‏ باظهار ره بكل صراحة 
غير مبال بالنئيجة » واحدث] ذلك خصومات شديدة ؛ 
فثلا قام الاستاذ شولتنس الفلمنکی فى سنة Ab WEA‏ 
طبعة جديدة لکتاب التحوالذی الفه ارہلپوس (سنة (AAE‏ 
وما كان ذلك الا تكرار طبع الولف kel‏ کا كان 
اعت به جولیوس Mée, e‏ اربليوس ٤‏ دون ان يغير فيه 
شولتنس كلمة Asch‏ بل ابى على ما فيه من اساطير لقان 
ومن الامثال الا dl‏ اضاف الى هذه المادة ا موروثة اشعارًا 
منتخبة من الحماسة ول مل هذا القتطف من الغلطات ؛ 
ثم الف شولتنس مقدمة طويلة لهذا الکتاب رد lei‏ نظريات 
بعض شارحی التوراة من الببود ومن بقول di‏ من النصاری 
فى مسألة قدسية اللغة العبرانية . واعترض راسكه de‏ 
المقدمة قائلا بائه لا يليق ذكر هذه المسائل المتعلفة بتفسير 
التوراة فى کتاب ببحث عن الحو العریی.» ولا جدال 
ی ان مطالعة اشعار الماسة لشت متاس للمبتدئن 
ہدرس العربیة , 
وق العام نفسه نشر شولئلس ترجمة لكتاب امثال سلپان 
مع شرح له ستعملا فيه مهاج البحث عن مشتقات 
الکلات بلا حرج . وقام رايسكه بمراجعۂ هذين الكتابين 
فى Nova Acta Eruditorum‏ وهی غلة علمية من نشر 
السيك ملکن. وألزمہ ضمیره ۳ هذا النقد Bvd‏ أن صرح 
عن الحقيقة بشأن الکتاپین . ٠‏ ومع أنه حافظ على الأحترام 
اللائق نجاه شولتلس فأنه أدرك من الوقم الذى سببه فقط اله 
كان من الأفضل لوكان قد قام احد غيره sie‏ المهمة . 
ولكن شولتنس الذى كان معتادا على المشاجرات الأدبية 
والذى d‏ مجنری احد حى Alb‏ الوفت الشات A‏ كوه 
عصره فى العربية قام بالدفاع عن نفسه ببعث تحریرین 
الى (ملکن) uib‏ منه أن ينشرهما ويوزعهما الى جميع 
بلهات . وفيا خرج بالتزاع الى الضمار الشخصى 
SE‏ على راسكه غاية الأفتراء بحيث لم يبق ذلك دون 
. وكان لهذين المكتوبين تأثي ركبير فى الانیا -وکان 


شولتنس قد ارسلهما الى جميع اساتذة الكلية ا 
فلم ستطيعوا تقدير ما عرضه ET‏ من الاسباب الواقعية 
وم يتمكن احدهي من المقارنة بين Call‏ مقارنة علمية 
کا لوکانوا اعتصاصیین فى الوضوع . ولم يمد احد ید 
الساعدة لرایسکه ومضت عليه سنة بعد سنة دون ال بعينه 
معهد ما ی WU‏ او فى ee Ae‏ استاذا وم يفده اثباته 
فى dh Ai‏ اله كان متبحرا فى اللغة الونانية ايضا لأن 
خصيمه فى هذا الضما ركان الاستاذ ارنستی 
استاذ اللغات القديمة واللاهوث معاً. فى سنة ۱۷۵۳ 
حاول الاستاذ بوبوویتش Popowitseh‏ ی جامعة ینا 
ان بجد منصباً لرايسكه لدی السفير النمساوى فون شواختہایم 
الذى سافر الى استانبول سفیرا عند الباب العا ی؛ وفشل هذا 
EN‏ لان راسكه إلى ان يتكثلك . 
پل عليه الضيق" والحرمان > وحاصة عندها توقف 
ck‏ عن اداء معاشه یق عام V0‏ , 

ولا يئس رايسكه من حاله توجه فى اوآخر سنة ۱۷٥٢‏ 
الى الاستاذ ی . د, میخائلیس Michaelis‏ (۱۷۱۷ 
الى ۱۷۹۱) فی مدينة جوتنکن الذى كان زميله فى المدرسة , 
d‏ يشعر العام الساذج الذى لم يكن له دراية لا بالناس 
واخلاقهم ولا بالدنیا ودناياها انه وضع 
انایی مدبر للمکائد . روى له راسكه ما جری له من 
تصرفات الدهر ومن الضيق وافهمه اله لو aue‏ استاذا 
فى معهد جوٹنکن لأجبرت ا حکومة الساكسونية على معوئته 
حى ولوكان هذا sl‏ المفروض ظاهرا وغير حفبی ؛ 
واضاف الى هذه الكلات ‏ وكان خلصا غابة الاخلاص 
مستقما - ان ضبقه وفقره قد منعاه من أن نخدم ركاب 
الادب gal‏ اکر نما حدمہ حى لان ولو حسنت 
احواله فانه سيأحذ فى طبع کتبا عربية ویعتتی خاصة بطبع 
قاموس صغير للعربية ؛ وان لم يساعده الله بالقريب العاجل 
فيصبح لا فائدة فلك للادب العری , ورت انه كان میخائلیس 
أثير واسع ونفوذ كبير بین اهل العلى فى VU‏ فالہ لم برغب 

فى التوسط لأجل de‏ فاقه بكثير فى اتقان اللغة الصربیة . 
وکان وقوفه هو على o all‏ ناقصا لا بعند به » وظن a,‏ 
ان الاعراب كان من Ale ag‏ النحویین العرب ولعلهم 
إدخلوه JEL ia‏ الاور و 4 وکان یعرف نفسه ان 
مجھل تطبیق العر وض وفع ذلك Léi‏ ان برجم ویشرح 
EN‏ نطف من احماسة الذى نشره شولتلس » وكان عظم 
الافتخار بطريق تعليمه لأغة العربية وماج تدريسه . 
ولا كان عليه من الاعتداد باللفس وحب الظهور والاستبداد 
d‏ برد ان يشتغل احد سواه فى هذا المضمار . ولذلك تظاهر 


¢ Ernesti 


و اسشمرٹ احوالہ 


de‏ فى يدى 


۳۳ 


BA,‏ ا جاءه طالب رایسکہ ء حبّی انه حول مکتوبه 
الذى لايشك ف ماهيته Le)‏ الشخصية الى وزير العارف 
فى ملکته مشیر اليه بالرد ؛ ثم قدم لرايسكه الرد الوزاری 
ضمن wlka‏ رسمی صارم . 

واطاح ذلك الکتوب بآمال رايسكه كلها . فادرك انه 
لن بتعين پوت ۴ معهك با بعد ذلك ء فانحا و بی السعى 
الى وظيفة فى مدرسة : فاصہح ګید مدرسة نیکولای 
2 لاببرج بيك O‏ اصديقا و اراد منم هذا التعيين 
بدسائسه وکاد ان پوفق بذلك » ولكن راسكه كان قد 
وجه اهام الوزيركونت وا کر بارت السا کسوئی الى شخصه 
عندما عرف السکاث العربية فى عزن متحف مدینة 
دریسدن سنة Non‏ وکفت delis‏ هذا الوزير لتبدید 
كل ما اظهر اهل الكنيسة من الشكوك عندما éi‏ 
راسكه Lef‏ للمدرسة . 

Mei‏ وجد رايسكه بعد سئوات الضيق والفافة الطويلة 
ملجأ امپناً c‏ فاستمر بالعمل فى ميدان الادبين العر فى 
والیونایی فى اوقات فراغه من المدرسة . ولکنه لم يجد ناشرا 
مله ا مولفات فكان عليه ان يقوم بمصاريف الطبع بنفسه . 
وكان قد نشر فى عام ۱۷٥٢‏ ا جلد الاول من ترجمته 
اللائیلیة لتأريخ الى الفداء ولكنه لم يتمكن + ن بیع اکثر 
; من ٣‏ نسخة منها » ولذلك أجبر على الكف عن الطبع . 

ومن ذلك الحين اقتصر على النشريات الصغيرة ؛ وی عام 
٥‏ اعتی ہلشر رسالة ذات Léi‏ كبرى لا ھتوی 
عليه من تلمیحات واشارات تأريخية ارسلها ابن زيدون 
الى اہن عبدوس . وهناك رسالة صغيرة الفها ردا على Ze‏ 
صديق له قدمها d‏ عناسبة gie?‏ فى وظيفته الحديدة ء 
وکان صدیقه قد ذکر d‏ شعر Las il‏ بعفوب 
والصوبكان الذ کور فى الادب الیونای » فشکره رایسکه 
برسالة صغيرة بحث فیہا عن سبعة امثال عربية تعالج 
العصاة وقد اخذها عن کتاب الامثال للميدانى الذى كان 
مغرعا به جدا . اما فی GA‏ ال تالیة A‏ عالج d‏ برنامج 
المدرسة اکم بن صيق اح ed) AK‏ اسئنادا 
الى کتاب DËST‏ ا مد کور و ر اح من الئاس et An‏ 
هذا المقال واقتصروا عن ادراك اهميته العلمية حى ان 
رايسكه كف عن تدوين برنامج el‏ فى الستقبل . 

وكان dal Zoll‏ الاخير الذى قدمه AA‏ منتعئبات 
من ديوان المتنى کمٹال للشعر العرنى » ولشر نحو اثنی عشر 
ابات عشقية ومرثیتین فى سنة ۰۱۷۵ واهدى هذه 
الباقة الشعرية الغرامية لزوجته الى اهلها بعد انتظار طويل 
فى سئة 1854 e‏ وحبا لها اجتلب فی شرح هذه الغزلیات 
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الايضاحات العلمية واكتى بتعريف ZS‏ الشاعر وايضاح 
de‏ شعو ره للقارىء الغربی الذى كثيرا ما وقف مكتوف اليدين 
اه لعفن التعسابير الشرقية » وحاول تقدير قيمة اشعار 
التنی من وجهة نظر على Jl‏ , 

وان مرامہ ell‏ عبر عله ی اهداء هذا الکتاب وهو : 
ليث شعری ان ببق al‏ ر وجی مقر وا باسمی ٠‏ معر وفا 
عند الناس ! لان مادام اسم رايسكه یذ کر سيذكر ايضا 
اسم رفیفنه الى راففتہ ہوفاء تام وشجاعة مثيلة Ul.‏ توق 
رایسکه ف ١4‏ آب ۶ علی اثر مرضه اراک 
قد ام العام الثامن وا حمسپن من 
بتركته القيمة حى لا تقع ی ëch‏ خصمه ارلستی : 
واستودعتها لسيناك Lossing‏ الوالف الا مانی الشهير الذی 
كان من القلیلین الذين قدروا قيمة رايسكه اثناء حياته ؛ 
وحفظ لسيناك هذه التركة الى ان اشتراها حاجب الملك 
الدا عارکی السید فون سوم ۰ ووصلت المكثبة فى کوبہاجن 
بعد وفاة هذا الرجل الشریف . 

نشرت زوجة رایسکه تاريخ حباة زوجها الراحل کا دونه 
تسه قبل وفائه » وهذا کتاب عرق القلوب . و كنف 
من محادلة اولاثاك الذين ظهرت سفا لهم وحقارهم ی هذا 
التأليثف ونشرت ايضا سنة ۱۷۷۹ «نظريات فى كتاب 
اپوب» Jel‏ سلهان» الى دونها رايسكه سنة ۱۷۱۹ء 
à dien‏ علیہا مٹن م alle‏ الافتتاحی الذی القاه ی ۳۱ =i‏ 
۸ فى كلية Sg‏ » وسادها شعور بالرضى عندما رأت 
ان العام المتوق حصل de‏ التقدیر الذى نكروه عليه 
فى حياته . ولشر Gruner Ae‏ فى ۱۷۷۲ للمرة الثانية 
اطروحة راسكه ٤‏ واما ی .ج . ایشپورن «Bichhorn‏ 
وهوايضا من المستشرقين » فنشر سنة ۱۷۸۱ الکاتیب 
اتی بعث بها رايسكه عام ۱۷۵۷ بخصوص مسألة السكلك 
all‏ بية الى مدير الكرينة فى متحف مديئة دريسدن , 

وقد رفع رایسکه دن شأن اللغة العر ية وادہہا وجعله 
علماً مستقله , لم ai‏ احد من معاصريه الى استقلال هذا 
الع وعدم ارثباطه بره من العلوم اللغوية واللاهونية 
مثلا ادرك ذلك راسكه SR e‏ بتو جه EN‏ بهذه اليقظة ضد 
A3‏ اللغة المقدسة philologia sacra‏ الذى كان 
مسيطرا على عقول العلاء ی ذلك العصر » وكان مقصد هذا 
النوع من Je‏ اللغة ان صاحبه لم ep‏ بالعر io‏ الا من حيث 
اسدائها له فوائد جمة فى تفسير العهد القدیم » وكان يكتقى 
بالبحث عن اصول كلات عربية فى القاموس dal‏ 
لیس ويقابلها بكلات Mie‏ مختارا له من المعانى 
الختلفة لكل كلمة العی الذى يوافق اغراضه . ور ان 


ره ہے هتم ھی 


احدى مميزات عصره کان نوع | الدعو ب 
Polyhistorismus‏ ای ان العام J£‏ انه پامکانه لا بل من 
واجبه تحصیل العلوم كلها والوقیف على التطور التأریخی 
باجمعه فقد عرف رايسكه ان الطبیعة الانسالیة وللعقل 
الانسانی tiles pes‏ لذلك کف مرة عن حصیل آثار 
الوارخ الرومائی سيسرو «لاجل لالہاثیة الاعمال » للشص 
فى الوسائط وليل ebe‏ البوئانيين» كذا وقد كرس وقته 
باكله للعربية فقط ورفض اضاعة وقته وقوته فى Led‏ 
اللغات التجانسة . وكان غرض رايسكه اثبات الوحدة 
الباطنية الروحية لعلومه اللغوية والتأريخية والادبية » وم 
متم بالعلاقة الظاهرة بين اللغات السامية . مما لاشلك فيه 
انه كفقيه فى اللغة رأى اصل All‏ واساسه فى درس عميق 
ا تفسها e‏ وکان معلوما عنده ان لا دی الى وقوف 
حقینی على اللغة العريبة الا طول الاناة والصبر فى مطالعة 
آثار الولفین العرب Za‏ بعد سنة بلا القطاع » ونمقق 
له بان مولفات العرب المسلمين افضل من کل لاحية 
من مولفات العرب التصاری بكثير . ولم یکن بی على 
فراستہ ان طبعات التوراة والانجیل العربية ترجمها إما 
نصاری شرقیو من ۸ يكن Mk de d‏ او العبرائية 
اوالعربية » اواما كانت تراج عجمية على ایدی اليسوعيين 
الذين لم يعرفوا الا الفلجاتا ای الترجمة اللاتينية للتوراة 
فى فتح Ak‏ الى خزائن آداب العرب المسلمين وتوفق 
فى ذلك واصبح هاديا للاخرين . ولکن درس اللغة a‏ 
ليس غرضا بنفسه بل رأى فيه اساسا للكشف عن التاریخ . 
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ونظرته هذه ادت به الى ادراك اهمية الدور الذى لعبه 
الاسلام A‏ تأریخ الشرق . فانه لم ينظر الى التون العربية 
نظرة اللغوى الصرف الذی لا پکٹرث الا لفهم معالى 
الکلات کا قصدها المالف نفسه ہل نظر الها نظرة 
المؤرخ الذی جعل لتأر بخ الاسلام مقامه من تاریخ الم 
العام » وکان پشرح هله Gell‏ مثلما پشرح الشاهد 
فى دار التمثیل عند تأمله ی الوقائع SH‏ على السرح 
اذ يقوم بالفحص عن بواعث الاشخاص المثلین ven‏ مراد 
الشاعر e‏ درم ان رایسکه EE KI? d‏ اتأريخ الاسلام» 
کا اراده فانه هذا el‏ البعيد BI‏ وضع اساسا لعلوم 
الاسلامية العصرية الى véi‏ كعلم تاریخی على اساس de‏ 
اللغة العربية. اما معاصروه فلم يستطيعوا فهم افکارہ 
zech)‏ ولا تأملاته AU)‏ فصار (شہید الادب العربى) 
D‏ سماى لفسه » واصبح تاريخ Ale:‏ تارب" الالام 
والظلم كما تشهده مذكراته المؤثرة . وکا ان Zell‏ الى 
سار بها دون اکٹراٹ على الطريق الذى اعتبره مرة Lg‏ 
أثرا ساميا db‏ من ا خُجل انه لم يكتشف del‏ من اولى 
الامر d‏ جامعات اوروبا اهمية هذا الرجل العبقرى 
العظمى ؛ هذا الرجل الفذ الذى كان من bel‏ علاء 
الاداب العربية » ومن احجل كذلك ان هذه | داب 
الى اراد Aa‏ بيت لها لم حصل فى HU‏ القبول الذى 
استحقته . ولكنه من الطريف ان ند كران اسس ف القرن 
الثالى فى e‏ ای d‏ عين المدينة الى ef‏ فيا 
ما قاسی معهد لدراسة اللغة العربية يفتخر بان يعتبر رايسكه 
من اجداده الروحائیین . 


ONS 
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ھ ہہ ٠‏ و A ٥ 3 we‏ 
لوس فور هامر لورجشښتال 
)2 ۷ ۱۷۔۱۸۵۹) 

AC‏ الاستادة آنا تار فمل 


کان وضع الدراسات الشرقية فى الانيا Za‏ بلاد اوروہا غير مرض الى اواخر القرن الثامن عشر »اذ لم يكن العلاء 
بعتبرون دراسة العربية الا امتدادا لدراسة العبرانية واللاهوت لاغير. وقد حاولنا ان نری فى وصف Se,‏ الاستاذ 
بعقوب رایکسه Reiske‏ الذی : نشم ناه فى اللسخة الرابعة من هذه ا جلة الشکلات الى اعترضت من اراد نحرير الاستشراق 


من قيود de‏ اللاهوت. 


اما وضع الاستشراق فى اللمسا فیختلف e‏ فى ساثر بلدان الغرب. كانت هذه الملكة الواسعة مجاورة الدولة العهانية؛ 
وقد سی یں الاتراك مدبنة LA‏ مرن » ۱٥٢۹ iw‏ وسلة ANAY‏ ولذلك وجب على النمساويين الاهمام بعادات 

وو سے رو ج » وكذلك بلخم . فحفرت حروف عربية فى حشب لاجل جل الطبع del‏ مرق فى سنة 4 ۱۵۵ 
ل KA‏ وبعد قرن واحد أشي فى تلك المديئة کرسی للدراسات ا والف الاستاذ منيسكى Meninski‏ كتاب 
الحو الركى وقاموساً تركياً تشره سنة ۸۰٦۱ء‏ وما يشر الاسف ان اکر نسخ هذا القاموس المفيد قد ضاعت فى اثناء 
محاصرة فينا عام ۸۳٦۱ء‏ كما ضاعت الحروف العربية الى ابتدعها منيسكى ؛ ثم عر على هذه الحروف العربية المفقودة 
مرة انحری فى سنة ۱۷۵۰ء وحسلت شكلا حى صارت الآن اقرب الى قواعد الخط العرلى. وقد طبع القاموس SA‏ 
اللذکور للمرة الثانية سنة ۱۷۷۱ فى فینا. 


وقد ادرکت الامبراطورة ماريا bad‏ (۱۷۸۱-۱۷۱۷) الكبيرة اهمية الدراسات الشرقية» فأسست لذلك دارا للعلوم 
خصصت لطلبة اللغات الشرقية الذين عزموا | علی دعول السلك الدیلیسامی . وكان نظام هذه ا اؤسسة المسماة با تاد 
ال 23 Le Orientalische Akademie‏ جداء فکانت الدراسة Lu‏ فى الساعة السادسة صباحا وتستمر الى الساعة 
التاسعة فى الليل. وكان على الطلبة ان پدرسوا اللغات الشرقية کل يوم لثلاث ساعات» وعلاوة على ذلك کانوا بتعلمون 
الفلسفة والتأريخ واللغة الفرنسیة والفراسة والرقص وكل ماکان e‏ صفات ف شاب اصپل سيكون مثلا لمملكته ی 
البلاد SE‏ وکانت مدة الدراسة خمس سئوات» وكان الشبان پتعلمون فہا AS‏ بصورة جيدة دون ان محصلوا على 
تعمق فى فقه اللغة او فى الطرق العلمیةء بل كان مقصد هذا العهد التطبيق الفعلى للغات فى الناسبات السياسية بين النمسا 
والدولة العيانية. وكان الطلاب يدرسون قليلا من الشعر ویترجمون شيئا من الادب الفارسی‌کا نرى اثار هذه JEY‏ 
الادبية فى مجموعة اهداها اعضاء الاكادمية الى الامبراطورة سنة AYVA‏ 


وكان احد idb‏ المعهد الذکور پوسف‌هامر Joseph Hammer‏ الذى مدحه العام الکبر الالاى ی. ج. هردر J.G.‏ 
(۱۸۱۳-۱۷44) وهو احد اصدقاء جویته وكان حب الادب الشرق وان لم يت اللغات الشرقية» وقال فيه: 
«لیت شعری ان تزهر کل الامال الى ننتظر ها من الشرق E‏ اثار هذا الشاب ذى الواهب والامام باللغات !» 


توجد ذكرياث يوسف هامر فى کناب : ٿو جد عناوین تصائيف هامر كلها ق: 
K. Goedeke, Grundriß der deutschen Literatur VII, 2, J. von Hammer-Purgstall, Brinnerungen aus meinem Leben,‏ 
S. 747—770, Bachofen-Echt, Wien 1940,‏ 


۳۷ 


سور بسف فون هامر e d‏ ۰۱۸۱۷ 


ولد هامر فى Zell Zap‏ الى توى فما الاستاذ الالمانى للغة 
العربية رايسكه المقدم ذكرهء ای سنة ۰۱۷۷4 لى مديلة 
جرائس Graz‏ فى النمسا اللحئوبية روما أطلق عليه لقب 
الاصالة «فون هامر» الا بعد سنة ۱۸۱۱ء ثم اضا ف الى 
اسمه لقب «پورجستال» بالتسابه الى الكونتس يورجستال 
el‏ توفیت بدون اولاد وسمحت له مپذا الانتساب» فصار 
بوس فون 4 - پورجستال Joseph von Hammer-‏ 
Purgstall‏ واشہر بهذا الاسى). وكان والده مأمور 
الحكومة النمساوية» ولا وجد فى ابنه استعدادا 
لتحصیل اللغات الشرقية ارسله الى المعهد الشرق فی GA‏ 
حيث JN‏ اللغات واشتغل فى المكتبة SA‏ عشر سنوات الى 
ان بعشت به ال حکومة الى السفارة اللمساوية فى استانبول عام 
۹ وکان بتكم التركية دون صعوبة ومجید من da all‏ 
ما پکئی للمكالمة» اما الفارسية فکان یجیدھا اجادة حسنة 
Le:‏ اله حادث سفراء الشاه الاہرائی عد ز La ect‏ س 
۹ وکانت علافته بالادب والتاريخ خم اکہر E Wa‏ 
النحو » ومن عادائه اله کان يطالع توس بلا انقطاع 

كثيرا من الکلات d‏ اسرغ وقفث مکن ؛ وكاديظن 
ان هذه الطريقة لابد منها لکل من اراد معرفة كاملة للغة ما, 
وکان هامر مشغوفا بالادب الشرق » ولم بزل طول حياته 
پسعی فى نشر حب الشرق ف اوروبا ها اله الف فی شبابه 
قصيدة فى اهمية الاشتغال بالادب الشرق. 


YA. 


وفى اثناء اقامته فى استانبول اهم هامر اولا بحکایات الف 
ليلة وليلة الى كان قدترجمها جالان Galland‏ الى الفرنسية 
ى اوائل القرن الثامن عشر (ولشر هو ايضا فیا بعد ترجمة 
فرنسية odb‏ الحكايات)؛ ثم اهنم حکاية عنرء وما جذب 
قلبه اكثر من ذلك هو اشعار الحافظ الشيرازى الّی أنشدها 
له درويش la‏ ومن ذلك الوقت عزم على ترجمة 
كاملة لديوان Je): JA)‏ باعدادھا. 
الولو بن استانبول الى مصر سنة ۸۰۰ واقامبہا SU‏ 
عامين » e‏ سافر الى LE‏ ورجع الى 27 کاتبا 
للسفارة واشتغل هناك بالتأريخ کا وقام Ge?‏ 
«تأريخ الدولة العمانية) الذى اصبح ) بعد ثلاثين سنة؛ 
مؤلفه الاشهر. ولكن ا حکومة النمساوية ارسلته بعد مدة الى 
ولاية مولدافیا عقابا له على بعض الخلافات الى جرت 
Ai‏ وبين امرائه؛ وعاد سریعا الى فینا حيث أسس عوافقة 
الكونت رزوسکی Rzewuski‏ لة «معادن الشرق» 
e ¢ Fundgruben des Orients‏ عبن مرجا رسمیا 
للحكومة النمساوية سئة ۱۸۱۱ء وانعمت عليه الحكومة 
عنصب مستشار البلاط سنة ۱۸۱۸. وما زال هامر 
يكتب كتابا بعد كتاب» ومقالة بعد مقالة» وترجمة 
بعد ترجمة» وکلا زاد اجنهادا زاد كذلك ی عدم الاعتناء, . 
سعى هامر فى تأ سيس اكاديمية العلوم فى فینا ووفق فى ذلك 
سنة ۱۸١۷‏ بعد أنحاث دامت ciw ١١‏ وصار الرئيس 
الاول مله ازس العلمية c‏ و يبقى 2 هذا المخصب 
الا عامین, وتوف فجأة 2 iw‏ ۰۱۸۵۲ وهر ۲ FOLGI!‏ 
و الهانين من مره » وكان يشتغل حينلك بتأريخ الادب 
العربى » Mi‏ ان سب وفائه سكتة القلب لشدة الزن 
الذی اصابه عند ساعه حبر قطع تبادل الخطوطات 
العربية بين الکتبتین فى فینا و باریس... 
فا الذى متاز به هذا العالم العامل الذى انقسم العلاء 
عند الح فيه قسمين؛ ف من مدحه غاية المدح» كما 
فعل ذلك كثير من زملائه اللمساويين مدعين انه كان رفخر 
الغرب؛ الفاتح الكبير الروحالى للشرق» مشعل di‏ ومثارٹہء 
قطب الاجيال القادمة...). ومني من نقده أشد النقد» 
مدعيا ان علمه بالعربية قليل وتفاخره وطموحه اكبر بكثير 
من تعمقہ فى العلوم. كان على رأس هذه الفئة الاخيرة 
الاستاذ فون دیتس evon Diez‏ احد اصدقاء شاعرنا 
جویته » وااف رسالة خا صة فى جهالة هامر وسوء e aia‏ 
ang‏ فا باله (عديم المعرفة كليا جمیع اللغات وبانه جهل 
التعابير و الواضیع جهلا لا سبيل الى التغلب عليه) و امه 
Ad‏ ڈو ól‏ سفہة لائوصف ووفاحة لاحد ھا ولا 


أهداء Ja‏ پوہٹ هامر . 


مهایة,,.) ولا فائدة لهذه الکلات‌الا فى التعبير عن احلاق 
الكاتب نفسه. 

ولاشاك ان و يكن ef ké Ule‏ الکلمة» وان كان 
قد الف اکر من ٥‏ کتاباء بعضها 0 / Lis‏ ومئات 
من القالات والراجم. وہندر ان نرى 2 تأريخ الشتشراق 
مثله: ذو افکار عالية وهمة جليلة» وق الوقت نفسه ذو 
غيرة وطموح شدیدین؛ الف مر ن الآثار مام alis‏ غيره 
قط ؛ ومع ذلك فهو يفتقر ال ۳۹ بقة العلمية فى البحث ؛ 
وقد جمع من الكتب واطلع » بن الاشعار على ما d‏ يطلع 
عليه احد قبله ورعا coda‏ ومع ذلك فاله d‏ ببق من 
مؤلفاته ماهو معروف فى تأربخ الاستشراق الا القلیل؛ وقد 
حصل de‏ معلومات بصعب على Wi‏ العصرى الحصول 
علیہاء ولذلك AY‏ من مطالعة بعض DEN‏ جی الان 
Je: gols‏ 8 مثات الصفحات الا حبرا | او رین مهمان . 
ومع ان تأثيره 1 تاریخ خ الاستشراق العلمى de EN Hä‏ 
ما تثبره كتبه بين 0 فى اللغة ارد غلطاته» إلا ان تأثيره 
2 تأريخ الادب الالمالى عظم » فقد صار استاذ الشاعر 
الكبير جویته كما JM‏ من‌آثاره الشاعر الستشرق ريوكرت 
)۱۸٦٦--۱۷۸۸( Rückert‏ والشاعر الظريف كونث 
Graf Platen SN‏ (۱۷۹۰۔۔۱۸۳۵). وما اسعد من 
سمى استاذا ومعلا روحانیا لشعراء وطنه وادبائه ! 


Ab Auti mulo 


A E? a ang 


ca 


um 2 


e 


والآن» ماهى هذه الولفات الى اشر بها هامر» وماهو 
الطريق الذى سلكه فى اعماله العلمية والادبية؟ 

نشر هامر فى اواخر حياته رسالة äi‏ خوام العرب والعجم 
والاتراك) ذكر فيها ثلاثة خوائم لہ مكتوب على احدھا 
(عبدہ السياح السامر يوسف هامر) وظن الہ فى الحقيقة 
سامرء حب المسامرة وا حکایات الطويلة فى اجماع الرجال 
والشیوخ» و شیه اثره AA‏ من جانب مسامرة كثيرة 
الواضیع مزهرة الاسلوب» مزينة پایبات واشعار » ذاكرة 
والامور ووقائع الدهور فى دار الاسلام کلها» 
من التأريخ و الفنون وت والخغرافية EN‏ وکان 
فى اسلويه ‏ وخاصة فى اواسط حياته ‏ مقلدا جوم 
الشرق المزين پالسجع والثلاعب db‏ » كثير التشبیم 
والرموز لان ااؤلف قصد مواصلة بين التذک Ser‏ 
والتفکر A Al‏ بين الروح الشرقیة والعقل الغربى ؛ وكانت 
جمل آثاره مطرزة بانواع الاسلوب الخطالى حى اله 
ليصعب على القارىء er‏ ادراك معناها الط 

ما رجع E EE‏ ناشد 
صدیقا له الکونت رزوسكى Rzewuski‏ (۱۷۲۵- 
۲ تأسيس en‏ استشراقية) مشتملة على مقالات 
حول العلوم الشرقية AN‏ واخبار عن del‏ پلدان الشرق. 
ووفق ف 7 الاقراح فسمى المجلة الخديدة «معادن الشرق) 


۳۹ 


Fundgruben des Orients‏ مشيرا الى انبا ستحتوى 
على ذهب العلومات التأرخیة القيمة وجواهر الادب» 
واختار شعارا SU‏ القرآنية : 

لاقل لله المشرق والمغرب پہدی من بشاء الى صراط مستقم ١‏ . 
نشرث هله المجلة بين السنتين ۱۸۰۹ و ۱۸۱۷ء وکان 
هامر مديرها الفخرى وكان بؤلف مع ذلك نحو سدس 
الشالاٹ بس ونفهم من المحاضرة البى القاها فى 
١‏ شباط ۱۸۵۵ عندما نصب هبکله فى الا كادعية اللمساوبة 
اله افتخر sde‏ المجلة وادارته لها اکثر من افتخاره بسائر 
تآليفه. وى الواقع بجد القارىء فيا مقالات حول مسائل 
منتلفة ومواضیع ذات اهميةء مكتوبة باقلام الستثرقین 
الشھورین d‏ اوروہا كلهاء وم العام الشهير الفرنسى 
سپلفسئر ده ساسی Sylvestre do Sacy‏ الذى يعتبر الى 
الآن مؤسس الاستشراق العلمى وفقه AA‏ العربية ف 
الغرب وهو استاذ اجبال من البحاث فی الفرن التاسع عشر ؛ 
کتب فى «معادن الشرق» مثالة عن الکتاب الفارسی 
العروف پپندنامه (کتاب النصيحة) لفرید الدين عطار 
الشاعر التصوف (المتوق عام ۰ علد هجوم اجناد 
جلكز شان على Zi‏ نیشابور). نجد ایضا للعلامة 
الفرنسى ترجمة لقصيدة الأعشاء المشهورة «ودع هريرة». اما 
زملاء سیلفسر ده ساسی الفرنسیون فألف كاترمير 
Al Quatremère‏ بخ الواسع الصیث مقالات فق مسائل 
تاریخ الاسلام » ولشر جراجره ده لاجرانج Grangeret‏ 
de Lagrange‏ متونا وتراجم لاشعار الصفدی والمتنى 
وايضا لمقامة من مقامات ا حریری. وهناك مقالة Ae‏ 
اسبایی اسمه ی,ا, کونده Conde‏ عن أبن خلدون 
وفلسفته» ومن الطبيعى ان عدد المستشرقين النمساويين قف 
هذه ا چلة فاق عدد غبره » ونشر هناك شاب ذو موھبة 
شاعریة وهر روزلتسوایج — شواناو Rosenzweig-‏ 
(AATA yA A 8۷:8‏ لاول مرة ٹر جمۂ منظومۂ 
لبعض اہواب الاقصوصة المشهورة «يوسف وزلیخا» للشاعر 
الفارسى مولانا عبدالرحس جاب (المتو ى سئة (VEA o‏ وصار 
هذا المستشرق فا بعد من اشهر مارجمی الادب الفاربی 
ف اوروبا. وقد ود هذا اللسل الرومانتیکی من المستشرقين 
الرجمة الشعرية للآداب الشرقية ve‏ وان لم يفهموا معى 
الشعر العربى والفاربی امه اوقصروا عن AS‏ على 
قواعد النحو. 

وعدا اترام والمقالات عن مسائل الادب جمع هامر ی 
(معادن الشرق» معلومات تار حية» مثلا عن حياة الہخاری 
كنا وصفها ابن خلكان فى وفیات الاعیانء او عن اساء 


۳۰ 


النجوم عند العرب للمتخصص فى هذا المضمار» الاستاذ 
اہدلر 10616 الذى كان قد الف فى Ae‏ هامر مقالة 
ul‏ فى طرق تأريخ العرب والعجم وتقاو ap‏ فأصبحت . 
Zell‏ میدان مشترك للمستشرقين من المانيا وروسيا» من 
فرنسا واسکندینافیا؛ ولم یکتف هامر بنشر مقالات علمية 
فحسب بل زاد ele‏ ما سماہ aKa‏ من الشرق) وهى مشتملة 
على رسائل من علاء وبحائین اوروبيين سافرون فى الشرق 
مہم اولرش Ach‏ سيتسن U.J. Seetzen‏ الذى عاش 
فى مصر d ghh pls‏ زی عررلی مم Aa‏ الى اليمن 
للحصول على معلومات علمية عن تأريخ اليمن القديم وقتل 
هناك ؛ وارسل بعض اعضاء السفارات الاوروبية فى سوربا 
والعراق باخبار مهمة سواء عن حركة الوهابية ام عن بعض 
الحفريات فى بابل» عن تربية الخيول Sall‏ ام عن 
مخطوطات عثروا عليها. وكان هامر en‏ ايضا مقالات 
واشعار وتوقيعات صادرة من ملوك العرب والعجم فى ach)‏ 
وجلب دقة الستشرقین الى حصولات اقلام الادباءالعاصرین 
ی الشرق الاذلى» کا قال الاستاذ فيوك فى كتابه عن تاريخ 
الاستشراق فى اوروہا: 

«علق هامر على هذه المراسلة اهمية كبرى حاصة لأنه لم يكن 
قد تعر من قبل على وجهة النظر فى de‏ التاریخ الى لا 
ترى الا فى ما مض موضوعا بلیق بالبحث الحدى. وکانت 
نظرته ہو الى حياة الشرق الغزيرة نظرة شاملة dsb‏ بعين 
الاعتبار جميع الحوادث من العصور الغابرة حى حاضر 
زمانه» وم يكن پردد فی الصماع الى آراء معاصريه 
الشرقیین .» 

و Ku‏ هامر ۴ هذه ا حلة Je‏ اللاهوت ولا الاحاث 
اللاهوتية واقتصر على اللغات الثلاث الهمة فى بلاد 
الاسلام وهی العربية والفارسية والتركية الا انه ذکر شيئاً 
من الادب امندوستانی » ولکنه d‏ بحب الفلسفة ا مندیة الى 
كانت را چة ‏ ی ذلك الوقت عند الفلاسفة الا ان الذين 
WS‏ يعتبرو سا اشرف فلسفة واعلى افادة لاشتیاق الروح 
الانسانية» ویعتبرون امندوستان وطنا لکل ماهو جمیل 
وجلیل؛ فهجا هامر هذه الطائفة احيانا ۴ رسائله. 

وکان شاعرنا الكبير جویته بستفید LES‏ من «معادن الشرق» 
وذکرها فى حواشی دیوانه الغری d Al.‏ شاکرا مدپرها وهو 
يقول : ۱ 

Lei Oly‏ 2 جميع فصوله يبرهن الى ای حد انا مدين 
لهذا الرجل البجل ... كان قد و صل الى علمی منذ بضع 
سنوات نشاط حركة العمل المتزايد فى «معادن الشرق.» 
ولكن الوقت قد حان الان فقط الذى alal‏ الحصول على 


فوائد منها. إن هذه dal‏ اشارت الى عدة جهات La‏ 
اظھر ٹ pan‏ احتباجاثه فاصر بتسدید هذه الاحتياجات 
وجعلى اومن بصدق dhual‏ من Jas OI‏ ف کل 
موضوع على مساعد ۵ فيم Na‏ معاصرينا نا إذا استطعنا ان 
ستفيد من فشائلي ونظهر A‏ شكرنا وامتنائنا. هناك 
رجال ذوو معرفة واسعة ياقئوننا دروسا عن الماضى 
ويوضحون H‏ الموقف الذی وصلنا اليه فى حاضرنا والذى 
يكون مسرح اعمالنا ويودئون الى الأمام مشير ين الى الطريق 
الافرب الذى يجب عاینا ان نسلکه. انه لمن حسن BLI‏ 
ان اللصئیف البارع الملكور Ae‏ تتمته ہا مهود ذانہ ومع 
انلا ses‏ فى هذا المضمار اظرین الى الف Oh‏ 
لرجع دائما وبكل سرور وعطف الى كل ما يقدم لنا هنا 
من جميع الجهاث بشكل منعش بانع ومفيد.) 


ايضا بمشہی النشاط فى تحر بر ile‏ احری 
اسمها Wiener Jahrbücher fir Literatur‏ نشر ی 
كل من جلداما المائة والخمس والعشرين مقالة 
أو نقدا او اكثر من ذاك؛ وكتب «مقالات فى کل ما کان 
پر الاهمام فى مضمار الادب all‏ والفارسی والتركى 
والصیی E‏ ولف تقیمات ومراجعات £ 
كنب السياحة الى كانت ھتوی على الحبار مغلستان 
E Pe Kë‏ ألف فى هذا القرن وماکتب بوجه 
عام عن الهندوستان و کشمبر وافخانستان» وفضلا عن هذه 
الرسائل فى الکتب Sol)‏ الى يطول بعضها الى الغاية 
نشر هامر فى هذه الجلة ملاحظات واسعة فى كتب شرقبة) 
أو ۴ مقارنة کلات فارسية cAI y‏ او تر جمة مدبح بعت 
به ا حکومة العمانية اليه» وماشبه ذلك, 


وان كان جويته قد مدح (معادن الشرق» فهوقد استحسن 
ايضا سوہ هامر نشرث سنة ۱۸۰۱۹ اسثنادا الى SCH‏ 
فارسية وٹرکیڈ وهی Ai LIK‏ هاد وشپرین» الى نظم فيها 

ی اء العجم اشعار غہر معد‌ودة, 

اما الكتاب الذى خلد اسم هامر وتوج اعماله فى حير 
الادب الشرق فهو تر SW SE‏ الحافظ 77 
وقد مضی ذکر Ké‏ الاول de‏ اشعار هذا الشاعر 
العظیم ف اثناء اقامته فى القسطنطيلية, وترجم هذا الکتاب 
مستفیدا من حواشی السودی الرکی الذى يعتبر احمن مار 
لاشعار الحافظ وهل الطبع بعد اجہاد KÉ‏ عشرة سنة 
(وقال 2 مقدمة الكتاب انه da d AC)‏ سيم سئوات) 
لاله احب رقم السبعة واللعب ہالارقام حى انه الف مقالة 
فى ا جلة الادبية المذكورة فى اهمية السبعة عند اهل الغرب 


وبعد ذلك اشترلك هامر 


والشرق ALAN,‏ ان موضوع «الرقم المقدس») مهم pes‏ 
2 تاریخ الادیان) 

ولم تكن ترجمة هامر للحافظ اول ترجمة لهذا الشاعر ى 
لسان d‏ وان کانت الرجمة الاو التامة. فقد ذشر 
ملینسکی اللمساوی سنة ۱۱۸۰ غزلا للحافظ مع ترجمته 
اللاتينية» وكذلك Hyde Als‏ الانکلیزی سنة ۱۷۹۸ء 
وترم العام النمساری روشسکی ١١‏ غرلا له الى 
اللاثينية عام ۱۷۷۱ء ولفت المستشرق الكبير الانكليزى 
و. جونس W. Jones.‏ اهمام اهل الغرب الى هذه الاشعار 
A‏ کتابه السمی Poeseos asiaticae commentarium‏ 
libri sex‏ الذى نشر فى ۱۷۷۸ء واستنادا الى اشغال 
جونس الذى كان Fie‏ فى کالکوٹا ديوان الحافظ 
فى هذه الدينة سنة ۱۷۹۱ وهو من أول الكتب الى 
اهم الاتكليز بطبعها فى اطند, 

اما المستشرقون النمساويون فاستندو! الى التقاليد العمانية 
فى شرح الحافظ Aa‏ الشعراء الایرایین ول يظن هامر 
الحافظ «متصوفا کاملا» لا پغی الا عن العشق الاطی 
مستعملا رموز العشق امجازی. وقال مشيرا الى القاب 
الشاعر «شمس‌الدین» و «لسان الغيب»): 

«إنه لم يكن هاديا مضيئا للدين» ولم يرجم لسانه الاكمات 

الشهوة » y‏ اسرار العشق AY‏ . واصر على Al‏ هذا بہدان 
رئيس المستشرقين سیلفستر ده ساسی الفرنسی كان قد 
قبل Bau‏ متصوفا بحتا کل کلامه اشارات ورموز. اما 
جويته فألف بين الأ بين المتضادين لانه كان يعرف ان 
لكل كلمة معى رمزيا يشير الى حقيقة اعلى مہا ولا يمكن 
التفريق بين العشق الجازی والعشق الحقيى» او بين 
الشراب المادى والخمر المعلوية فى اشعار هذا الشاعر 
Hu‏ (الجاز قنطرة Säll‏ وفهم جويته هذه الوحدة 
الروحانية بين العنیین وان كان بميل الى ایضاحات هامر 
دون تفسپر ده ساسى و المتصوفبن, 

وكانت تر جمة هامر ۴ EA‏ منظوم غير مصقول ومع 
انہا لا تعکس الظرافة والاطافة الاين امتازت مها غزليات 
UL‏ إلا HI‏ نعتقد Wl‏ احسن من ) eld‏ الشعرية 
الى نشرت فیا بعد تحت اسم الشاعر الفارسى بأقلام 
الشرق على الاطلاق اتخذوا منه افادات العشق والشهوة 
واللھو es? EN‏ فقط . ولا حصل جو لته على d‏ جمة 
هامر فرأها مراراً ووجد فى الحافظ «اخا روحانيا) له واطمه 
هذا الکتاب Al? ali‏ الغرلى - الشرق الذى يشتمل 
على كثير من الافکار الشرقية. وافاد ريوكرت Rückert‏ 


۳۱ 


من "كلا ناسین 
si‏ الى ie‏ پل Ze‏ ا فى A di‏ 


Ze: Aë d‏ الب م 


عن کتاب : Vie,‏ الصلاة» سنة ۲ ۱۸۵. 


الشاعر الستشرق الکبیر عن استفادة جويته من تر جمة 
هامر لدیوان الحافظ قائلا العام النمساوی: 

رن اكثاركم من التا لیف ` لا تمکنون من تذکر 
كلما est‏ فلعکی لم تدركوا عند مطالعة كتاب جويته کم 
من السطور والمصاريع قد افتبسهاهذا الشیخ عن كتابكم 
«الحافظ» كلمة بكلمة ...» 

اما هامر فلم يعجبه طريقة جويته فى تغريبه الحافظ وطعن 
90 یی الطرز الفری — 
الشرق» وفضل على Oe‏ جویته الاشمار الى غناها 
شاعران OU)‏ اخران» احدهنا ریوکرت الذکور واحرما 
الکونت بلائتن » لان ربوکرت العبقرى حفظ الاسلوب 
الشرق zi‏ حى انه كان يطبق لاول مرة A‏ تاریخ 
الادب الالمالى KA‏ الغزل فقلده صديقه بلائن فى هذا 
الاسلوب gall‏ وعرفا بذلك ule‏ القراء فى المانيا على 
اسم الحافظ الشيرازى والاسلوب الشعرى الشرق. 


وعندما رأى هامر ثمار ترجمته هذه للشاعر الفارسى نی 


۳۲ 


الادب الالایی احذ بى ترجمة ديوان ell‏ الذی اعتبره 
الشاعر الا كبر للعرب» ونشر هذا الکتاب بعد دیوان 
ا حافظ بستوات عشر راجيا منه عين النتيجة ا لحسنة وقال : 
ولع الرج إذا اصاب نجاحا ونغکن بواسطة de‏ ركا 
توفق هو بواسطة ترجمتہ لاشعار الحافظ الفارسی) أن 
پوثر على الشعراء الالمان مثل‌جویته وربوکرت وبلاتن ان 
يتابعوا توطین الشعر all‏ ی الذدى ارتدی حلة المانية...) 
ولکنه لم یوفق فى Als‏ الرجمة» ول یقبلها العلاء حسن 
القبول لكثرة اخطاتہاء ول پشتغل الشعراء بها لخلوها من 
déi‏ الشعری وحشوها بعبارات صعبة الفهم على غير 
التخصصین ؛ بيد ان بعض اصدقاء الولف مدح الکتاب 
غابة الدح È‏ انه لم پېق له ای اثر فى العلم او فى الادب 
„SUYI‏ 

ومع ذلك dy d‏ هامر یقوم elo‏ جدیدة» فنشر (بعد 
ان ei‏ اقصوصة (کل ‌وہلبل؛ kal‏ الرکی) سنة ۱۸۲۵ 
ترجمة دیوان dh‏ الشاعر الشهور الركى (التوی عام 
۰ فی استانبول) ولاشك ان هامر اجاد ی معرفته 
الغة الركية وكان اكثر dl‏ منه بالعربية» ولكن اسلوب 
الشعراء الاثراك فى القرنین السادس عشر والسابع عشر 
يمتاز بمشكلاته حى انه يصعب فهمه وحل رموزه على 
الاتراك انفسهم. وقال هامر فى مقدمته لهذه الرجمة انه 
بعد ان طوى منطقة البروج فى ساء الادب الرکی وجد 
هذا الشاعر القطب الاعلى والكوكب الازهى» مع انه لا 
SA‏ ان القارىء A Al‏ قد بستغرب البالغات الوجودة فى 
اشعار «باق» والتلاعب بالالفاظ المتشابكة فى هذه الصنعة. 


بعد ان تناول معاصرو هامر «ازهار ELl‏ وثمارها هذه 
من الشرق» (کذا و صف بعة هذا الكتاب) اشتغل 
الستشرق الذى لم تأخذه كيلولة ولا كسالة برجمة الشعر 
التصوف الفارسى (كلشن راز» للشبسرى (لمتوق سنة 
۷) احد مثل افكار ابن عرب فى ايران. وم يكن 
zl‏ فی ذلك الزمن تحقيق ترجمة صحيحة Ñ‏ 
التصوفة لان ell‏ المهمة لتأريخ هذه ا حرکة الروحانية 
والرسائل القدمة الموثوقة كانت لاتزال مجهولة الى حد بعيد. 
ولذلك حك Lal‏ بالفشل على ترجمة اخری نشرها 
هامر ى حبز التصوف وهی ترجمة منظومة (!) للتائية 
الكبرى لابن الفارض الى طبعت مع متها dal‏ فى Larl‏ 
شكل سنة 1804 بناسبة العيد المثوى للمعهد الشرق d‏ 
فينا. فقال ه. ل. فلاپشر H.L, Fleischer‏ وهو اشهر 
المستشرقين D‏ اوروہا بعد وفاة استاذه ده ساسی ف هذا 
التأليف واصفا اياه بكل احتياط : 


ed? th‏ فى هذه الرجمة الملحقة الا طلائع فجر 
لایکی لا کر من ايضاح العالم العامة والقابيس الکبری 
للقبة الصوفية الحيرة » بیما H‏ قد م كبير من التفاصيل غارقا 
کشت لی ان مات لام الدامس: ومع ذلك 
فان من تملحه الساء فى العقد الناسع من حیانه المتوجة 
بالشهرة aal‏ على ZUR de öll‏ مثا وراء منابع 
A‏ كالاسكندر الشاب» فانه پستحق ان ينال على 
جراءلہ الطليعية » دون ان کش حثوق العل » الاعتبار 
والتقدیر حى وان d‏ يأل الخضر بيده ويوصله الى 
هدفه. 

اما AA‏ الانکلیزی ر.۱. نيكولسون R.A. Nicholson‏ 
الاحصائی الكبير فى الابحاث عن التصوف فعبر سنة ۱۹۲۳ 
عن هذه الترجمة فائلا باجاز : «لفد كان من سوم حول 
ägt‏ ابن الفارض أن يكون هامر مترجما لهام 

وقال هذا المؤلف لفسه فى طريقة هامر فى الرجمة الشعرية 
لقصائد العربية WI‏ ما كانت الا عبارة عن اقتباس کلمتین 
او ثلاثة من كل بيت وحشو الباق بالمعانى الى تخطر d‏ 
باله ی تلك اللحظة... وثشبه افادة لیکولسون هذه النقد 
الذی كان قد نشره العلامة فلایشر السایق ذکره عندما 
نشر الستشرق اللمساوی ترجمته لاطواق الذهب 
للزتخشرى فى مستبل سنة ۱۸۳۵ فنشر فلایشر فى عبن السنة 
تصحیحا هذا الکتاب مع ترجمة جديدة اقدا فيا بلا 
elhal AA d‏ هامر و هفوائه » وظن هامر ان هذا النشد 
الشديد من نتائج فلايشر وفسوله وان مشصده 
«الاساءة الى المرجے) فقط : ولذلك ۸ يزل يقائل العام 
التبحر AL GUY‏ وهجاه ى ترجمة رباعى للشاعر 
التركى «نجمى» ف القصاب لان معبى اس «فلایشر» هو 
(قصاب» ويصفه فى هذا الشعر فی لباس قصاب d‏ 
قائل يقوم كزع ود می ی 

لم یکتف هامر ترجمة دواوين الشعراء ا فحسب 
بل كان Ais‏ الاعلى ان E‏ الادب الشرق بکاله 
لامل اوروبا. ولذلك جمع من العلوبات 
واستخلص مما الاخبار المهمة عن 0 Ser‏ الاسلامی 
فألف فيه کتبا ورسائل؛ واحس ما صنف فى هذا المغمار 
هو تاريخ الادب الفارسی Geschichte der schönen‏ 
Redekünste Persiens‏ الذى نشر سنة ۱۸۱۸ء واهداه 
للاستاذ الکبر ىق حيز الاستشراق» سيلفستر دہ ساسى . 
واستفاد جويته من هذا المؤلف واعترف بقيمته 
قائلا : 

(... هذا التصئيف الذى ليس له مثیل» الذى ينقل الينا 
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عن كتاب : ميقات الصلاة» سنة ۳٣۱۸ء‏ 


نحن تاريخ خ الشعر الفاربی ... حقا ان لدینا الآن اساسا 
يستطاع T‏ تی عليه الآداب الفارسية بصورة بارعة 
واضحة وشاملة , 

كان کتاب هامر 0 اجابة لرغبة العلاء الادباء الالمان فى 
ادراك مقاصد الفنون الحميلة والاداب فى NI‏ باسره 
يجعلوها ساسا للثقافة الاوروبية الحديدة» فکانت SI‏ 
الرومانتيكية (فی حوالى سنة ۱۸۰۰) فى الانيا وسائر بلدان 
الغرب قد dhal‏ الیل الى حضارۂ الشرق والرغبة 2 
التعمق فى درس هذه الحضاراث القدمۂ الفنية» ای حضارة 
«المشرق الاكبر) المعتبر اذ ذاك موطن الثقافة ومنبت الاديان 
ومنبع کل ما هو کببر وجليل فی تاريخ بی الہشر, واذا 
ہہامر يقدم لمواطنيه منتخيات من ادب هذا «الشرق 
الاسطوری! ورم 0 ,پ۶ 
الفاربى من ابتدائه الى القرن السابع عشر. وكان حب 
الالمان Al‏ انين حدیثا فى ذلك الوقت لان علاء اللغة قد 
اطلعوا على تجانس اللغتين الالمانية والفارسية ولاشك ان 
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عنوان لترجمڈ olya‏ حافظ الشيرازى ؛ لیوسف فون هامر . شتوتجارت سنة 
۷۲ء 


هذه itll‏ ايقظت اهام الناطقين بالالمانية بتأريخ 
dl‏ بام البعيدين. 
اما «تاريخ الادب الفارسى » لمامر e séi‏ کا قال A‏ 
رة نات سانل مثلویا ودیواا ذات اكثر من ملیون 
al‏ الکتاب سبعة فصول مبتدثا من زمان فردرسى 
الطوسی (التوی حوالى سنة (yeye‏ الاسٹاذ الاول 
Ai‏ الفارسى ؛ وعدد هامر الشعراء السبعة الكبار الذين 
فق هذه GAl‏ وه فردوس » ثم انوری 
Aalt‏ سنة ۱۱۷۰ الذی اشير بالقصيدة المدحية» 
وعين الزمان نظای (المتوق عام 4 الذى بلغ Ale‏ 
الال ف اقاصيصه الشعرية الرومانتيكية الى قلدها ى 
. العصور القادمة شعراء عديدون فى ايران وتركيا 
واٰندوستان, وق القرن الثالث عشر نجد سعدى الشبرازی 
(التوق سنة ۰0۱۲۹۲ تولف اشعار وحکایا Di‏ ملبحة » 
مہا «کلستان» المشهور» وکان معاصره المتصوف الاكبر 


۳ 


مولانا جلال الدين الروی (۱۲۷۳-۱۲۰۷) .ثم فى القرن 
الرابع عشر نری الحافظ الشبرازی (التوفی تقریبا سنة 
۹ الذی E‏ فى صنعة الغزل وق ظرافة الافادة 
وحسن البلاغة. اما ی الثرن الخامس عشر فقد جمع 

UY ga‏ عبدالرحمن جاى (المتوق عام ه49١)‏ فى آثاره كل 
ماسبق من الفنونء اقصوصة کانت ام غزلاء حكابة 
كالك ام شعراً متصوفا. ٠‏ وترجم هامر منایعه الفارسية بلا 
لقدء کا | عبر ek‏ وترجم ايضا كثرا من اببات هولاء 
ele Al‏ ودم بعص اخطائه فان هذا الكتاب مازال 
حتفظ بقيمته الى الآن لان هامر اوضح فى مقدمته اسلوب 
الشعر الفارسى واهم التعابير والرموز والاعاءات الى 
يستعملها الشعراء وال لا بد من درسها من اراد فهم الادب 
الشرق. 

وبعد ان نشر هامر هذا التأربخ بعشرين سنة» قام بتأريخ 
الشعر العمانی بار بع حلدات ؛ شتمل على اسماء ۲۲۰۰ 
شاعر ! ولا عجبان العام الذى ألى على نفسه التعب 
والعجر الى سنه ۱۸٩‏ الى عشرة ة محاضرة بين vi‏ تطور 
الادب العر بی ونشر من هذه ا حاضرات 7 رسالة cal‏ 
و ستدل من اسلوب aly‏ انه SYI‏ قدهجر الايرانين واحل 
بفضل علب العرب کل تفضیل. قال: 

ران Géi‏ ملق صوت الطبيعة Me AN‏ فاه بالاؤلؤ 
واوراق الورد ka‏ تتمكن الطبيعة من قلب الشاعر العرلى 
مرسلة من اعماق صدره صدى يدوى فى افلال الصحراء). 
ولا توق هامر سئة ١855‏ كان قد ال سبعة مجلدات 
ضخمة جدا لتاريخ الادب العربی الذى قصد مله جمع 
كل المعلومات الى كان العرب قد جمعوها عن ld‏ وا 
يبعث على الاسف اله لايستطيع احد الآن مطالعة هذه 
المؤلفات المائلة لاما تفتقد الى الترثيب» وما زاد فى صعوبة 
الهم ان هامر على عادته et‏ الابیات باجمعها AB‏ 
وان اعجبنا اجنهاد المؤلف الذى قد فاق الثانين من عمره 
فلا مکلنا ان نعترف لهذا التأريخ del‏ بقيمة علمية او 
شعریة . 

وكان هامر طول حيائه پرغب فى اعداد مجموعات شعرية 
من تالیف الشعراء الشرقيين ؛ وكان قد Uu Li‏ الطرز 
ی رسالته القدم ذكرها (شبرین) ال ی محکی فہا اسطورة 
الملكة شيرين وعشق فرهاد sell‏ استنادا الى اشعار شى 
فارسية وتركية. ومثال اخر هو ا جموعة المسماة بعطر الورد 
(Rosenöl)‏ وهی مشتملة على حكابات واخبار من 
بلاد الاسلام» وزد على هذا ملتخبات من القاموس الفاربی 
«فرهنگ شعوری» نحت عنوان «اطواق al‏ لای 


عن کتاب هامر : تاریخ الاداب الابرائية» A‏ فيه dl‏ مرة النوئة Abel)‏ لمقطرعة غزل 


العا یں +Juwelenschnüûre Abu Maäis‏ ولكنه D d‏ 
المديح ۳۳۱ الكتاب ما کان برجوة. و جحد بعد 
ذلك حلاص للاقصوصة الفارسية الشعرية «وامق وعذراء) 
القدعة رسنة ۱۸۳۳) تا الف فى ذكرى زوجته المرحومة 
۹ مجموعة جميلة من الادعية العربية مع ترجا 
الالمانية اسمھا «میفات الصلاة), 
ومع ان هذه bhel‏ وانجموعات وتواريخ الادب الاسلای 
شغلت هامر لسنوات فقد ا تم الفرصة ايضا لتأليف کتب 
شعریة ملهمة عن دمح الشرق. فلت åw‏ ۱۸۱۸ رسالة 
ساها cl‏ م الشرق» حتوی على «الاشيد فارسية 00 
عر لية A‏ تركية) ول کل من الاقسام الثلاثة تو 


"H: se be stage na 
„Frisches mit, ۲ ischem, we 


لحافظ الشيرازى. 


سبع قصائد تعبر السعة الاولى عن فضائل الدين الاہرائی 
A 0‏ كان هامر يظن ان افكار الدين الزردشتی 
Ad:‏ الاخلاقية كانت قابلة التقليد فى الادب SUY‏ 
بيد ان هله الديانة والحضارة الايرانية القدعمة کادت 
ان تكون Zeg‏ فى اوروبا فى ذلك العصر. وعبرت 
قصائد هامر «العربية) عن طبيعة مصر ech‏ مجذب الشاعر 
نظر القاریء وینقله من ظواهر الطبيعة ألى بواطن الروح 
الانسانية. اما ی القسم الثالث فانه يبتدى باشعار منسوبة 
الى يوم الجمعة وفيه مجموعة من امثال ترکیة, - و مایشبه 
هذا الکتاب رسالة اخری اسمها «حباب العطر) Duft-‏ 
0 مقصدها (صهر حرارة الشرق بتألق الغرب» 


o 


حركة العقل براحة القلب» (سنة ۱۸۳۲). م هأمر هذه 
ا جموعة بفصیدنی «الرجل جل الشیخ عند مولده الخمسن) و 
«الشيخ فى الثالثة والستین؛ frala‏ فا اقوال الشعراء فى 
الشبخوحة و وصفھ p‏ وشکایانم dia‏ , 
ولم بتورع هامر عن ولوج حقل التمثیل المسرحى» وأول 
موضوع وجده TEY‏ المسرح الالمالى هو «جعفر او سقوط 
Odre E SC LKE EH‏ وكان 
بخ البرامكة شهرة و شخاصة 2 اوروہا منل اوائل الشرن 
SH‏ عشر وقد كان الف بعض المؤلفين ماس ی قضاء 
جعفر وعباسة؛ اعت هارون d‏ شید (مہم م. ٠‏ کلیئجر 
iw M. Klinger‏ ۱۷۸۲)؛ ولاتناھت اخبار المسرحية 
الملكورة الى مسامع جويته رغب فى تدقيق اثر هامر هذا 
وكان قد قال لصديق لما قبل ذلك: 
جائی اتلهف لشاهدة «البرامكة)» وليست هذه هی اارة 
الاو لی الى ثتمك فہا شعور ell‏ حالة استثئنائية فبری نفسه 
مضطرا ان يعبر عن هذه AU)‏ المعقدة والغامضة” بأسلوب 
التمثيلية او المسرحیة, فاذا نظرنا الى هذا العمل بأ کله من 
هذه الوجهة Gi?‏ طهر لا اله عمل بدون جدوی؛ ومع 
ذلك فان الرجل قد نقل الينا d kA‏ يستطع التعبير ve‏ 
بالاسلوب القصصی او باسلوب الاحاديث واف لايد 
عر جا كر کم کے ا جا اي 
من هذه الناحية. .) 
خبل لامر تصلیف كثير من المآسى الشرقیة ولكنه لم ینشر 
ما الا واحدة بعد لشر «جعفر) وهی (تحمدك او محاصرة 
مكة» (۱۸۲۳). اراد ا موٴلف مها الرد على المأساة المشهورة 
الفیلسوف الفرنسی فولتر Voltaire‏ ز؛ ٣--٥٦۹‏ ۱۷۷) 
الذی کان قد صور محمدا الرسول یق شکل حائن منافق 
wb‏ التقالید Ae A9) A Al‏ وهادما من وراء AIR‏ السرحية 
المجوم على OLY‏ باجمعها لا على الاسلام وحدہ. اما 
هامر فحاول ف هذه ا ملسرحیة الدفاع عن محمد و وایاه 
وان لم يوفق من Bell‏ الفنی الما ی. 
رفضلا عن هاتين الآساتن جد هامر يكتب (وذلك Lë‏ 
فى عام ۱۸۲۳) ثلاث مسرحيات شفيفة» مواضيعها 
Bänk‏ من الادب gabl‏ والفاربی والتركى Memnons)‏ 
(Dreiklang‏ 
ولکی يتحقق هدفه A‏ عقد الصلة بن الشرق والغرب لم 
يكتف هامر برجمة اشعار شرقية الى الالمانية بل قام 
ایضا بترجمة افکار الامبراطور الرومانی ماركوس اوریلیوس 
(التوی سئة ۱۸۰۱) الى الفارسية ليستفيد اهل الشرق من 
موذج من Aë)‏ الغربية (سنة ۱۸۳۱). 
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وان كان القاری الصاپر قد تابع تعداد آثار هامر os‏ 
الى الحد الذی وصلنا all‏ فلا شك ان تأحذه all‏ تجاه 
هذا AH)‏ وهذا الاجپاد. ولعله يظن ان هذا الانتاج 
سيكى اة رجل بل بضعة رجال. ولکنه سپزداد دهشة 
وتعجبا اذا داوم على متابعة فعالية هامر فى ساثر 
ميادين العلم ؛ لان العام اللمساوی كان مشغوفا لا بالاداب 
الشرقية فحسب ہل بتأريخ الشرق على العموم» وقد نشر 
مولفانه الاولى نی هذا الضبار عند اقامته ی استانبول 
حيث حصل على کدر من الوثائق الفيدة لتأريخ الدولة 
العمالية» والث لثيجة لذلك الشحصیل کتابا عن دستور 
الدولة العمانية Des Osmanischen Reiches lla‏ 
AAA), Za Staatsverfassung‏ وبعد ذلك بسلتان ؛ ف 
۸ جدہ پنشر«تاریخ المشحاشيين) الذى اهداه للمورخ 
الشهیر ی, فون von Müller Jys‏ ل الذى لفت التباهه الى 
مساثل Le‏ عندما كان هامر ق عنفوان الشباب. وظن 
هامر ان ob‏ الشحاشين Cie?‏ بابا الى معادن 
التأريخ الاسلای الجهولة». ولكن القارئ العصری لاہری 
فيه الا ٹجر بة ضعيفة لايضاح وقائ ثم كثيرة التشاكل لم يمكن ف 
ذلك الزمن ايضاحها لنقصان! el‏ و فحط البعحاث وعدم 
توفر الوسائل العلمية. وهامر حق d‏ وصفه وضعية الورخ 
الباحث عن ای موضوع فى تأريخ الاسلام حيث يقول: 

«إن المؤرخ ليشاهد امام ناظريه سطوة مالك الدنيا العظيمة 
وقد انصبت اشعنها فى نقطة واحدة الى جانب قوة كل من 
الدول التعددة وقد توزعت ف الف شعاع » وانه لبری السر 
الاسطورية لأقدم الاك الى جانب ادق التواريخ» 
U e del‏ يدو امامه Ale) dge‏ قبل بعث الرسول» 
وايام العرفة والهداية بعده» كل ذلك الى جانب معجزات 
الفرس» وبطولات العرب؛ وروح الغول المدمرة A‏ 
اجتاحت SC‏ العالم؛ وحکمة العمانين فى اقامة دوم 
وتدعیمها .. 

ولا کان ۳ طالبا فى العهد الشرق أحذ بمطالعة 
(کشف الظنون» لحاجى حليفة الادیب التركى (المتوق 
۷ وكرر مطالعة هذا الکتاب مرارا ثم اضاف على 
العلوبات الى حصاما من الکائب التركى المتبحر ماجمعه 
من الوثائق الرسم ة وا طوطات فکتب «تاريخ الدولة 
العمانية) وهو عشرة محلدات » ولکنه صلف ایضا خخلاصة 
ذات اربعة مجلدات هدا التأليب العظم الذی مازال ذا 
قيمة واهمية الى الآن لاله حتوی على اخہار لا نوجد ی 
مولفات اخری بيد ان اسلوبه سی ور كار سس بت 
يشبه اسلوب الورخن العمانيين . ٠‏ ومع ذلك فد بدی 8 
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.۱۹٦۳ بطبع واصدار جديد لهذا التأريخ سنة‎ WU 
نفسها جمع هامر سبر الخلفاء ولامراء والملوك‎ Sei وفی‎ 
المسلمين‎ e. الکبار ونشر خمسين مہا ی «اپوان الصور‎ 
Gemiildesaal الكبار 2 القرون السبعة الاو ی للهجرة»‎ 
المشہورین 7 بلاد الاسلام»‎ Al سار‎ Wada يعالج فيه‎ 
مجلدات»‎ ۲ yas) بسرة الرسول ال ان حم كتابه‎ Tsa 
نشرہن العامين ۱۸۳۷ و ۱۸۳۹) بسيرة قلاوون المصرى.‎ 
Dass تاریخ الاسلام باس‎ Alan ولکنه کف عن‎ 

On‏ عروق الذهب والکنوز الخفية فى تاریخ العرب 
والفرس والاتراك العمالیة والتبر لیست معر dän‏ معرفة كافية 
والذهب الخام الذی تحتوبہ هذه الکنوز لم تجر عليه لحد 
الآن عمليات الغربلة والتصفية بشکل zech‏ الى الراحة ول 
تفصل الحواهر الثميئة بعد من الثربة الملتصقة بها وم یصقل بعد 
جیدا بحيث عکن ان بولف ٭ مہا الآن عمل فى تار خی che‏ 7 


ومع ذلك poe-‏ هامر عل تأليف تاریخ للاو لاد مونکه 
سبط جنکر حان الذين اشم‌روا باسم «السلالة الذهبية» فى 
الشجق فى جنوب روسہا؛ وسبب هذا الولف الذی صنفه 
هامر اجابة لسابقة علمية اقامئها الا كادعية الامبراطورية 
الروسية مناقشات طويلة ومعارضات قبيحة بن هامر 
وزبلائه الروس الذين رفضوا الكتاب تماما وم يعتبروه 
جدیرا ا حائز ة الوعودة. وم تمنع تلك الائيجة iu hl‏ العام 
اللمساوی من ان يكتب رسائل احری فى تأريخ الاتراك 
la‏ مہا تاريخ الابلخانين ف ایران OAY)‏ وتأريخ 
ملوك القرم .)۱۸۵١(‏ وترم أيضا تأريخ وصاف 
الورخ الفارسى المشهور بصعوبة اسلوبه الزهر المسجع . 
هذا والکتب الذکورة كلها لا تستحق الذکر الا لاما 
شاهدة على اجتهاد هامر الذى لم er‏ عشکلات Del‏ ولا 
بالتفاء وجود المصادر الكافية لاضاءة ظلات هذه الادوار 
لتارغیة غير المعروفة بل كنب ماکتت کان di‏ حرق 
اصابعه وكان لا يضيع وقتا ى تنظم ét‏ او ى 
تصحيحها وم قبل ای نقد لطريقته العلمية. 
1 ماذكرناه من الكتب حى الآن هی الکتب الكبيرة 
3 ولکن هامر ألف علاوة Le‏ رسائل غير معدودة 
ف مسال صتلفة» فى البپررة وق الموسيق ہے ; 
دين ميكراس EDI‏ وی الفرسان الرهبان » وم dr‏ 
تاربخ وطنه اللمساوی ولا الادب الاورو.ی فى منشورا ته 
الي E‏ 
ادعی هامر انه لم یعرف الطموح Yy‏ الغيرة الشخصية وان 
لا ہب فعالیتہ العظيمة را و . وقال 
اخرون اله كان سحب النافشات والتفاخحر حى O‏ هذه 
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cala Yi‏ غبر ا حمودة افقدته LS‏ من اصدقائه. ومثال 
مشهور طذه الغيرة هو مناقشته GE‏ ريوكرت السابق 
ذكره حول تلفظ بعض الکلات الفارسية» وايضا لان 
ريوكرت قد وفق ۴ ترجمة باعشۂ ad.‏ لمقامات 
اطریری؛ وان كان هامر قبل هذه الرجمة الشعرية 
المسجعة لول وهلة بد السرور و a)‏ 
عن Ai‏ الخالص بان هذا الکتاب سیطبع بالذهب على 
البردی؛ الا انه فام بعد مدق بائتقاد نفس البرجمة و بتو جيه 
اشد الوان الملامة end‏ العہقری مدعیا انه نفسه ابدع 
الاسلوب السجع 2 الاآدب الالمالى وان ريوكرت غير 
معبى الکلات والتعاببر لاجل مقاصد جالية .. 
ولکن علینا ان تعبرف ان هامر کان عد مواطنبه وئلامذته 
کل عون اذا ball‏ درس الشرفیات والتحصیل على 
معلوبات فى مواضیع شرفیة, ما قال فى رباعی vd‏ مشیرا 
الى معبى اسمه هامر وهو (مطرفة): 
Ich bin genennet Jussuf Hammer,‏ 
Doch heiss’ ich nicht für alle gleich:‏ 
Den Freunden Jussuf in der Kammer;‏ 
Die Feinde trifft des Hammers Streich.‏ 


Je‏ رباعيا معبرا 


٦‏ كلد 

ولكن اسمى ليس سواء: 

فى الدار بين الاحبة يوسف 

لکن على الخصم تہوی المطرقة. 
واجاد احد المستشرقين الا ان وهو آلوارد Ahlwardt‏ 
(۱۸۲۸۔۱۹۰۱۹) بی مقالته عن خلف الاحمر حيث 
بصف ترجمة هامر لقصيدة هذا الشاعر کثمرة من انمار 
خیالہ؛ لما اعرف بمخصوصية هامر قائلا: 
ركان هدفه أن يفهم الشرق من جميع تواحيه .وأن بود 
العام الاررولى لادراك الشرق کا انطبع ی alie‏ هذا 
پفسر لٹا سر شاطه الفذ والدافع الداخلى لاقتباسه العارف 
والسعی الى اطلاع الغير على العلومات وهذا سبب انتاجه 
اللصب لکتب كبيرة وسب کده AEN‏ التواصل دون 
کال طالا كان فى حيز cl‏ 
و مع کل اخطاله Kall‏ و (sch‏ ومع ان اکر مولفانه 
d 1‏ ثثر الا نقد المستشرقين الشديد» فانه جب على 
القاری الهتراف اله لا ول مستشرف ی تأريخ الثقافة 
الالمانية أثر ی ادب عصره تأثير هامر الذى وفق الى امام 
شاعرنا الا كبر بغناء اشعارہ الخالدة فى ديوانه الغربى- الشرقى. 


وقد ضصربت حکومة اللمسا وساما تذکار با طامر» منحوتا عليه 
إنه وصل بين آسپا و اوروبا 


تارف تال اط 
AAYA)‏ = ه8566 )١‏ 


بقلم : الاسناد فيلكس فراتكه 


ولد هار يش بارت البحاثة والرحالة 20 عام ۱ وتوف عام ۵ وقد نشرت دار نشر فرانس شتایر يفيسبادن 
فى عام 1917 كتابا تذ کاریا لمناسبة مرورمائة سنة على وفانه. ومع أن بارث كان پکثر من التجول والترحال فى الاناضول 
وأوربا الشرقية والحنوبية وقد ألف عن رحلاته ما ألف من الكتب والمقالات» فسياحته الا كار شهرة هى الرحلة الى قام 
بها فى افريقيا بين عانى ١849‏ وهه6م١)»‏ والى جمع فى اثناءها معلومات كثيرة حول تاريخ أهل افريقيا 7 
dt‏ وعاداتهم وتقالیدم کا أنه جمع الأخبار ALA)‏ والتعلقة بالعلوم الطبيعية على a‏ وهذا أول كتاب ألف 
ف أورہا حول هذه الماطقة غير العروفة. 

ونظن ان اكتشافات بارت ى افريقيا وملاحظاته فى حضارة السكان المسلمين فى منطقة تشاد والنيجر مهمة جدا فى يومنا 
هذا حيئا نشاهد الاسلام فى افريقيا بنتشر ويزداد قوة. لذلك نود أن نقدم لقرائنا ورقة من تاريخ الاكتشافات GOU‏ 
فى أفريقيا الغربية والشرقية. 

وعلى القارئ ألا يسبى أن كلمة «السودان» كانت تستعمل نی زمان بارت لتشير الى المنطقة المركزية فى افريقياء اى ما يل 


تشاد حتی مملكة نيجيريا غربا ومالى شالا» وم تطلق IA‏ على السودان الذى نعرفه اليوم ! 


عن كتاب : 


d Heinrich Barth جاب هايرش بارت‎ Lalin 
ملتصف الفرن الاضی ربوع السودان وراح ستکشف‎ 
فى‎ Le تكن هذه البلاد الواسعة معروفة‎ d caeli 
اوروہا ولاتار ھا القدہم والحديث ولاأوضاعها الا جماعة‎ 

والثقافية المعقدة. pa‏ على اللغات الشرقية لا ہزال حفلا 
da Le‏ کا E‏ بارت أن بعتمد فی حالات 
De A‏ عل اعات ودراسات Met?‏ سابقة. فقبل 
بارت كان الرحالون قد ae)‏ افريقيا حى أواسطها. 
ولكن بارت يتفوق علیہم جمیعاً کعلم حق. فقد جمع 

ما بين البحث e Jl‏ والعملى على أحسن وجه. 


١‏ س سپرته 


ولا نعرف الشی؛ الكثير عن دراسات بارت الشرقية. GA‏ 
کتب ستائل لبن بول Stanley Lane-Poole‏ عن حياة 


. Leistung. Herausgegeben von Heinrich 


Heinrich Barth. Ein Forscher in Afrika. Leben ٠ Werk 


Schiffers. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1967.‏ 
حميه» المستشرق العروف والمعاصر لہارٹ ؛ إدوارد ویلیام 
لين ¿Edward William Lane‏ فقد قام صبر بارت » 
شوبرت ALSK Schubert‏ سيرة حياة حمیه بارت, 
وفيا عدا Lei‏ ختصرا مفاده أن بارت كان قد درس مدة 
ار أشبر على بدی استاذ للاستشراق فى لندن» فائنا 
لا نعرف شيا اکتر من ذلك عن دراسته الشرقية. وکان 
بارت على صلة بعدد من الستشرقین: كجون نیکولسون 
John Nicholson‏ نی «Penrith dupu‏ وبلاو Blau‏ 
ورالفس Rali‏ ولا نعرف كان قد تعرف Lal‏ على 
لين Lane‏ فى انکللرا. وكان بارت قد قرأ كتابه 
(عادات وتقاليد Gm sl‏ الحديثين) “Manners‏ 
and Customs of the Modern Egyptians”‏ الذى 
كتبه بعد أن أقام عامين فى مصر؛ کا أشار إليه 
واقتطف منه فى كتابه «رحلات ف افريقيا) “Reisen in‏ 
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Afrika”‏ ويتشابه الباحثان كثيراً فى موقفهما الذى ينطوى 
على احترام الحضارات الغريبة عليهما. وى مقدمة 
كتاب لين الذ کور» يقول الؤلف (ص. "OT‏ القد 
عاشرث المسلمين من جميع طبقات اجتمع بوجه حاص : 
فکنث اعيش کا يعيشون وأتكيف لعاداتهم العامة؛ 


ولكى أجعلهم Ak‏ ويتخلون عن أى تحفظ AE‏ 
فى كل موضوع » فقد كنت اظهر موافقتى هم فى الرأى 
كلما سمح ضميرى بذلك» وکنت؛ فی آغلب ال حالات 
الاعری؛ أنحاشی التعبير عن مخالفتی نی الرأى» كما آنحائی 
القيام بأى عمل من شأنه أن يفير اشمثزازهم ؛ فکنت 
امتنع عن تناول الطعام Aus ell‏ دیہم؛ وعن احتساء 
الحمرء وما شابه ذلك؛ "كما كنث اتجنب العادات الى 
لا تروق لم كاستعمال السكاكين والشوکات اثناء تناول 
الطعام.) 

وبطريقة مشاببة لذلك يتحدث بارت فى مقدمته (ص 
XXIX‏ وما تلاها)» فبقول dl‏ يرى أن من «الفطنة 
أن اتکیف فى اللابس والأمور الأخرى لعادات أهل 
البلاد» وذلك بارندای زیا نصفه عرلى ونصفه sn‏ 


go 


تصوير هاپثر پش بارت Heinrich Barth‏ 


عن کتاب ؛ 
Frühe Wege zum Herzen Afrikas‏ 
Turris- Verlag, Darmstadt, 1969‏ 


يكون اكثر ملاءمة لناخ البلاد» کا يبدو فى نظر أهل 
البلاد اكثر حشمة من ملابس الأوروبيين. وبل تبدو 
بعض التصرفات فى حياة الاوروبيين البومية عملا مشينا 
فى نظر ا مسلمین ؛ بحيث أن الرحالة ا لمنفرد الذى لا حول له 
ولا قوة والذى يسعى إلى النجاح فى مشروع لا يخلو 
من النبل» سيكون Un‏ عن Al‏ إذا رفض التكيف 
بهذا الخصوص لشاعر أهل البلاد وأعرافهم ... ومن ابحهة 
الاخحرى فان بعض عادات المسلمين مليئة بالورع 
الحقيق» بحيثٺ انى اعتقد أن الرحالة السیحی يستطيع 
أن بتكيف بازا مہا دون أن Zu‏ بذلك على خلقہ 
المسيحى بأى شكل من الأشكال.) 

أما ما Aa‏ بدراسات بارت الشرقیة» فقد کان بوجه 
عام» وعلى ما يبدو Les‏ وكانت اللغة العربية 
بالسبة له وسيلة لتعرف على البلاد وأهلها. ولو استخدم 
اللغة العربية الفصيحة فى السودان U‏ استطاع ell‏ 
مع أهل البلادء حيث أن السكان المسلمين لم يكونوا 
يتمتعون بوجه عام بمستوی OU‏ رفيع . ولذا فقد كان عليه 
أن يتعلم اللهجة العامية لوصو إلى غايته. وكان بوسح 


عقد وقم عليه هايار پش ہارٹ مع ملك A Bormo aan‏ ۳ سبتمبر 
٣۳۲۳ء‏ 


: عن کتاپ‎ 
Frühe Wege zum Herzen Afrikas 
Turris - Verlag, Darmstadt, 1969 


بارت التفاهم بدون جهد بالعربية. و بمناسبة مثوله بین يدى 
السلطان عبد القادر بی مبسبباء يكتب بارت(۱): 
«ألقيت کلمتی بالعربية» Dä‏ راح صديق الأعى سمبو 
يرج سحدیٹی إلى لغة البغربى كلمة کلمت كنا كان 
یعطیی إبماءة بين حين وآخرء كلما بدا له al‏ 
استخدمت تعابر قوية جداً.) أما هذه «التعابير القوية 
dis‏ فهى على ما يبدو اصطلاحات لغوية من العربية 
الفصحى» مزوجة باللغة العامية» كانت AN‏ مثيرة جداً 
مر جمه. 

وبالإضافة إلى العربية كان بارت يتحدث CW AUS‏ 
الفولبه واشاوسا") والكانورى. درغم موهبته الكبيرة 
dei‏ اللخات فاله لم يقم بنشر النصوص العربیة الى 
جمعها وانھا کلف المستشرقين المذكورين أعلاه بذلك. 
وبطبیعة JLI‏ فان تصحبحات بارت هذه الأرجات الى 
کلف بها غيره لم تكن ععيحة دائمُآ؛ كما أن الوثائق 
R.L A) Reisen in Afrika A‏ ا لد ۳ء صن ye‏ 
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ردص رطنه LES‏ ہی ۳۳ وو جر ول 
اک ٹیا مار R i‏ ` 
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والإيصالات d‏ كتبها بارت بالعربية لا خلو Hiel‏ من 
احطاء تتناق وقواعد اللغة العربية. ولكن بارت كان 
على أى حال قادراً على قراءة كتابات ومولفات 
الغرافیین والورخین العرب وكذلك الخطوطات الى 
ذكرهاء کتزیین الورقات ۶ء وتاريخ السودان(٥)ء‏ 
والانفاق السور() مثلاء قراءة فاحصة نقادة ومتمكناً 
من an‏ لاغراض آفاله Mai — Zell)‏ هود 
لا موز الاستانة به. وهناك عدد ER‏ من الرحالین 
العلاء الذين پستطیعون أن يثباهوا بميزة اتقان اللغات 
واللهجات الختلفة للبلاد الى يجوبونها لأغراض الاستکشاف 
SJ:‏ فى هذا ا جال بوجه حاص الستشرق ماکس 
فرابہر فوك أو Max Freiherr von Oppenheim lo‏ 
الذى عين عام ۱۸۹4 رئيساً ابعثة استكشافية إلى بيرة 
تشاد» والذى أشاد فى كتابه eb‏ ومنطفة تشاد) 


SIAN 4 RLA (t 
rer 4 RLA (e 
AAA ؛؛‎ ۰ 8 


ti 


(Berlin 1902) “Rabeh und das Tschadgebict” 
بارت وا کتشافاتہ(۷.‎ del 

لقد قام بارت بتصحيح كثير من التصورات ا لحاطئة 
عن السودان. و ستفد من dal‏ واكتشافائه حفلا 
Lèl ahl‏ والائتولوجیا فحسب؛ وانما آفاد الاستشراق 
من ذلك بفس القدر. A‏ يبحث del‏ من قبله تاربخ 
الإسلام 2 السودان D‏ فعل هو. ولکن کتابه «رحلات 
فى افريقيا» لا يعتبر مصدراً لا ينضب پالسبة لموورخ 
فحسب» بل وكذلك بالنسبة لعالم اللغة بين المستشرقين. 
ولو اعترنا Al‏ من وجهة نظر لبحث العلمی احدیث 
فان لدينا الیوم » وخاصة d‏ اللغت معرفة تفصيلية 
اکر دقة. وقد زادت الصادر Su)‏ المكتشفة فى عشرات 
السنین AE‏ من معرفتنا هذه. ومن Zeil‏ الاخرى» 
لا بد أن اذ بنظر الاعتبار أن بارت أراد ننيجة الا حاح 
الشدید من جمیم dell‏ أن ينشر کتابه «رحلات 
فى افريفيا» فى أسرع وقت ممکن — فقد طبع Ap‏ ا مکون 
من سة حجلدات بعد عودته بعامبن؛ ہل إن النسخة 
الانجليزية من مولفه ظهرت قبل ذلك. ولذا فان بعض 
الأمور الى تستحق اهماما اكبر لا تظهر الا ف الموامش. 
ليس الغرض من هله Zell‏ سد الثغرات الموجودة 
فى تفاصيل بارت بطريقة منظمة» ولا تصحیح هذه 
التفاصيل حيمًا يبدو ذلك ضرورياً. إذ يحب أن ينظر 
إلى عمل بارت أولا من زاوية عصره» وإنه لمن غير ا جدی 
قياس هذا ا ولف بمقیاس غير المقياس التاربخی. وسأقتصر 
فها يل على معابلة القلین الذين يعتبر استكشافهما 
على يدى بارت ذا أهمية قصوى بالنسبة للاستشراق» 
واعنى ہہما: تاريخ الاسلام» والتشار اللغة Dal‏ 
فى السودان. 


۲ - الدراسات ا حاصة بالاسلام والمسلمين 
۱ فى السودان 
عند ذکر كلمة الاسلام» يحب أن نیز هنا آمرین 
كنظام Wee‏ ومنلل بدایته الاول انطبع الإسلام بصلة 
قوية بالحياة الدنيا. فلم يكن الدين ze Act‏ «صراط 
Ve‏ يسير عليه المومن بثقة وأمان إلى سعادة الآخرۃ 
وجلة AM‏ فحسب ) kela‏ تعهد بالاهتام ALA‏ الومنین 
الدنيوية ونظم schie‏ ومعيشتهم الاجتاعية بنظم وقوائین 
(Y‏ لقد الغيت البعة الاستكشافية لأسباب تكنيكية وسياسية؛ غير أن 
الکتاب Aa‏ على أخبار الرحالين إلى أفريقيا الوسلى الموجودين d‏ مصر . 


۲ 


دقيقة. وكانت ا جتمعات الاسلامية الفتية منظمة تنظها 
شديداء كا أنها شکلت» بالسپة الخارج على الأقلء 
Jee‏ موحدة ‏ وصارت بذلك سلاحاً kA‏ تجاه شعوب 
كانت وهی فى ذروة تطورها مناسكة EAR‏ ضعيفاً 
بفعل AIS‏ قديمة» مما آدی الى ا نبیارها أمام موجة الفتح 
الاسلای, 

ونمث الفتوحات الاسلامية بصورة عاصفة فى شای 
آفریقیا الى اعتشت دين الفانحین بسرعة. وبلغ سلطان 
الفاطميين فى الفرن AN‏ من فاسطين حى المغرب 
الاقصى. أما فى انجاه ابلنوب» نحو قلب افريقياء فقد 
كان تقدم الاسلام ابطأ بكثير. وظلت مالك سونغای 
وغانا وکام القديمة كما ظلت غيرها أيضاً- فى مأمن 
من التغيرات السپاسية AHH‏ فی شما لی افريقياء حمیها 
Je‏ يصعب اختراقها. غير أن التجار والرحالين Ma‏ 
شيئاً من الاتصال منذ القرن التاسع بين العرب فى الشمال 
والسكان السود فى داعمل القارة الافريقية. ولكن الغزوات 
الحربية لم تبدأ إلا بظهور المرابطين. وكان هولاء من A Al‏ 
القاطنين فى الصحراء الكبرى من قبائل اللمتونه» الى 
أحذدت تزيد من عنف غزواتہا الحربية del ech‏ 
2 سبیل الله ونحت D‏ الدين uat‏ وأقام DN‏ 
على امتداد الحدود oo)‏ للبقاع .الى فتحوها لدين 
الاسلام حصوناً وروابط (۸) عسكرية» کانوا يتدربون فما 
تدريباً Ma‏ وعسکرپا؛ وكانت تخدمهى کقواعد ينطلقون 
منها فى غزواتہم AN‏ ا جاورة. 

وحتى cl‏ حياة بارت كان بعض العرب فى هذه البقاع 
يتفاخرون بكونهم من نسل المرابطين» ویذ کر بارت نفسه 
كيف ebe AR d‏ أنه سليل Aa‏ اللمتونه 
المد کورین): «... Aan‏ ذلك PH‏ فئة الحرى من 
المسافرين» كان بيهم رجل لتوی» وهو مغرلى» مزیج 
من دم عرق وبربرى من قبيلة اللمۃونہ القدمة » الى » 
بعد أن كانت فى الماضى تشكل العنصر الرئيسى للمرابطین 
الأقوباء» استوطنت الان فى مجموعات صغيرة على شاطئ 
احبط الأطلسى ٠.‏ 

ويخبرنا بارت كذلك أن سلالة هذه القبيلة البربرية تعيش 
منفصلة عن بقية السكان» فى أماكن سكنية خاصة, 
وبلغ بارت أثناء رکو به P‏ الصحراء أحد مرابع دا لمرابطین) 
ويقول حول ذللث(۱): «وكنا قد قطعنا ميلين فى هذا 
(A‏ جمع (رباط) وهذا هو أصل Inder?‏ 

۲۳۱ 4 RelA. 0 

Ferrari (V 


الوادى عندما نزلنا فى مكان 
بأشجار الأبيسكا ا حضراء. وكان ابحالب الآخر 
من تین طرح عودہء وهی قرية الرابطین ن أو الأيسلمين» 

وهی ند فی صف طويل على إمتداد EEN‏ المتخفضة 
عند Ain‏ السلسلة All‏ وتتالف القرية من حوای 
BU‏ منزل» وهی فى الغالب اکواخ بلیت من الأعشاب 
وسعف النخیل» بيا ۸ يبن إلا القلیل ke‏ من ٢‏ حجر. 
ورغ GEN‏ الا آن A Al‏ هامة بالسبة لمواصلات 
بين شمالى أفريقيا ووسطهاء تلك الواصلات الى لا تم 
إلا Set‏ اعتبار AEN‏ الرجال العلاء التدینین وذلك بأمان 
ai‏ الدهشة إذا ما اعتبرنا الطبيعة الوحشية اللصوصية الى 


فسبح مکشوف bie‏ 


عتاز Je‏ سكان هذه 7 Së‏ أن الأبنسلمين 


من حاجات هذا e WEN e ch AN‏ ذلك » Ka‏ 
erta de Bä‏ وو حدم بطموحهم ؛ ومكائدهم 
وتصرفا تم العامة Vuë‏ مارسون تأثيراً Be‏ أوضاع 
البلاد. ) 
de‏ مکان al‏ یصف بارت خلف Gesell dt‏ 
اولئك على الشکل التای۱۷): «وکانت ثياب اغالب 
الرجال بيضاء كذلك» ولكن اكثر صفة میزة لم كانت 
أن Lë‏ منهم كانوا برخون شعورهم فى جدائل طويلة. 
وهذه علامة عل آم من الأينسلمين» أو الرابطین 
(أى الأولياء) e‏ وهى d‏ بدعوٰہا لائشہم رغم عادانہم 
البعيدة عن الصرامة والتزست. رض آنه لا مدرسة في 
إلا أنهم فو روب e‏ معلماً ق سجدم الذى 
لا حاجة به أن يكون فخماً عظيماً.) 
ولكن لنعد من النسل إلى المرابطين الاصليين فی القرن 
العاشر الذين خحضعثت sch al‏ وما تلاھا من غزوات 
مالك سولغاى وغا نا وکام القدمة. klex guely‏ هذه 
AN‏ الوثنية العقيدة الحديدة ken‏ على أى حال — 
اء أثم ذلك بالاختيار d‏ بالقسر d‏ بالالتهازية. ونحصل 
على حبر حول ذلك فى تاريخ Dis A‏ لابن خلدون(۱). 
ومحٹ بارث kal‏ وعناية KÉ?‏ التاريخ المتحرك 
لماك القدمة فى السودان واثبت جدارل Adel‏ ادرجت 
فيا الاحداث التارخية فى السودان Al‏ لی من أول أخبار 
المصا در الثار Le: A‏ العصر الحاضر بشکا واضح شامل. 
المصادر: : واستخدم بارت مصادر ei‏ م السودان لقد.م 
أعمال الؤرعين والحغرافيين العرب 7 الذى كانت 


۱ Ri A. Di 
Histoire des Berbères, : اللص مقتعلف من الترحمة الفرنسية‎ IW 
Paris 1927, II, 0۰ 


منشورة فيه فی عصرہ. وهی مولفات ابن حوقل١١)ء‏ 

والہکری(٥)ء‏ والڑدریسی(١٦)ء‏ وابن بطوطة(۷)ء وابن 

nik H سعبد(۸) والوزان‎ 

وإلى جانب هذه الأعمال Ae All‏ فقد E‏ بارت 

کمصادر له مؤلفات «رحالى القرن الرابع عشره(۲) إلا أنه 
لا Si‏ ر المؤلفين ولا عناوين GE‏ مم الأسف. 


إن ابحاث بارت ف تاریخ السودان ذات قيمة لا تقدر 
Vi‏ تعتمد eg‏ ای مو ارين زا 
وكانت مجهولة فى اوربا تقريباً. وقد قام بارت بفحص 
اللصوص ومفارتہا وبالتدقيق فى Ze‏ معلومات ابلغرافیین 
العرب وبتقديم افراضات وتعلیلات وتصويبات حيها 
اعتقد بوجود تناقض أو اختلاف فى العلومات. آما هذه 
احطوطات فهى ما سبق وذکرناہ: «تاريخ السودان»» 
و«تريين الورقات pt‏ بعض ما یل Eifel‏ 
و«الانفاق الپسور ی تاریخ بلاد تکرور۲۷.[۱) 

ول تتح لبارت bi‏ رحلته فی افريقيا امكانية دراسة 
ارت فی جمیع تفاصیلها. ولو حذنا بنظر الاعتبار 
الظروف الصعبة الى احاطت به للتمكن من القاء النظر 

على هذه الخطوطات لدهشنا لاقتطافه منبا وتقییمها بهذا 
التفصيل والتوسع. وهذا ما پفسر أيضاً الاخطاء الى 
وقع فیہا بارث بسبب اسراعه فى الاطلاع على امخطوطات» 
وهی الاخطاء الى سنتعرض ھا فیا بعد. 

«ناريخ السودان»: ‏ يكتب بارت فيا يكتب حول هذا 
الولف(۲): «قبل سفرى فی مناطق Lal‏ تكن تعرف 
DN‏ معلومات تتعلق بتاريخ هله البقاع المتسعة امامت 
باستثناء بعض الاوضاع Bez‏ القليلة الى جمعها dhali‏ 
الانجليرى الرفیع 7 Hi,‏ النقد ویلیام دسبورو کول 
William Desborough Cooley‏ بكثير من النبوغ مما 


YEY re CGAL dal تاريخ الأدب‎ - ۱٤۰۹/۸۰۸ التوق ی‎ OI 

.۹۹۷ المٹوی حوال‎ DI 

۰۸۷۰ CSI GOAL ۱۰۹/۸۸۷ التوق‎ De 

LEVA 1 CGAL - ۱۱۰۵۹/۰4۸ ۲ 
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1 ء۹ ويرچ بارت Log‏ إلى كعابه ; ۲ »Descrittione del‏ 
Africa“,‏ 


«cT 1,1۰۸ (f‏ ول 
ا( تام بنشره G, E.J. Whitting‏ ی لندن عام ۹۱ء 
4١4 1۷ CRA. (Y‏ وماتلاھا, 
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آوجزه واستقاه استاذى ومعلمی المتاز کارل رپسٹر 
Karl Ritter‏ من البکر ی » وتاریخ ابن خلدون.» Alan‏ 
ليو الغامضة المشوشة عن الإيشيا الكبير ومن تلمیح موجز 
جد عن اسحئلال مولاى Al Asai‏ هی للمب و کنسور وجارو 
ما آو رده بعض الکتاب الاسبان (*۲). ولکنیی AE‏ 
محظوظاً A Lis,‏ سنحت لى فرصة الاطلاع على تاريخ 
مملكة سونرهای الکامل ابتداء من اول آثار الوثائق التار Lei‏ 
السجلة e‏ عام ۱۱۵۰ من تار ا الميلادى. ولکن 
الظر وف حالت لسوء LAI‏ دون حصول على لسيخة كاملة 
من هذه ا خطوطة الى تشكل Me‏ من حجم رباعى 
ضخ ؛ وكان Jä 1 gl‏ حلال الايام القليلة الى الیحٹت 
لى للاطلاع على هذا المؤلف اثناء A well‏ غاندو 
أن اقتطف نصوصاً قصيرة من فصول الکتاب الى بدت 
لى الا کنر أهمية من الناحيتين التارحية وا لحغرافیة, 

وما لل كر المعلومات الاسجاعية الى پد ہہ DI‏ بلاد 
النيجر فان سبلات سونرهای السنوية هذه قد ألفها رجل 
كبير اللصب ا مہ أحمد بابا تحت عنوان: «تاريخ 
السودان»» کا يذكر اسم هذا الرجل ف الکتاب بصيغة 
الغائب فقط. ويبدو وكأن يدا gel‏ سبلت معلومات 
إضافية فى الکتاب؛ ولکنی لا أستطيع الادلاء برأى 
| کید حول هذاء حبث d‏ يتسم الوقت لى لشراءة القسم 
الأخير من الموؤلف ما يستحق من انتباه وعنایة.» 

وی مكان آخر يكتب بارت حول «تاربخ السودان:۰٢٢):‏ 
«لقد وجه اللباهى إلى هذا الرلف التاریی فى بادئ 
الأمر صديق عبد القادر فى سوكوتو ولكن دون أن يتمكن 
من اشباع فضولى. والآن امضيت ثلاثة أو أربعة أيام 
Ufy‏ استمتع باقتطاف المعلومات والمقاطع التاريخية المامة 
من هذا اللؤلف» محیٹ حصلت على فكرة جدیدة تماما 
حول التطور التاریخی المناطق المتدة على النيجر الأوسط » 
A‏ انجه إليبا نوا ی وکشفت أسفارى النقاب Ve‏ وأثارث 
فى أكبر اهام حى. فقد bat‏ الكتاب أمام عبى 
ويخطوط واضحة جليلة سطوة مملكة سونرهای السابقة الى 
م أكن أفقه شیا ke‏ فى السابق» وم آسف لشئ' 
jal‏ لعدم AN‏ الوقت AE)‏ لدى لنسخ ا حطوط بکامله» 
بحيث اكتفيت باقتطاف المقاطع الى بدت لى الام 
من الناحية ابغرافية والتاریخیة دون أن اتمكن من اعارة 
WE‏ الکای للترابط الحارجی بين هذه ا مقاطم .»(*؟) 


Cooley, Negroland of the Arabs, 1841, ۴ 
.۲۰۲ ۷۰ (tt 
الکان نفسه,‎ (e 


Li 


أما مكلف هذا الکتاب فليس آحمد (ULL‏ كما اعتقد 
بارت ie‏ وانما تلميذه السعدى من ممبوكتو(2"), 
ومحتوی الکتاب اخباراً هامة عن شعوب السودان» 
السونغاى» والميللى An, Zill‏ 

ENDI الورقات:- إن موالف هذا العمل هوعبد‎ nai 
أخ غير شقيق المصلح الكبير عمان بن فوديو. وبعد وفاة‎ 
هذا عام ۷ ورت عبد الله المناطق الغربية لمملكة‎ 
فولبه. وتزیین الورقات هو موجز لتاريخ مناطق فولبه هذه.‎ 
عام ۱۸۵۳ فى سوكوتو‎ séi وعندما مکٹ بارت فى‎ 
وقعت بين يديه مخطوطة هذا الموألف. ويكتب حول‎ 
(وخلال هذه الفرة كلها كنت اقضبى اوقات‎ "Irak 
فراغى بقراءة نصوص مخطوط اتاح لى آول اطلاع على‎ 
تاريخ ابلزء الغری من مناطق فلانی هذه. آما الولف‎ 
de المصلح» الذى حصل‎ coke فهو عبد اللهء الحو‎ 
الحزء الغربى من المنطقة المفتوحة كنصيب له. ومع أن‎ 
(Ge الذی عنوانه «تزيين الورقات»»‎ ۲٢ الکتاب‎ 
بالإضافة إلى مادة ديلية كثيرة» على بعض ال علومات‎ 
امامف إلا أله ۸ يكف مطلقاً لارواء ظمثى‎ Aa H 
القول» فان الولف‎ WA الشديد إلى العرفة.» وخلافا‎ 
موجز تاريخى بعالج تاريخ مملكة الفول سوکرتو منذ عام‎ 
ها يقول‎ ah الدينية‎ Sall لا تلعب‎ Va ۸۹ء‎ 
إلا دور ثانوياً مع الاسف.‎ (TOA. Brass 


الالفاق المبسور: ‏ إن هذا الولف التاریخی الذى كته 
محمد بیللو» أحد أبناء (ke‏ بن فوديو» كان قد نشر 
بصورة مقتطفات على بد A. V, Salame‏ مع تر جمة 
امجليزية فى کتاب :Denham-Olapperton‏ وقصص 
الرحلات والاكتشافات فی شالى ووسط أفريقياء لندن» 
۹ء کلحق على الصفحة ATY‏ 


del )٦‏ بعد ٦٤٤ 11 CGAL ¬ ۱۹۰۱/۱۰١١‏ وما بعدها, 
Wu‏ راجم ؛ پیکر ; Becker, Zur Geschichte dos östlichen‏ 
Sudan, Der Islam I, ۰‏ 

۸) ذيل الديباج , 

D‏ بعد أن نشر امخطوط على شكل مقتطفات؛ کا سبق وذكرنا» قام 
٥0۰5100۵09‏ _پالعاون م B Benoist‏ بنشر العمل بكامله عام ۱۸۹۸ 
مع atari‏ الفرئسية : (Paris, Publ, de PRcole des langues or, viv,‏ 
XII, Documents arab, rel, A l'histoire du Soudan D,‏ راجع 
كذلك Da 11 GAL‏ 

Aag (SH CGAL — 1۸۲4 عام‎ all Or 

۰۱۸۸ ۰1۷ مال‎ (FI 

۲ قارن A, Brass‏ ا مخطوطن الموجودين d‏ مكتبة خاصة ثم شر وترم 
اجزاء مقتطفة منهما فى Der Islam ile‏ ا لد vu ١‏ الصفحات ۷۳-۱ 
Dar,‏ 


In المصدر لفسه ص‎ OT 


“Narrative of travels and discoveries in Northern 
and Central-Africa’’, 


وقد اتبحت لبارت الفرصة فى سوكوتو أبضا لدراسة AA)‏ 
يكامله. وهو ہکتب حوله(۳۲) : (ہکثیر من اید سعیت 
إلى احصول عل کتاب Au‏ وعنوانه : «الإنفاق الميسور 
فى فتح بلاد التكرور)ء وهو الكتاب الذى del‏ به 
بکٹبر من التوکید صديق الفقيه عبل القادر ی DEA‏ 
ولكنه لم يصل إلى إلا قبل مغادرق المدينة ببضعة أيام. 
وعندها وجدت أن ال 
حمل أهمية تاريخية أو جفرافية ينطبق على الوثائق الى 
أحضرها الکابتن کلاہرٹون من رحلته الاو ی والى قام 
اهامة على الدوام.) 

ومن اغُطوطات العر بية فان (ثاریخ السودان) ` يعثبر 
أهمها جميعا كصدر لتاريخ شعوب السودان کا أن بارت 
AA‏ اهم PENET‏ بتفصيل شحاص. 

lels‏ على موؤلفات ابلغرافیین والمؤرخين العرب تمكن 
بارت بوجه عام من تحدید موعد ومكان انتشار الإسلام 
فى السودان على وجه الدقة. فنذ القرن التاسع 
الإسلام قد تغلغل فى بعض مناطق السودان. ولم يتوقف 
تغلغل الإسلام فى السودان حتی بعد ألف عام من هذا 
والاضطرابات الى كانت تشتعل بشرارة التعصب ell‏ 
تغیرات واضطرابات سياسية. ويصور بارت آخر ثورة 
Zë‏ كبيرة أصبح شاهداً لتأثيراتها الثورية: وهی حركة 
عمان بن فوديو الإصلاحية00). 

لقد أدى مطلب ابلهاد فى الاسلام إلى عيش سكان 


3 
ثہٹ أن 


السودان الوثليين فی اضطراب دائم. وتوید انطباعات ' 


بارت e‏ الذى عاش بين القسمين من السكان» هذا الرأى. 
وقد أيد الإسلام إقامة دول على اسس سياسية واجمّاعية 
موحدة. إلا أن سکان السودان الرثئيين كانوا مقسمين 
إلى قبائل وعشائر صغیرة» كانت متخاصمة M‏ بينها 
فى الغالب بحیٹ لم تكن قادرة على مقاومة المسلمين. 
وكان هذا هو الموقف عندما ثارث الفولبه فى ہدایة القرن 
الماضى. ولكن قبل أن نتناول تاريخ السودان فى القرن 
التاسع عشرء نود أن نذكر bo‏ حول التاريخ EAB‏ 
كما جل نى تواريخ dall‏ العرب. 

(ft‏ لے ال CIV‏ زول 

(te‏ ۰ ۰1۷ ۱۰۲ وبا بعدها, 


ومن أقدم المالك الإسلامية فى السودان مملكة البورنو. 
ومن مجل بورنو التاریخی عرف بارت(:۰)۳ أن أول ملك 
ذه المملكة guel‏ الإسلام كان هوميه (أو أوميه) » ابن 
عبد الحليل. وقد حکم فى الاعوام ما بين ۱۰۸٦/١۷۹‏ 
و ۰۱۰۹۷/4۹۰ وباعتناقه الإسلام فقد اسس اسرة مالكة 
جديدة. وقد وجد بارت هله اللاحظة عند ll‏ 
"ien Ai dall‏ «وكان اول ملوكهم ell‏ اعتنق 
الاسلام محمد بن جبل(۳۸) بن عبد اللہ بن عهان بن حمود 
بن الى ...ء وھ يزعمون أنهم من سلالة سیف بن ذى 
بزن.» ولذا فقد افترض بارت — على خطأ طبعاًء كنا بقول 
بيكرة) ‏ أله حدث اختلاط هنا بين dl‏ سيف 
فى الإسلام وملك بلالا D'LAND)‏ والاغلب أن يكون 
محمد بن جيل هو هوميه (أو Gel‏ بن عبد HÄ‏ 
وفوق ذلك A‏ التناقض أن يكون اسم والد اول ملك 
اعتتق الاسلام اسا اسلامياً هو عبد ابللیل. 

رن ملکة کام» وهی ف الأصل جزء من مملكة dia‏ 
كان ما كذلك منذ القدم سكان كثيرون کانوا مسلمین 
2 الغالب) , (4۱) 

ومن أقدم الاك القدعة أيضاً مملكة سونغهاى حيث 
أن البكرى يتحدث عن تقاليدها الإسلامية!'؛). وحسب 
تاريخ السودان للسعدى فان تاريخ الإسلام ی Ke‏ 
سونغهای يعود إلى بداية القرن الرابع اشجری/احادی عشر 
الیلادی. 

وقد تسرب الاسلام إلى السودان من اتجاهات مختلفة: 
فبالنسبة لغانا dëi‏ الرابطون من قبيلة dech‏ وغيرها 
من قبائل lui‏ من الشمال. وى المالك القديمة حول 
Let‏ تشاد يحتمل كثيراً أن يكون الاسلام قد جاء من 
الشرق من نفس الطريق الى جاء Va‏ البدو القادمین 
من جنو لی شبه bal‏ العربية» کنا جاء فیا بعد عبر 
مصر أيضاً من خلال طرق التجارة. وکانت الطریق 
إلى مكة مر عصر. وکا یذ کر اہن خلدون۱0) فان مفئی 
غانا اند عام ۱۳۹۳/۷۹۷ طریق اج الى مرت عصر 
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4( قل جيل AS...‏ بارت 11ء ۰۲۸۹ 

۱۷۱ «I «Der Islam Wé 

.۳۰۹ راجع بارت 11ء‎ (E 

Ibn Khaldoun, Histoire dos Berbères II, 109, ۹ء‎ 63 
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Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères II, 64. OI 
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قبل بلوغ مكة. وكانت هذه الطريق نفسہا طريق الحج 
Al‏ على زمن بارت أيضاً کا یو کد H‏ فى كتابه. 
وهكذا فبفضل فريضة ا حج الدينية قامت ہین السودان 
ومصر صلة وتبادل دائمین لم پساعد على تطوير التجارة 
بين البلدين فحسب» بل وأثر تأثيراً Lag‏ على الستوی 
الفكرى والثقاق لشعوب السودان الاسلامية, AA:‏ 
هذه الصلة القد عة گر » ۳1 یذ کر بارث(15) ۰ من وضع 
مدينة كوكو DU‏ عاصمة سونخهای» الى «کانت ف العهود 
الاضية تتألف من حيين منفصلين» آحدها لعبدة الأوثان 
(على الشاطئ الغرریی أو شاط كورما) واللتى الملكى 
أو الڑسلامی (على الشاطی الشرئی؛ del‏ مصر؛ OKU‏ 
الذی جاء Aa‏ الاسلام وما صاحبه من مدلية)),40[7) 

وم يتشر الاسلام فى السودان بالنار والسيف.. بل 
hes‏ ما کان من الانفع لاهل البلاد أن يعتنقوا الاسلام ؛ 
RLA, De‏ ۱۷ 14 
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اھ 


خريطة ai‏ رماسينيا» e Misoa‏ مركز الحكوية فى ملک باغری» عام 1۸° + 4 
ALA Le‏ صورة ماع کا رها ہارٹ Lan A‏ ؟5هم١؟؛‏ عسل امین لسك 
EEN‏ ماوعا La‏ کا لشرٹ A‏ کتاب پارث حول سپاحثہ, 

حروف 16113" للطوارق فى الصحراء الوسعلی H‏ رسمها هايئرش ہارث ی dag‏ 
Lei‏ بالحروف العربية. وهذه اليرميات ibe‏ الآن فى بارپس. 


Ja أن من دخل فى الدين الاسلای لا يمكن أن‎ A 
Lien مستوی‎ deg أو يصبح عبداً, وقد جلب الاسلام‎ 
رفيعاً حبث كان من هذه الناحية أيضاً جديراً باعتناقه.‎ 
على أن سيرة بعض الرجال الشبيبين‎ Al وهناك‎ 
بالقديسين اکسبت الدين ابحديد كثيراً من الأنصار.‎ 
باغری قبل القرن ا حادی عشر امجری/ السابع‎ GAR: 
المبلادی منطقة وثنية تماماً. وکا يقول بارث(۱۷)‎ Ae 
خیش١ بفضل‎ gobi فان التشار الإسلام هنا ثم بوجه‎ 
وفدیس من بيد ديرى (قرية على مسافة‎ D'al من شیوخ‎ 
وعزلتہ:‎ oshal شرق ماسينيا) كان لهء رغ‎ dal ۹ 
.» تأئی ركبير جداً فى ادحال الإسلام إلى هذه البقاع‎ 


بن عبك الكريم بن Jil lee‏ ويسميه بارت رسول بلاد 
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mn Al HF‏ :11:100 


IK Fusa hohen uml IW geg dieken Maner, age Marke 
meinen gelant: aber Jeiat دا‎ 

۱۱۸/۱۸۱۱۱۱۱۵ Aud 

wi‏ اما ۵۵۷۰۸۸66۰ de‏ 110118 با 
benutete Ute, 14 ۲‏ اهر oder ala‏ اهاط 
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FELI خی‎ ۱۲ ۷۷۸۸۸ 


rbl ail‏ وکا صلیقاً ااسيوطى» من اعظم 
عباقرة الکتاب العرب وا كثرهم تنوعاً فى حقول الثقافة(5). 
ويكتب بارت7*) أنه اطلع فى تمبوکتو على رسالة طويلة 
من ابن مرحيلى بعالج فيا مسائل دينية. ومن الموؤسف 
ان بارت لا يفيدنا بالمزيد عن محتويات هذه الرسالة الى 
يقول إن ها أهمية بالغة بالنسبة لتاريخ الاسلام فى السودان. 
وكان ابن مرحيل هو الذى أثر على ابرهم ماکی؛ ملك 
کانسینا» لاعتناق ail EE‏ وبعد ذلك بقليل Ja‏ 
ملك واداى الاسلام Lal‏ 

وهی مصادر بارت الأدبية مع «تاریخ السودان» عام 
۵ ولم يكن يعرف الصادر التالية الى یذ کرها 
apen DN RLA (۹‏ 

١٢٤١/۷۸٤۹ fer‏ د H GAL e‏ ۱۸۳ وبا بعدها, 
fei‏ شال Ar‏ (ملاحظة ۲). 
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CUA, Brass‏ وکان على بارت أن بعتمد بخُصوص 
تاريخ السودان الحديث على الروايات الشفهية والانطباعات 
الشخصية. 

ولشہد ۲ Ale‏ الڈرن الثامن عشر حركات وثورات دينية 
خطيرة النتائج. فبا لاق الاسلام فى دولة لوکونه 
استقبالا فائراً وسطحیا(۰)» أشعل الدين Ja)‏ بين 
الفولبه فى کوبر"*) وأداماوا(؟5) تعصباً شديداً Li‏ 
وبعد مرور فرة قصيرة على بدء الحركة الوهابية الرشيدة 
فى جنول Se cl‏ العربية» هبث الفولبه» وعلهم متأثرون 
بالاحداث ابلارية فى Age:‏ ابلزيرة العربی(۸*). ول يكن 
قد مضى على دخولم الاسلام زمناً طويلا حتی بدأوا 
Der Islam X, (°t‏ 

.۲۷۰ لا‎ GRLA, (o 
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بنشره باذلين ی سبيل ذا ك أقصى ید وو لوہ 
فيا بعد عندما قويت b‏ نا Ai‏ دموية» 
ف سبيل ذلك. وکان اارجل الذى تزع الفولبه» والذى 
Ge‏ 
daats?‏ مستیدا خرف هو الصلح oke‏ بن فودیو(٩*).‏ 
۱۰ 4 عبد الله( سياسته pyas‏ وتفان 
EN‏ واسثمر asi‏ سکم بيللو de‏ تلك السياسة 
وثبت gelea‏ بتطرف أشد واعنف. وبعد أن نقل محمد 
لیہو الاسلام المجدد المصلح | إلى قبائل الفولبه الى تقطن 
على شاف النيج ر Del‏ أصبح الفولبه ہو جه عام 
طلائم galei‏ ف سبيل CANYI‏ 
وقد شبد بارت هذه الأحداث ون تا جھا بصورة مباشرة» 
ولذا فان كتابه (رحلاث ف “Reisen in Afrika’ KÉEN‏ 
پعتہر مصدراً لا يقدر پثمن بالسبة لتاريخ الاسلام 
Aal‏ ف ۹ تلبت روایات البکری 
والوزان الزیاتی li‏ آفریکانوس) فان للإسلام ی 
السودان جذوراً عميقة جداً فى بعض del‏ ولکٰہا ليست 
یف وما ورد ی کناب بارت enola‏ فد کان 
الاسلام EE‏ سینا اها ل “سفن اس 
ظلت العادات والتصورات الوثلية كامنة Aa: Kë‏ 
حاجة إلى مثل کتاب فیلهاوزن Liar Wellhausen‏ 
الوٹلیة العر Reste Arabischen Heidentums «iy‏ يعالج 
ارقف فى السودان. ويقدم بارت هنا عدداً كبيراً من 
الملاحظات تقع مهمة تنسيقها وايضاحها وتفسترها على 
عاتق المستشرقين. ونذکر ی هذا ا جال مثلا يشير 
إلى ضرورة إعزاء بعض ملاحظات بارت إلى اسبابها 
الديئية الثيولوجية الحقيقية: بوضح بارت ببثل(١۷)‏ «غرابة 
مبالغة سکان الصحراء المتمدنن هولاء فى اعتبار Ae ll‏ 
الإسلامية, And‏ التبول ببتعدون عل مسافة كبيرة من الطريق 
ویجلسون القرفصاء إلى الحانب ويحفرون جحراً صغيراً 
فى الارض.» و اقيقة أن لیس فی الأمر حشمة ولا مبالغة 
وا التقيد باتباع مطلب [سلای قدیم ër‏ بأن يجلس 
A‏ القضاء بحاچاته فلا يقضيها le‏ 
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Dn‏ ام 1ء ۲۹۱ ملاحظة, 
Di‏ کعاب الفقه على المذاهب الا ربعڈ؛ calil‏ ۱۹۳۰/۱۳۰۰ 
قسم الیپادات» من Drei‏ 


AT IV RLA (u 


LA 


فنم عهد مملكة للفولبه » والذى Lu ohal lt‏ 


وعند وصف فتاتين بقول بارت: «لقد ظهرتا بزرى 
وذلك بارتداء مريلة من A‏ القطنى احطط حول 


آردافهما, ولا شك أن ذلك جرى بتأثير الاسلام» Du‏ 


ولعود هذه العادة فعلا 


فعلا إلى ed dl‏ إسلای يوجب der‏ 
المكلف سثر عورتہ)(۱۸). 


م دراسات حول اللغة العربية فى السودان 
لقد كان الإسلام واللغة العربية دوماً متصلين اتصالا 
لا عکن فصم ole‏ وبا أن الفرآن لا يحوز ترجمته 
إلى b — Ee Ca A‏ من اللہ وكذلك حفاظاً 
لطهارة الضمير نجاه كلام الله المنزل — فقد أصبح LU‏ 
db‏ کل مسلم ممن ا Je‏ العربية | إلى درجة مکنه 
من فهم القرآث أو تلاوته على BI‏ ویکتب بارت 
عن الفولبہ(۷۹): «من الوسف أن إقامتى القصيرة لم 
تمكنى من مراقبة مستوى الثقافة بين هولاء المسلمين 
النائين» ومع ذلك فقد وجدت أثناء سفرى أن قراءة 
القرآن وبعض الكتب الرئيسية للاسلام(۷) 
للغة العربية المكتوبة منتشرة بين علية القوم بینہم. و بطبيعة 
ال حال فلا توجد مدارس هناء ولكنه يوجد فى القرى 
الاكبر رچل فقيه يتجه الشباب الذين يسعون الحصول 
على مزيد من Bell‏ اكثر من جرد ترداد بعض الصلوات ؛ 
ستجهون إليه القراءة والدرس على يديه ۰ وكلا كان الافتقار 
إلى کتب احری اكب ركلا ازدادت حيوية استیعاب الکتاب 
all‏ بين ایدم بطبيعة الحال» ذلك الکتاب الذی 
Jl‏ علیہم mtf‏ بلخته الشعربة العظيمة). 
وق تھہوکتو اتیحت لبارت الفرصة jpet‏ تدرپس اللخة 
Wi 0‏ جم الاسلام(۲۱) : روشعلال جزء من اللهار Lë‏ 
م على تلامیذہ مقاطع من حديث e dl‏ 
راح ابنه الصغير سيدى محمد پکرر درسه من القرآن 
پصوث جهوری» وخلال الساء راح التلامید مودون 
عدة سور من القرآن الکریم بصوت موسیتی حنی ساعات 
اللبل التأخرة.» 
وحتوی ملاحظات بارت على اشارات هامة حول انتشار 
اللغة AAL A9 ll‏ والتحدید .ال للهجات اختلفة, 
وى بعض مناطق السودان الى تكون غالبية سکانبا 
A, (W‏ نگ (HU‏ ۳۷۱/۲۷۰ 
DÄ‏ کتاب الفقه على اللاهپ الاربعة» قسم العبادات» ص (۱4۱). 
RLA Di‏ ۰11 ۰۱۱۲/۹۲۱۱ 
۰ القصود بذلك کتب الحديث. 
ere CIV RLA. (۷‏ 
el GAL ٩۸۷۱/۲ ۵۳۸۱۰/۱۹4 )۲‏ ۱۵۷ وما تلاها, 


من المسلمين استحالت اللغة العربية إلى لغة عامية 
پاستثناء استخدام اللغة الفصيحة للأغراض الدينية. Va‏ 
يتعلق بلهجة سكان أكادس يكتب بارت(۲۳): «ان التعامل 
مع البر بر قد مارس تأثيراً كبير» بحيث انتقلت من لغنهم 
کلات كثيرة واندمحت A‏ التعابير idal‏ هناء با يبدو 
أن العربية لم يكن ها تأثير کبیر» فيا عدا el‏ العدد 
الحلية الى اختفت ابتداء من «أربعة» فا فوق. ويظهر 
استخدام el‏ العدد العربية فی بعض اللهجات احلية 
مدی تأثير التجار العرب والدور الذى لعبوه فى انتشار 
اللغة العربية. ويكتب Wa‏ حول الکانوریء رلقد 
لوا عن كلمتهم احلية الى تعبی (مائة) وهی «پیرو» 
واخذوا بستخدمون الكلمة العربية (Yo) da‏ 

ومن الکلات العربية الى لها التجار العرب السافرون 
«ذراع Dir‏ و glay‏ (۲۷) و اودع ۲ وغرها من التعابير 
الى تمثل وسائل الدفع والمقايضة. 

وباعتناق الاسلام فقد ازداد gel‏ الفوليه باللغة العربية. 
dä‏ بارت(۷۹) إن بعضهم كان gi‏ اللغة العربية 
المكتوبة جيداً. ولكنهم لم يكونوا قادرين على التحدث بها. 
ويكتب بارت الكلات العربية فى الغالب بالحروف 
MII‏ مما يساعدنا على الحصول على فكرة تقريبية 
عن الحصائص الصوتية للهجات العربية فى السودان على 
عهد بارت, وحسب ذلك فقد كانت القاف العربية (ق) 
تلفظ كحرف (8) او جى غير المعطشة ADALIN‏ با 
پشبه لفظ بدو الحزيرة العربية. ومن الؤسف أن 
بارت لم يكن دقيقاً عند كتابة الکلات بالحروف الألمانية 
ف بعض „DYLLI‏ 

ومن الأمثلة الوجودة فى کناب برت ندرك خاصة ميزة 
من خصائص اللهجات العربية فى السودان» وهی دمج 
d‏ التعریف مع الاسم ell‏ بطريقة تسقط فيا 
الالف () وتصبح الام (ل) ارف الأول GEI‏ 
العرفة. وهذا ما حدث بالسبة لقببلة «الانصار) مثلا الى 
تدعی لنصار تقتعصها.(۰) وبحدٹ الثی" نفسه كذلك 
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مسلمی السودان» وتتحول كلمة «العقل» إلى ریت 
ورالاخبار) تصبح ی لغة Lal‏ تدم وی لغ 
سونغهای **۸5(۹۲12۵27), 

وهناك فثۂ متكاملة من الوجهة اللغوية بين عرب السودان 
وهى الشوا هتقتاء5» سكان ہورلو العرب. ویکب 
بارت 40): رن مجم العر Zei‏ متميزة جداء فبينا تخا 
لفیا صفة الصفاء الاکثر بالقياس إلى الاوجة الشعبية 
الفاسدة فى المغرب وذلك با حافظة على صیغ الافعال 
الكثيرة» الا أن لما طابعاً بلفت الانتباه فى بادئ الامر 
بالتشكيل الحاد للكليات واستخدام عبارة ١‏ کوتش: 
کوتش» et‏ (علی الاطلاق» بصورة دائمة س وكذلك 
كلمة («بركتك) ‏ بحپٹ Op Ae‏ هذه العبارات حلاف 
كل ثلاث کلمات بصورة ثثير الضحلث». 

وترداد معرفتنا لسکان السودان العرب لى ذلك yl‏ 
بوجه خاص ما نشره ہارٹ من säll‏ ہاللص العری 
مع NU Ze A‏ فى افجلد eil‏ من کتابه «رحلات 
ی افريقيا»(). آما هذا الشعر فقصیدتان لصدیقه الشیخ 
البكاى. والقصيدة الأولى من عر انلفیت » والانية من بحر 
القصيدتان الرائعتان على فن الشعر العرلى القدم من الناحية 
الشكلية نحسب » بل ومن ناحية الموضوع والأسلوب أيضاً 
- وهذا Ha‏ على مدی مسك هوللاء العرب الموزعين 
فى ا حارج alis‏ الثقافية وترا ہم الأدی. وكانت 
درجة الثقافة بين العرب هنا Sie‏ بطبيعة ا حال؛ 
وی کر بارت(۸۱) كيف أن إحدى القصيدتين القيت بین 
يدى شيخ مكلا وأنباعه ومدی الشجاوب والصدی الذی 
حققته القصيدة لدم én‏ أنه لا يمكن أن يحكم عليها 
إلا من كان متمكناً من اللغة العربية» بيا لم يفهم القسم 
ند كان بارت Me er‏ بالشعر Aal‏ وينم اسلوب 
الحاص عن ذلك. فعند زبارثہ إلى أغاديس يصف 
صورة هذه المديئة عا "ید وكانت العقبان تنظر 
م وشراهة من نتوءات الأسوار SACH‏ ا حبطۂ بالکان؛ 
وما كان يبدو فانہا كانت (AN‏ من الافتقار إلى الطعام» 
OI‏ الأول 

۰۲۲۷ «e Vincent Monteil, نز‎ Noir راجع‎ OM 
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ايش › أصبح ee?‏ من نفايات الطعام البومی مولام 
السكان قليلا سيراً, ادن ا حتمل كذلك أن بعض العقبان 
تبعت سكان المديئة؛ A‏ أن هذه اللحيوانات تدرلك» Lie‏ 
تری Lie,‏ من الرجال السلحین خرجون إلى dal‏ 
أنه سیکون لما من فتات الطعام هناك ما ستقتات (Lu‏ 
وهذه صورة معروفة من الشعر اج حاہلی؛ وحين يقرؤها 
ell‏ لا بسعه إلا أن يذ کر بيتاً من قصيدة مشہورة للشاعر 
اہحاہلی النابغة الذبپائی(۸۸): 
إذا ما غزوا بابلیش حلق echt‏ 
عصائب طبر مهتدى بعصائب 

لقد كان أدب سكان السودان من العرب أوسع PAF‏ 
ما تيسر لبارت الاطلاع علیه. ول حصل فى اورہا 
على معرفة دقيقة حول هذا الأدب إلا عندما وقعت 
عخطوطات ثمينة عام ۱۸۹6 بأيدى قوات الکولونیل 
وفما بعد dad)‏ آرشینار Archinard‏ وقد أصبيحث هذه 
المجموعة الكبيرة اليوم ملكا للمكتبة الوطنية فى باریس. 
ويوحك بين هذه احطوطات عدد من ka‏ المصلح 
oke‏ بن asia d'H‏ حمل scil Ee‏ غير الشقیق 
عبد الله بن محمد والأمير الحاج غمر. وق مقال لشره 
«مساهمة فى معرفة الادب العرلى 
ف A‏ يقبا “Contribution à la connais- AM A AN‏ 


` بعنران‎ Georges Vajda 


sance de la littérature arabe en Afrique Occi- 
أورد قائمة وشروحا موجزة مخطوطات الولفین‎ dentale”. 
ا لمذ كورين العربية الموجودة ضمن ال جموعة,‎ 
وأخيراً فاننا نود أن نشير إلى التعابير الاحتصاصية العربية‎ 
النبات فى السودان والنتشرة ی جم‎ Va الكثيرة من‎ 
GAP بالذات بعل‎ Ze فصول كتاب بارت. ومن‎ 
والعقاقير عند المرب سيجد معلومات قيمة فى كتاب بارت.‎ 
فقط : «الدوم»‎ sell واود أن اذكر هنا بعض هذه‎ 
“Dum” (Cucifera Thebaica—Thebanpalm; I, 419); 
“Chaskanit’? (Pennisetum distichum «اسلسکثیت» سب‎ 
1, 427) 
؛‎ (Erdnuss 11, 463) (حب العزیز»‎ (I, 591( AA 
(Benzoe-Gummi — II, 595( + ve ail 
(Panicum colonum — IJI, 52) (ہو ركبه)‎ 
(Avena Forskalii — II, 52) dag Gr? 


7 فاش فى النصف dl‏ من القرن السادس - rr 41 GAL‏ 


Journal de la Société des Africanistes, Paris, Tome XX, (4۹ 


Fascicule I, 220۰ 


ach A دجه» (شجرة ذات‎ pip (II, 52( الركة»‎ 
(III, 818 — الشمش‎ 
(Benzoin, 111, 329) var 
(Tamarinde — ITI, 400) «العرديب»)‎ 
(Zea Mays) «الست»‎ (111, 400) kl رحب‎ 


لقد عرضنا حتى الآن مساهمة بارت فى الدراسات الشرقية 
بايجاز. ومن هذه الأمثلة يدرك el‏ مدى معرفته الواسعة 
فى تلف حقول عل الاستشراق ell‏ كان لا ہزال ناش 
فى ذلك الزمن. وبغض النظر عن بعض الاستئناءات 
AN‏ الاستشراق لم يول ما يستحقه من اهام حى الآن. 
ولعله كان سپنی عن نفسه بتواضع صفة «المستشرق» U‏ كان 
يعتقد بأنه لا يصح أن بعتبر We‏ طبیعباً أو dle‏ فاك(١۹.‏ 
وی الحقيقة فاله پستحق هذه الصفة» وان كان من الصعب 
تصنيفه داحل نظام علمى معن دون غيره. فقد كان 
بارت بمثل ذلك النوع من العباء الذين لا يقسمون ال 
إلى حقول حاصة وانما يضعون JN‏ كله دوسا LJ‏ 
أعیلہم ويقيمون الصلات بالأنظمة العلمية الالحرى س لقد 
كان Wis‏ كلياً متعدد العارف (٭ہا:نطبلەظ)ء کا كان 
يعرفه عهد الرومانتيكية, 
وا هو ال حال پالسبة لکل عل » فان الاستشراق مهدد 
كذلك بخطر الاعتکاف والانعزال عن بقبة الأنظمة 
والحقول العلمية. فالسودان» مثلاء ظلء بغض النظر عن 
التاريخ العربى» فترة طويلة على هامش الدراسات ولا حاث 
الاستشراقية. وحاول بارت Ja‏ ذلك الین مواجهة هذه 
العزلةء وذلك بنقله للأمحاث الاستشراقية من حدود الشرق 
A‏ قارة جديدةء إلى de‏ جدید» تاج إلى مزید 
من التقصی والاستکشاف. وجب أن ۳2 D‏ 
D A‏ هذا ا جال من عمل بارت العظم۹۷), 


4 ملاحظات حول ما اقتطفه هايئرش بارت 
من مخطوطات dell‏ العرب ودونه 
D‏ کتساب يومياته 
فى آحد كتب بومياث الباحث هايئرش بارث الوجود Ui‏ 
فى المكتبة الوطنية فى باريس توجد بعض الصفحات 
المكتوبة باللغة العربية. 
"oe‏ مقتطفات من کتای «تار یخ السودان» لعبد الرحمن 


XVIII, I, R.i. A, 5 
„Becker, Der Islam, J, 177 Za sch 03 


بن عبد الله بن شمران بن عامر السعدی۹) وکتاب 
«تزیین الورقات» Al‏ اللہ ای Oe‏ بن فودیو. 
و پالقارنة پکتابات عربية أخرى من حط بارت ( کفواتیره 
وابصالاته) فاننا لا نری Me‏ للشك ob‏ المقتطفات 
من الکتابین AU‏ کورین کتبت بط بارت نفسه. 
وتبلغ مساحة الصفحاث الکتوية ۱۵ سم × ۸,۸ 
أما JI‏ فهو مغرلى. وتحتوی الصفحة اواحاة d A‏ 
المشولة عن تاریخ السودان معدل ٠٣‏ سطراء ومن النسخة 
المنقولة عن ثزپین الورقات معدل ۲۸ سطراً, 
وكان بارث A‏ إلى کو القاطع من المخطوطين 
العر بيين بأسرع وت مکن و ف (uh‏ دول الانتظار 
حتى انہاء رحلته الاستكشافية الى استغرقت Ae‏ اعوام 
4 افريقيا الوسطی. وكان پرجو نشر اخطوطین بكاملهما 
بعد عودله. ولكنه d‏ يتمكن من ذلك لسوء chhl‏ 
ومن المقطعين اللذين نسخهما على عجل فی كتاب 
پومیاته» لم پنشر» على حد علمى» إلا تاريخ السودان 
السعدی. وقد اعطی بارت المقطع Al‏ السو dl‏ 
المستشرق cC. Rab‏ الذى dëi‏ إلى AU‏ ونشره 
فى Al‏ التاسع من AS‏ جمعية المستشرقين الألمانية 
«(Zeitschrift der Morgenländischen Gesellschaft‏ 
وقد A‏ الكتابان العربيان بكاملهما فيا بعد: تاريخ 
السودان» نشر Houdas‏ .0 ععاونة MDE. Benoist‏ وتریین 
الورقات» نشر „BoA, Brass‏ 
لقد نالت الأبحاث الأفريقية مقدار متساو بالنسبة الجغراق 
والمؤرخ والمستشرق» لالت دافعا Las:‏ بفضل el‏ 
ونشاط ہارٹ. وبيما ظلت صورة أفريقيا التار محرة Le:‏ 
الآن على الشكل الذى بدت فيه فى الأعمال التاريخية 
الكبيرة لاہن حلدون وابن بطوطة و بو Al‏ يكا نوس » 
عل سبیل الخال » فقد أدى «ثاریخ السودان؛ | إلى التعريف 
بفرات اخرى من تاريخ Lë Al‏ ورغ أن بارت جاء 
مقتطفات فقط ؛ ولکہا ۳ كافية لإعطاء دفعات 
جد دة lat‏ الافر شیة شة ما زالت EA‏ علا Le‏ 


pur el بروكلان 6۸ء‎ Di 
„Beitr äge zur Geschichte und Geographie des Sudan, DI 
Eingesandt von Dr, Barth,“ p, 518—594. 
Paris 1898, Publications de Ecole des Langues Orien- (t 
tales Vivantes, Documents Arabes Relaties à PEistoire 
du Soudan, 326. 
Der Islam, 1920, X, 1—73: Bine neue Quelle zur Ge- (4o 
schichte des Fulreiches Sokoto. 


ليس خطوطی بارت الذين وجدا من جديد قيمة 
تارك Wl Seed‏ .شمان ساملا من افات 
المغايرة والإضافات إزاء الحطوطين الذہن اعتمد عليهما 
Houdas‏ و Brass‏ فما نشراه. فا خطوطان اللذان استخدمهما 
بارت من جهة والآخران اللذان اعتمسد علیہما Houdas‏ 
و Brass‏ من جهة أخرى جاءا من مصدرين مختلفين . 
وما پش ىف له أنه لا بارت ولا هوداز بعطیان مزيداً 
من التفاصيل عن أصل الخطوطات. أما امخطوطان اللذان 
اعتمسد علیہما Ce‏ لکتابه المنشور فيعود اصلهما إلى 
حملة Frobenius‏ الاستكشافية (F)‏ ومجموعة الستشار 
السری Meier‏ مه جو ON)‏ وتتفق بعض الافراضات 
الى قدمها Brass‏ مع b‏ ريقة القراءة الى سوا بارت 
VW‏ نسخه» نحيث تبدو هذه معتمدة على أصل أفضل . 
وبعض الاختلافات یىی نص بارت ھی elhal‏ وقع فيا 
پارث سبب العجلة الشديدة الى كان پلسخ lr‏ € وسيب 
Se‏ الصعب الذى كان خاضعاً له أثناء ذلك. 

ما اقتطفه بارت من تاریخ السودان ۲۲ صفحة 
نی 5 يومياته » e‏ يتوق ق منتصف الکتاب AVLE‏ 
ويكتب بارت فی نہایة مخطوطه d‏ پومیاته: dt‏ خليق 
بكثير من العرفة الاختصاصية)» إلا أنه يضيف عند 
اتصاله برالفس۹۷): «لقد كانت روایة اهيار ملكة 
سونرای هذه Ze‏ بالنسبة لى إلى درجة توقفت عندها 
عن مواصلة النسخ). 
وا ix‏ على ما نسخه بارت أنه كان يقتطف فى بعض 
المواضع دون ترابط کاف. فكان يتوقف فى وسط Së‏ 
e e‏ النسخ من جدید» حيث كان الأمر يبدو له 
Aë‏ نفعاً وجدوی؛ دون أن يرك ما بشير إلى انتقاله 
إلى „T‏ وسبب جهله بالثص الکامل فد 


من موضع 8 

کان رالفس مضطراً إلى تقديم ترجمة is, Zell‏ 
کان برصف الحمل ف بعض الواضع دون cl‏ ترا بط 
أو نسلسل. 


LÍ‏ مقطع بارت من كتاب تزبين الورقات فيضم ما يزيد 
على cl‏ صفحات من كتاب يومياته. ويبدو هنا مزيد 
من Zu‏ فى الاقتطاف» کا أن الط أوضح منه 
۴ تاریخ السودان, وقد وضع va‏ كا وضع هناك ٤‏ أيضاء 
حطأ نحت الامماء Ai‏ 

وتختلف ال خطوطات الى اعتمد ele‏ بارت وبراس فى 
بعض الأسماء بسبب كتابة الأسماء غير العربية با حروف 
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انه ائرعمرالہعیم وصلراللهعلوالبرال Sua‏ الترسركلهم ا تمكير Lea lokas patoja‏ 
و وه تم وا EE E‏ که وشربه كه الله مرق زب درو 
شریه معالعسرالزي فرع اردنا Seene‏ بوب رفيكه الله قم اليا ويرزة ره رر و شا و میا 
۱ رتچلمع ائإسرعئد مث بيع وشرلء »اوبره کلک ستر Lët‏ یی ون و ڑا رش( ال Dan‏ وى 
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اللاثينية. فصوت ج (8) يعطى فى محطوط بارت بحرف 
(ق) العری : وف ممطوطة ۳ و31 اللتین استخدمهما ہراس 
حرف (غ) العرلى (قوبر- غوبر). 
وق كل من مخطوطة بارت وبراس فان النص AS‏ من 
أبيات الشعر العر بية المكتوبة بين فصول الكتاب» وكذلك 
من الشروح الخاصة Je‏ وى مكان deh‏ فقط بقل 
بارت شرحاً لأبياث لم ينسخهاء رعا بسبب بعض الأسماء 
D‏ 
ويظهر النصان العربیان لدى ہراس من صفحة ۲ إلى 
Ka ٦‏ يظهران لدی بارت فی SN‏ الثطم, ولو نص 
بارت + باستثناء بعض الواضع» من. المقاطع العربیة 
الى لشرھا ہراس غلىی الصفحات ۰۱۷ ۱۸ء ۰۲۰ ۰۲۱ 
و۲۳. وهی تشتمل d‏ الغالب على معلومات حول تاريخ 
الإسلام فی هذه الا جزاء من السودان وکالت بالسبة 
لبارث ؛ D‏ لأحظ هو» قليلة الاهمية. 
Lu:‏ مخطوطة بارت بناريخ سب للفولبه غير معروف 
حنی الان يجعل من روم» ابن إيساو c‏ جد الفولبه الأصى. 
ثم تتلو ذلك ملاحظات طريفة عن لغة الفولبه. واقدم 
فما پل النص الذى لا نحويه مخطوطة (F)‏ ولا (ND‏ 
ادمه بصورة مطابقة للأصل : 
دهم توردب الذين Ne‏ من فوت وم فيا نسع هم 
احوان جميع الفلانيين ولغة الفلانيين لغتهم OY‏ عقبة 
بن عامر الجاهد الذى فتح بلاد الغرب زمان عرو بن 
العاضى ‏ جد( dear‏ :الوم وه قبيلة من dé‏ 
الروم فاسلم ملکهم من غير فتال وتروج عقبة il‏ 
اسمها بج مغ فود الفلاليين جميعا هذا ما تواتر 
عندنا وامحذنا عن الثقاة الذين حرجون من بلاد فوت اعبی 
Ad‏ فتكلموا بلغة al‏ ول يعلموا لغة sel‏ لقلة من 
يتكلمه هناك فى ذلك الوقت .... والاقرب انہم تعلموا 
بلغة أمهى وليست لتوردب لغة أصلية غير تلك اللغة 
والله اعلم وتعلمت(8) ان الروم هو بن عیص بن اق 
بن ابرهم Le‏ السلام “ls‏ لسمة بثت اسماعیل عليه 
السلام قال ذو السبين d‏ كتابه النثویر: ولد dekel‏ 
عليه السلام الى عشر رجالا وامرأة واحدة عمن اولاده 
AN‏ اللہ العرب كلها فلما حضرتہ الوفاة اوصى الى الحيه 
احق ان يزوج اہلتہ نسمة من العيص فزوجها منه 
فولدت له الروم وكان الروم اصفر فسميت بنوه بنا 
الاصفر...) í‏ 
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واسمعیل على رأس تاریخ اللسب العرلى. ويظهر المثل 
أن الفولبه أيضاً اتخذت مع الإسلام عادة اشتقاق سيم 
سن نظام اللسب العرلى التقليدى وذلك محل سلسلة سب 


ec 
ch 
اسماعيل‎ äl 
ابا‎ ١ (عيس) — بسمة‎ gla] يعقوب‎ 


ريكويل (=روم) 
۱ 
770 الق اسب ره له شبات 


وكا تظهر شجرة النسب» فان تاريخ النسب العرلى 
Die‏ فى القسم الاساسی منه التقاليد البہودیة الى استق 
میا el‏ نسمة العرلى(؟) AN‏ عند بارت قد يكون 
مائلا لامم سمة الیپودی» حيث أن نقطة الباء قد تکون 
جعلت للنون ad,‏ وقد يكون اسم عیص (OIS‏ لدی 
بارت كتابة Ja‏ لعيسو )= (Esau‏ 

وبالنسبة المكان الذی جاء فيه «وكان الروم أصفر» 
فهناك ما يشبه ذلك لدى ہشام بن محمد الکلبی «المتوق 
عام ۸۱۹ أو ۸۲۱ da‏ وهو من ثقاة التاربخ 
والأنساب العربية القدعة. وقد أشار لما کتاب الأغالى 
لالى فرج الاصبهانى (المتوق ۹۱۷ ميلادية)» فى ا جلد 
۲ ص Aer‏ فهناك يجرى الحديث عن رجلین» 
ينهم الآخر أمام el‏ محمد db‏ لیس من أصل عرلى. 
زازع رو بن الأهمم أنه رای قبس) انحدر من صلب 
الروم ؛ فقد کان Anel‏ وق هذا HI‏ يتضح التقليد 
الیپودی كأصل استندت عليه الحادثة: فى کتاب التوراة 
باب shla ٥۵‏ أن عیسو کان مرا مل الولادة. 
وبما أن أسماء الألوان السامية تتغير كثيراً من الممكن 
اعتبار «الاحمر) و«الاصفرا كقم لونية ممائلة. 


ترجمة: محمد على حشیشو 


فريدرشى روحکرت 
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توق الشاعر المستشرق فريدريش روکرت Friedrich‏ 
dua Rückert‏ قرن rsch‏ او على وجه التحديد 
فى ۳۱ يناير (کانون (Al‏ سنة .١855‏ 
وا حق انا لسا ندری أكانت عبقریته أكبر فى de‏ 
الشعر ام فى مضمار اللغات الشرقبة» ولعله مما يبعث على 
الأسف ان هذا العالم الفذ لم بحظ بتقدير مواطنیه فا زال 
الشعب الألمالى يجهل حتى الآن الكثير من أعماله فى حقل 
الاستشراق؛ خاصة ah‏ كان ذا باع طويل فى ترجمة 
الآداب الشرقية الى الألمانية حبى أنه ليس من اليسر حصر 
كل ما ألف من أشعار وما ترج من اعمال. ولقد أقبل 
الشعب الألمانى فی القرن التاسع عشر على قراءة وترديد 
أشعار روكرت الى Ae‏ فيها الأسرة؛ ومن اشہرھا بعض 
الأبيات العذبة الى كان gan‏ با الأطفال فى WI‏ الى 
Lo‏ هذا؛ D‏ ان لروكرت التاج غزير من الأشعار 
الغرامية الى dl‏ بعضها الموسيقار الموهوب «شوبرت» مما دفعه 
الى تصنیف ا حان éi des HM‏ من ذلك ۸ يدرك 
اہحمھور أن شاعره ا حبوب كان فى الوقت نفسه مترجما 
عبقرى الاماب» Ap‏ أن يوجد مثله على مر العصور. 
ورغم كل هذا فأحيانا ما كان روکرٹ يشكو حاله بقوله : 

لا يثير النفوس ما أوحتبى به A‏ الشعر... 

ولا بلتفت العلماء الى ما ألفت فى مضیار اللغات ... 


ولد فرہدریش روکرٹ سلة ۸ عن عائلة حا E‏ 
Su‏ «شفايتفورت» فى شمال بافارياء وكثيراً ما وصف 
۴ اشعارہ wll‏ والحقول والہساتین والغايبات الى كان يلهو 
ویعدو فا وهو طفل. وعندما شب درس البونانية 
واللاتيلية فى جامعى هایدلبرج ویینا ودافع عن أطروحته 
فى اللغات القديمة وفلسفة اللغة الى تقدم بها سنة ۱۸۱۱؛ 
وقد اہی فى هذا البحث العلمى الى ان اللغة الألمانية 
تشتمل على إمكانيات سائر اللغات بأجمعها فتشكل بذلك 
اللغة HI‏ الى فى زمکانها أن تبى خصائص كافة الالسن. 
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وكان هذا الرأى جديدا مثيرا لمناقشات عنيفة بين اسائذة 
اللغة» ولكن العالم الشاب ۸ يبرح مداوباً على اعتقاده هذا 
حى اله بعد ذلك ہسنوات طويلة أفاد برأيه فى ان الروح 
الألانية وحدها هى الى تتمكن من استيعاب خزائن 
الاداب الاجدبية طراء دون ان تضيع مع ذلك بحصاتصما 
الذاتية» مثلها فى ذلك مثل تقبل الراة البلورية للالوان 
والأشكال بلا تفريق» ثم إذ بها تعكسها عكسا اما 
بها لا تزال بلوراً Wie‏ ... 

d‏ بحب روکرٹ الحياة الجامعية ولا التدرپس ولذلك ترك 
جامعة ba‏ وعاش كشاعر حر» وكان ذلك ى Da‏ 
حروب الاستقلال ىق أمانيا» فنظم قصائد دعى فيها 
قومه Zell,‏ ناہلپون وما زالت بعض هذه الاشعار مشهورة 
bay ve‏ هذا نظرا لا تذخر به من حب الشاعر لوطنه 
ونفوره من العندی الأجنبى ... وى تلك الفترة قام 
روکرت بتالیف السرحیات» مستمدا بعض مواضيعها من 
الأساطير الشرقية او حکایات ألف لبلة وليلة» ومع أنه 
كان لا Ae‏ على الاطلاق تأليف الروايات التمثيلية) 
لاسها وأنها كانت تخرج من بين يديه حالية من الحياة 
فقيرة إلى القم الحمالية» فانه لم يبرح التالیف فى هذا 
odi‏ الأدى طوال حياته حیث دون فيه ما دون» فن 
مسرحیة دعاها «تابليون» الى موضوعات Sei,‏ عن التوراة 
والتاريخ الألمانى. وكانت آحر تجربة له فى Je‏ التمثيلية 
ملهمة عن التاريخ الارمی القديم ... 

سافر روکرت الشاب على عادة معاصريه الى MI)‏ حيث 
اقام هناك لمدة من الزمان ولكنه لم يكن شغوفا ببذه المملكة 
كا آنا لا نعثر فى كتبه على آثار هذه السپاحة الا فى أشعار 
معدودة. ولكنه عند عودته الى الشهال زار مدینة فينا الى 
عاش eh‏ «يوسل فون هامر بورجستال» أستاذ اللغات 
الشرقية؛ وكان روكرت قد re‏ على الالتحاق بالأكاديمية 
الاستشراقية فى فيناء عندما أشرف على التاسعة عشرة من 


o0 


الشاعر فريدريش روکرت d‏ شبابه 
نقدم شکرٹا لبنت سفيد روکرت ؛ السيدة بار باره شوكس Barbara Schöx‏ 
فى ALS‏ الى قدست لٹا هذه الصورة الى لم يسبق نشرها. 


مره » ورد طلبه AUT‏ لتجاوزه السن المائوی للشبول. وهنا 
de‏ روكرت أصول العربیة والفارسية فى أسابيع قليلة 
عل یدی الاستاذ هامر سب بورجستال الذى altal‏ قبل 
مفارقته خاتھا وبضعة كتب. من هنا تبدأ حياة روکرت 
Mall‏ الى تجمع بين OS‏ الشعر وعلوم اللغة .. وهكذا 
أقام العام عدة سنوات فى مديلة صغيرة مكبا على نسخ 
ما جاءه من الكتب والخطوطات الشرقية والاقتباس عما؛ 
فقد كان فقيرا لا يستطيع ابتباع هذه الكتب الاستشراقية 
كلهاء ومع أنه كان پشکو Ae‏ «معز ولا عن اسواق العلوم 
الشرفية» فقد وضع فى تلك الفمرة أساساً be,‏ لاثارہ المستقبلة » 
ولم يكتف ہلسخ الكتب بغاية الاجنهاد فحسب بل أضاف 
الى المتون ملاحظانه الشخصية وصحح آخطاء‌ها ها ترج 
ما استحسنه من كل ll (ell‏ قرأها. وصاغ بقلمه 
أشعارا على بمط اسلوب الشاعر المنصوف مولانا جلال الدين 
الروی ¢ وأحرى تعكس روح HL‏ الشيرازى » BEZE‏ 
ER‏ القسم الا کر من القرآن الکریم؛ وعندما تشر 
d. )‏ سمل مسر ده ساسی ) ماما اسر بر ی سنة AYY‏ تر مها 
روكرت تر جمة رائعة قريبة من الاعجاز ... 
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فريدريش روکرت في خریف عره. 


ولا كان dea‏ کشاعر حر deg‏ مستقل لم يكف لسد 
oliy‏ عائلته فقد اضطر OH‏ يبحث عن وظيفة du‏ نی 
مدرسة او مدرس جامعی على الرغم من أنه كان يكره 
تلقین الدروس. و بعد مدة عيلته جامعة «لرلامجن» فى بافاريا 
الشمالية أستاذا للغات الشرقية مع أن بعض أعضاء ذلك 
المعهد العلمى کانوا قد kéin‏ تعيين رجل اشهر کشاعر 
ولم ينشر مولفا ما فى فقه اللغة ولا فى تاریخ الشرق ... 

ظل روکرت فى هذا المنصب الى أن A ales‏ البروسى 
الى جامعة برلين سنة ۱۸4۱+ وكان جد سعيدا باقامته 
فى مدینة ll‏ وسط كتبه وبين عائلته» وقد A‏ 
فى هذه السلوات قسماً كرا من الأشعار العر Za‏ المشبورة» 
ومنها اشعار الحماسة Al‏ تام بكاملها فضلا عن ترجماته 
عن الآداب المندية والفارسیة» وقد نظ آلاف الأشعار 
الى تدور حول تجاربہ الذائية وبستانه الذى كان مغرما به 
وکل ما حدث فى عائلته الى كان Yuu‏ فى حبها 
(وتوجد له أكثر من مائة قصيدة قرضها فى رثاء طفلين 
من أبنائه) كما نشر قصائد وحكايات منظومة استمد 
مواضيعها من كتب التاريخ الإسلامی. وقد جمع روکرت 
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نشيد كلاته من تأليث الشاعر فريدرش روکرٹ (من دیوانه «ورود الشرق») وتلحين المسيقار فرائس شوبرت dal)‏ عام ۱۸۲۸) 


مها جموعتین تحتوبان على حکابات وأشعار حول الأحداث 

الهامة فى تاريخ الاسلام» وعلى أجزاء من بعض Ba‏ 

الفلسفة والتصوف مصاغة كلها فى لباس أشعار WU‏ 

رقيقة. ومن اطلع على هاتين اجموعتین الشعريتين وعنواتهما : 
Sieben Bücher morgenländischer Sagen‏ 
und Geschichten;‏ 


Erbauliches und Beschauliches aus 
dem Morgenlande 


وجد فيهما مضمونا قها فى أببى شکل وأبدع تصوير. 
كانت مكتبة روکرت شاملة على کب فى لغات بلا عدد 
وقد وصفها الشاعر نفسه قائلا نها تحوی مولفات باللغات 
الثالية :۔ 

اليونانية والألمانية واللانينية والصقلبیة والرومالیة والفارسية 
والسانسكريتية والركية والعربية ... 

وزد على ذلك مراجع أخرى بالعبرية والكردية والارمنية 
والہشتو والفارسية cie ili‏ ولغات جنوی المندستان مثل 


التامل واللایالام» والبربرية» والأرناوئية» والفنلئدية» 
والسورية» والأرامائية وا حہشیةء والقبطیة ... 

وقد حكى احد ابناء روكرت أن dl‏ قد déi‏ نحو الحمسین 
لغة. كا تین من مذكرات أولاده ومن أشعاره هو أن 
هذا العملاق كان DU‏ اراد درس لغة ما کرس ها نفسه 
لدة لا تريد على الستة او العانية أسابيع بحیث لا يلتفت 
فى تلك الفترة الى ای لغة أحرى ويظل هكذا حى يفهمها 
ویلرسہا وار عہا. وقد حدث ولده ان" قسا 
سأله فى ah‏ نموز (يوليو) ان يدرسه اللغة التاملية ‏ وهی 
من اللغات ا مندیة iy phl‏ الصعبة ‏ وكان الأستاذ مجهلها» 
ولكنه وعد الرجل أنه سوف يعلمه اللغة الذکورة ف 
تشرين الثانى..!! ولم يوجد عند روكرت سوی انجيلا 
مکتوبا بالتاملية وبضع ملاحظات قدعة لسائح اوروں .. 
ووصف هو ق شعر له كيف ابتداً بدراسة هذه اللغة 
«سم wl‏ باحثا عن wéilt sl‏ الذی لاشك اله موجود 
و یر ومد ان ھی سو ھت 

كل ما حوله فى المن من «السموات والأرض» ... وھکڈ 


oy 


ریشار : قفي Al‏ ج Ludwig Richter: SehloB Mainberg.‏ 
وكثيرا ما کان روگرت يزور اهل هذا القصر القريب من موطله, 
EA‏ السادة المشرفين على أرشيف فریدریش ررکرت؛ مدينة شفاینفورت ومطبعة فيرث بها لقصر ھا لنا بنشر هذه الصورة, 


A 
gda) 


0 الاملیة واستطاع ان يعلمها فى تشرين الٹانی ...! 
Ae‏ روكرت كلما درس لغة جديدة عاش فيها حى أله 
کان بتکلم بها فى أحلامه على ما وصف هذا الخال 


ولكنه من الغريب اله لم يكن معلما موهوبا فقد قصر عن 
نم ما اعرض dal?‏ من الشکلات ؛ و-حکی آحدهم 
وهو «باول ده لاجارد» أن روكرت d‏ يكن يدرس عل 
الطريقة المعروفة All‏ تہج الى توضیح المسائل من الوجهة 
اللغوية والنحوية UD‏ کان لا em‏ بفقه اللغة کملم مستقل» 
و بلقن adi?‏ فراعد الصرف والئحو ہل کان پشرح 
all‏ لطلیته ها يبينه للأطفال عند بده 7 اللسان .. 
وبذلك كان بأمحذ بيد التلميذ الى قلب اللغة لیتعرف على 
أسرارها وتوافق العبارات فیہا وتشابك الکلمات. وأحيانا 
كان یترجم الشعر العربى او الفارسى ail‏ قرأه على طلبته 
Méi‏ فى PA‏ منظوم .. وسعى روکرت إلى Ad)‏ من عدد 
ساعات حاضراتہ على قدر الامکان؛ حى أنه أحيانا ما 
عبن ميقات بدء دروسه ابلحامعية فى السادسة صباحا (۱۱) 


GA 


راجيا ان پمتنع الطلاب عن الاشتراك فى الدرس بعد أن 
جعل موعدہ قبل طلوع الشمس, 

وکان لدی روکرت خاصية wel‏ ألا وهی أله لم يعن 
بأشكال الکلات على ما بنبغی بل كان يقرأ بعضہا ملحنا 
فى التلفظ ہہاء وکان فى شیخوخته قد نسی النطق الصحیح 
لعدد من الكلات مع أنه كان بحفظها عن ظهر قلب 
وجید Lob‏ ذلك أنه لم يسافر قط الى بلاد الشرق 
ولم يشاهد رجلا من العرب او الفرس او امنود طوال 
جمره» وكان تعلمہ قاصرا على الكتب وحدها ... واهم 
روكرت ہالدراسات اللغوبة المغارنة کا هم بتأليف کتاب 
عن النحو المقارن للغاث السامية e‏ أنه قد نجاسر على 
المقارنة بين اللغات السامية والاندوجرمانية إلا أنه لم ينشر 
محصول Air,‏ و A‏ تكن معشر المستشرقين 2 هذه الاحاث 
فائدة علمية» بل نعتبرها مارا لشطحات ال حیال الرومانتیکی. 
اما روکرت فکان هدفه الأعلى من هذه البحوث غير علمی 
وهو البرهنة على أن اللغات كلها فروع من أصل واحد 
وأنه من عرف الكثير منبا وجد مفتاحا الى قلوب الناس 


Ermntigung zur Weberfepung der ٥۵ 
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Leg‏ اند فا روكرث قصيدة موحية صدر بہا ترجمته الألمائية لكثاب 


احمامة, 


واستطاع ادراك الوحدة الأصلية للبشرية » تلك PEA‏ 
الکامنة تحت ستار اللهجات ا ختلفة؛ وكان مقتنعا بأن 
اللغات لا تعدو فى مختلف اشكاها ان تكون إفصاحا عن 
الروح AA‏ المطلقة (الواحدة) الى تنعکس فا على وجه 
ثلاٹی : فق الفرع السامی للغات وق فرع الاندو جرمائی 
وأما الفرع Ke‏ فیشتمل على کل ما ثبق من الالسنة» 

ن الصينية الى شجات القوفاز بين . ولا شلك إن هله 
الأفكار لا أساس شا من الواقع Ki‏ بات التخیلات A‏ 
كانث سائدة یىی ذلك العصر فى ألانيا» ومع ذلك فهى 
تدل على مقصد روكرث الأسمى وهدفه الأعل SR‏ 
AN‏ بواسعلة Ae‏ العلمية وتراجمه شر عن اللغات 
الأجنبية وحدة الاحساس عند كافة الأقوام » وأن يبرهن 
بذلك على أن العشق و e dch d da‏ 
الزمان وحدیثه ولذلك کتب عند ترجمته لاشعار وا حماسة؛ 
أبياته العجيبة القائلة : 

séi OI‏ نی اللغات جمیعها 

. واحدة لدی العارفین‎ AN 


کل ذلك وهو أستاذ A‏ جامعة ارلانجن. اما ى برلین 


فأقام روکرت لمدة سبع سنوات» ثم عاد منقاعدا الى 
موطنه البافاری عام ۸ء وعاش هناك وسط كتبه فى 
ola‏ احاطة بالبساتین الى أن فاضت روحه فی ۳۱ Ali‏ 
IAM‏ 
قال روكرت واصفا موهبته الخاصة أنه احب اللغات فى حد 
ذاتها وأنه يعجب ويسر باللغة كلغة؛ ولا نجد فى الغرب 
77 أقرب منه الى روح الشرق. کا كان له استعداد 
ثق التعبير عن المفاهى والعانی» ومع تبحرہ ی اللغات 
Së‏ کان ولوعا DI‏ الألمانية الى تعمق فيا حى أم 
باشتقافاتها الغائية ؛ كاوضع ألفاظا لكل من الکیات العربية 
او الهندية الى لم يوجد مقابلا ما بالألمانية. وقال فيه أحد 
فقهاء اللغة dn‏ أن اللغة لم تكن موجودة ی عصره لصارت 
لروكرث اليد الطولى نی ایجادھا وتشكيلها». 
ومن الغرہب أن روكرت ۸ بأت بالترجمة المنثورة» 
ولكنه كلا قرأ بينا او قطعة مسجعة ترجمها فى الحال 
نظما او مبعاء ونعثر لذلك على تراجمه المنظومة ی وسط 
امتون النحوية. وهو يعلق على ذلك بقوله : 
«إن صنعة الرجمة هی ان ترى كيف تتبدل 
أرواح المعانى فى أثواب الکلیات». 
وهول يعبر عن فكرة واحدة له بشكل منثوربل اعرف قائلا 
«إن الدنيا ليست عندى إلا مادة للشعر ...) 
وكان فكره وشعرہ شيئاً واحداء فود یذکر الا وهو رظ 
حى وصف أسط أحداث حياته یق شكل رشي » ومن 
ذلك أنه ألف ۳۸ قصيدة فى حدث غير هام ألا وهو 
سقوط الٹلج نی أحد أيام نبسان وهو أمر نادر الحدوث 
ئی الانيا ... 
ومن أقواله : «أن الدنيا تنعکس نی بلور الشعر وتبهج 
vu‏ ولذلك لم يبرح gan‏ بأبياته الى أن انتقل إلى رحمة 
Al‏ 
ومن الطبيعى أن هذه الفعالية غير احدودة انتجت أبياتا 
Aude‏ لا قيمة لماء وكثيرا ما ei‏ هذا الستشرق الفحل 
0 "۶" 
«.. وان والد أشعارى 
وأمها هی النسيان ...) 
وكانت موهبته الشعرية مشابپة لموهبة شعراء الشرق إذ كان 
يحب اللعب اللفظى كما كان يرى 
Oh‏ اللغة فى kale‏ كانت لعبا بالکلات والعای 


EN 


قال اہو عطساء السٹسدی 


تك وا ختعلی“ oa A‏ 
وقد نتهلث" متا Dän‏ الشرا 

فراش ما ادرى ولاتی لصادق" 
ادا" de‏ من d Ale,‏ سیر 

فإن* کان سیر فاعتذر یی على اوی 
وان كان "ls‏ غیرہ فلك UEM‏ 


قال بلعاء” بن قيس sl‏ 


وفاررس ی غيمار الموكر سنفتیس, 
Slip IW‏ عل مكر وهار متاائسسا 

GC Pan TASA‏ پاسلس‌تر 
Gae‏ اصاب سوا“ الرأس Wasu‏ 

بتر d‏ تكن ماش مالس" 
ولا تعجالتها جتشا ولا پر تسا 


Wein -۰ 5 
۱۷۵۲ ۷ ۸ 


۳ Hr ۲ Sil) 


صحيفة من ترجمة روكرت لکتاب الماسة» نحتوى على قصیدتین عربیتین حيث بری القاری ان el‏ قد وفق كل التوفیق فى salle‏ على روح النص حى أله 


ابدع فى محاكاة عر البسيط فی ترسيته, 


م يكن روكرت شاعرا رومانتیکیا يذوب ق غ غرام لامہائی 
أو يريد ا حصول على الكواكب الدرية 0 
معشوقته بل كانت فلون الشعر ی asiel‏ لعبا روحاليا 
ظريفا بديعا حتی d dä dl‏ بعض dl‏ : 

«الشاعر مثله کالپپلوان ‏ پشی على حبال الكلام ...) 


وان هذا الاستعداد الاکروباتی هو الذى مکنه من تراجمه 
الفائقة الى لا شبيه لها فى الدلیا بأسرها , 

والآن فلنجمع أطراف فعالية روکرت فى حوزة الآداب 
كان عددها أكبر من تراجمه كلها عن اللغات الاسلامية) 
فهى نعد بالآف. ولا نلك AUS‏ أبياته المأخوذة من ترجمة 
لاتيلية للاشعار الصیلیۂ القديمة .. 

وصف روكرت الشعر dall‏ والفاربی Leck‏ معشرقتاه 
اہ حمیلتان A‏ الحقیقة أنه كان شما عاشقا صادقا من أول 
حيانه SE‏ ! كان اول ما لشره روكرت ف حوزة 
الاستشراق جموعة صغيرة laku‏ امن دیران مولانا جلال 
SÉ‏ الروی» (۱۸۱۹) وأدحل فى هذه الأشعار اللفيسة 
طرز الغزل فى الآداب الألمانية» ولم یکن الشعراء الاوروبيون 


qe 


على العموم والألمان على الخصوص بعرفون الشعر ذا القافية 
الواحدة e‏ الشعر OUNI‏ أقرب الى الموشح او A‏ بع 
او السدس الخ. 8+( القافية فى اللغة الألمانية 
لا تشكل بحرف واحد بل هی مركبة ة من تکرار مقاطع 
معيئة من الكلمة او ذات وفع م sch‏ 
اما المستشرقون Ss‏ عثروا على هذا الطرز ی الاداب 
الاسلامية ظنوا أنه غير قابل للتطبيق فى اللغة الألمانية لا 
سن وأن استعمال کلمات مقفاة يقافية واحدة 
سيكون مطرد e‏ قبيح الصوث؛ صعب الفهم ... 
E‏ روکرت ہیں ان SE‏ هذا اللون الشعرى فى اللغة 
الألمانية A‏ ممكن کل الامکان؛ فأعتبرت غزليائه هذه مثالا 
فى اہحمال والرشافة» وهی خفیفة AU‏ حلوة الصوت 
DS Gi‏ الأفكار ... 7 يلبث E‏ وصديقه 
«بلائن) يستعملان طرز «الغزل» الوحيد القافية ی eg‏ 
حى آخذه عنهما شعراء آحرون وصار بذلك آسلوبا معرو 
فى الغرب أثناء اواسط DA‏ التاسع عشر 
أما قصائد روكرت الى نشرها تحت اسم التصوف الاسلای 
فلم تكن عثابة الراجم الحرفية بل هی ملهمة من 
تراجم الاستاذ هامر بورجستال الى نشرها فى ale‏ 


«تاريخ الآداب الفارسية) وكان قد اعطاه لتلميذه هذا 
اثناء إقامته ی فينا. وسح ذلك تعكس أشعار روكرت روح 
مولانا الروی بکال الصداقة وا تزل تعتبر أجمل مرا 
فى الغرب لافکار هذا r‏ میم وان کان الكثير من 
المستشرقين وغيرهم من A0‏ قد قاموا ببرجمة بعض 
all‏ وكان روكرت على حق إذ أشار یق Jf‏ هذه الغزليات 
الى معشوق مولانا چلال oi‏ وهو شمس الات sl‏ زی 
۴ کل من آشمار al‏ 


«لنور ی الشرق» وانا ی الغرب 

مثل جبل ينعكس على ذروته الضیاء 

إلى اق الاش الات det,‏ 

فاصرف عنى النظرء وانظر الى وجه الشمس ...» 


وقد عنى روكرت فى الوقت نفسه بأشعار حافظ الشيرازى 
وكان AL‏ ذاك تأثير حافظ على شاعرنا جوٹہ قد Al‏ بثمرة 
iud‏ نمثلت فى alpo‏ الٹری - الشرق». وفصد المستشرق 
الشاعر كذلك الى تأليف رسالة شعرية فى هذا الطرز 
إلا أنه علق أهمية كبرى على الخصائص NI‏ فى 
الأسلوب الفارسى حى أله قام بتقليد ll‏ واللعب 
الفظی وکتب الى اشر كتبه قائلا : 


aj‏ من استوعب روج الوجودة فى أشعار جوئہ 
والشکل الظاهری ف مولى هذا وأضاف الى pia‏ 
|الحوهرين الکتلة الحسمانية كا توجد فى Al‏ هامر 
عسی أن يستطيع ادراك ماهية الشعر الفارسى دون 
أن يعرف الفارسية. ) 


وكان كتيب روكرث الدعو «ورود شرقية) (صدر سلة 
(Östliche Rosen ۱‏ حتوی على أشعار رائعة 
البباء بيد أن الشاع ركان پستعمل eh‏ آلعاب لفظية وقواف 
غير مألوفة» ورغ ذلك فان القاری الألمالى لا پستغرب 
هذا الطرز ہل أنه يبمج لسن الإيقاع وسبولة اللغمات؛ 
وليس من العجيب أن جوته الذى ‏ مع كل ميله الى 
حافظ الشيرازى - لم ae‏ تقلید 1م للأشكال 
الشرقية كان قد نصح أهل الموسيق أن يضعوا DÄI‏ ذه 
الأبيات الى تبعث على الغناء ... بعد نشر کتابه هذا بأربع 
سنوات طبع روكرت بعض تراجمه لرباعیات حافظ» 
واستنسخ مان دیوانه کلف ونفهم من Me‏ أببات d‏ 
AA‏ السمی «یومیات شاعریة» أن الشاعر الفريد الایرانی 
dy d‏ صدیقه الروحانی حتى d‏ شیخوختہء ولکن لم يكن 


غير صغير من دیوان حافظ الى ان Ai‏ تلمیل له وهو 
«لاجارد) الآنف ذكره سنة ۱۸۷۷ (اى إحدى عشر سلة 
بعد وفاة أستاذه) ۲٢۲‏ من الغزلیات روما من الراء الى الباء 
و۲۸ رباعيا كان روكرت قد اهداها okl‏ سلة ۷٢۱۸ء‏ 
وقد عبر الدكتور de Kreyenborg e‏ بواق 
هذه اللرجمة وهى ۸۵ شعرا رویہا من الألف الى الدال» 
ولشر‌ها سنة ٦")ء‏ وتعتہر هذه اللرجمة قمة ف الصدق 
والروعة واہل حمال ولينها جمعت D‏ دیوان واحد بدلا من 
ke‏ الآن متناثرة يصعب العثور ele‏ فى المكتبات .. 
كانت عادة روكرت أنه اذا اشتغل بآثار شاعر قام Yi‏ 
déi‏ شعر مستقل ملهم من AE‏ الأديب الشرق ثم تعهد 
بترجمة حفيقية صادقة لکلماث الأصل ركذا لروحه. 
نشاهد هذه العادة ایضا فى معاملته للفردوبی الشاعر الیل 
الاہرائی. كان «لومسدن» احد الستشرقین الانکلیز قد نشر 
مین الأسطورة النظومة «شاه نامه» ای کتاب AN‏ سنة 
۱ء ورأى Lä‏ الأديب IK‏ (جورس) Görres‏ 
افادة كاملة عن إحساسه الرمالئيكى فحکی قصص 
«شاه نامه» فی شكل منثور ونشر کتابه الذی لا قيمة له 
من الوجهة العلمية سنة ۱۸۲۰. اما روکرت فحقق مان 
هذا الولف الضخر دی الستین الف بيت من الشعر ورغب 
ف copti‏ ولکنه قد سبقه ی هذا الغمار الستشرق الفرنسی 
Mohl hai‏ الا ان روكرت قل انتقد هذه الطبعة الملبئة 
بالأخطاء انتقادا شديدا» الأمر الذی نستدل منه على تعمقه 
فى هذه المادة؛ ومن بين ترالہ العلمى آلاف الاوراق 
الحاوية على حواش وملاحظات Zeckt,‏ بأسلوب (شاہ 
(aal‏ ولخته, 
ألف روكرت عند أول اطلاعه على هذا الكتاب أقصوصة 
منظومة تعالج فتال رسم وسہراب وهى المقطوعة الشهيرة 
فى «شاه امه» حبث پروی فا الشاعر كيف قاتل AN‏ 
ولدہ دون òf‏ بعرف lal‏ الاخر . و اعثبر روکرت نظمه 
هذا yel‏ شعر ألفه کا ری أنه جد۔یر òt‏ مدى الى روح 
.. لکن الفراء الألمان Me bein d‏ المؤلف الزین» 
ل ان نفسه قد قام پر جمة 
كاملة لشاه نامه بأسره ... وظلت هذه Ze Al‏ العظيمة 


. المنظومة A‏ لا di‏ من فائدة نحوية ولغوية کا انبا ذات 


روعة جالية بتقليدها للأسلى ب الشعرى JUN‏ القديم 
أنها لم تطبع الا بعد ۳۰ 
سلة من وفاته .. ۱ 


ولا غرو أن ياتفت روكرت الى الشاعر الایرای الذى كان 
واسع الشہرة حى لى الغرب منذ ثلاثة قرؤن وهو الشبخ 


iis‏ وراء أوراق الشاعر حى 
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سعدى الشيرازى الذى ترج كتابه المشهور بعنوان « کلستان» 
(روضة الورد) السائح الما ی آدم Alain‏ يوس) سنة ١١٦۱ء‏ 
والذى قدر شعراء الغرب وادہاؤہ آشعاره الاحلاقية غاية 
التفدیر, وكثيرا ما نصادف ی آشعارروکرت بعض الاشارات 
لانکار الشیخ سعدی لأنه كان بحب النصيحة فى لباس 
شعرى ... ولكن اشتغاله العلمى ہآثار هذا الادیب لم 
پشدی الا بعد رجوعه من جامعة برلين متقاعداء ای 
Ze‏ ۱۸۸ او ۱۸4۹ ولكنه فائته الفرصة Al‏ تراجمه 
وشكى ان مولفه الكامل پستره الغبار ... وكان من سوء 
حظه اله كان قد طبع d‏ هذه السنوات عدد من ترا 
جديدة جميلة ولوكانت غير علمية لأشعار سعدى ورسائلہ؛ 
اما مرجمات روکرت فظلت Ze‏ لم تمثل الطبع الا بعد 
عام ۰ وهی مقطوعات من کلستان؛ وترجمة منظومة 
جميلة لشعر «بوستان» وعدد جدير بالذكر من «صاحبنامه» 
والمدائح والرای dh)‏ الحافل با واشی التاريخية الفیدة؛ 
لان Si‏ قد عرف أن القاری الغربى لا يستطيع ف 
الابماءآث و التلمیحات دون معرفة لوضع السہاسی فى القرن 
الثالث عشر. 
وکان روكرت قد ze‏ على دیوان مولانا جامی (المتوئی 
عام Ñw )١448‏ ۱۸۲۱ واسٹنسخ منه عددا لا پسہان 
به من الأپات بعد أن نقل بعض الأساطير الصغيرة للشاعر 
المروى WW‏ قبل. ووجد فى أببات هذا الشاعر ظرافة 
بديعة ورشاقة طريفة تتوافق واستعداده هوء ولذلك نشر 
ترجمة ها فى e‏ جمعية المستشرقين الألمان» وحس 
القارئ أنه قد بذل جهده ی تقليد أعجب تشاكلات 
الأسلوب وی el‏ رموز غير معروفة وتلمیحات غير 
مألوفة» کا عبر عن مقصده فى الشعر الذی أضافه الى 
dag: d‏ هذه : 

«إننى فد اصطدت غزال المسك الذی علفته الرائحة 

فى مروج ایران؛ فأحضرته فی zelt‏ الايقاع الوطنی 

وسلاسل الان المستأنسة لأعرضه هنا). 


تو جد ۴ ترا روكرت أمهاء ۵ شعرام فارسيين آعری؛ 
مٹل نظلای اللى کو ھا بعض الابواب من 
(إسکندرنامہ؛ فى شكل منظوم » 3 مقطوعات من آثار 
فريد الدين عطار » وقصيدة لانوری؛ وبضع رباعيات 
E ee lg ert ageet‏ 
SC‏ قريب من الأصل D‏ ليه وف الكيات 
الا أن الترجمة أحيانا ما كانت تفوق الأصل جمالا 
وعذوبة, 


‘Y 


والكتاب الوحيد الذى dëi‏ شاعرنا العبفری bës‏ هو 
کتاب فی العایی » ای الدفر السابع ل «هفت قازم) 
(البحور السبعة) الذی كان قد طبع ی لکهنو فى اند 
سل ۱۸۲۱ء ودعا هامر بورجستال تلميذه السابق 
للاشعغال بهذا المصنف امحنوى على كل الفئون من البديع 
والمعميات وما بختص به الشعر الفاريبى وباحاصة السبك 
افندی من المشكلاث اللغوية. وكان هذا العمل متففا 
واستعداد روکرٹ Hu‏ کرو ہا ی؛ للعب بالألفاظ وصارث 
ترجمدہ هذه مع حواشیها والایضاحات الطويلة مرجعا VW‏ 
لکل من رد في dal e‏ ما نی و لشاهد 
فى هذا الصنت أن لروکرت موهبة خاصة لایضاح مسائل 
معقدة فى أسلوب خفیف مزين بعبارات کت 
viet)‏ وان اطلعنا علبها زادنا أسفا أن روکرت ۸ جمع 
معلوماته الفائقة فى مغمار الاداب الشرقية فى تصلیف 
پشتمل عل تاريخ الآداب من الوجهة اہحمالیة, 

هذا ما ورثناہ ف مغمار الآداب الفارسية من فريدريش 
روکرٹ الذی لا مثيل له فى فن الرجمة النظومة لا یف 
عصره ولا فق babl‏ هذه ... أما تراجمه عن اللغة العربية» 
وان كان ة میم مہا بكاد أن يكون جھولا حى لدى 
المتخصصين » فهى أكل من عمله AU‏ کور وأعجب» 
فان الترجمة عن الفارسية سہلة على OUNI‏ نسبيا من 
العرجمة عن العربية. 

کان روكرت اثناء دراساته خاصة فى EN‏ أمره پشتغل 
بدراسة القرآن الكريم » وقد نشر بعض آياته ی ترجمة 
جميلة فى إحدى ال حموعات الأدبية الألمانية سنة AAYE‏ 
وكان يسعى عام ۱۸4۲ الى طبع الأرجمة بأسرها وم 
بوفق فى ذلك وهكذا بقيت على حالها حى نشر‌ها 
الستشرق «اوجوست مولرو بعد وفاة el‏ بائى وعشرين 
سنة؛ وقد dE‏ مقدمته أنه لا يوجد فى MÄ‏ من استطاع 
القیام بترجمة مساوية لتصلیف روكرت هذاء مع أن 
شاعرنا لم ينقل مان كتاب اللہ بهامه بل اکتی بترجمة 
NE‏ ا ا MT‏ على الأسلوب 
ا حاص للقرآن الى حد ما وإن لم يتنبع النص مس 
یکلمة» ویثال بلا مبالغة أن 3 «الأرجمة آقرب الى 
الحمال الاعجازی لألفاظ الفرآن من کل التراجم الى 
صدرث ی اوروبا. ويجالب ذلك انشخب الشاعر بضع 
آبات وصلف مہا أشعارا وأمثالا Gul,‏ ألانية. 


صحيفة من مخطوطة لترجمة روکرت ODA‏ (سورة البقرة), 


وق الفرة نفسہا لفت روكرت اهیامه الى مقامات 
الخريرى الى نشرها (سيلفسار ده ساسی ) ف باریس عام 
۲ وکل اطق بالضاد der‏ أن هذا الصنف من 
نوادر الاداب العربية الى لم يسبكها يراع شاعر cala‏ 
وأله شبيه بفوارة مشعشعة من الألفاظ » p A‏ پلسج 
على منواله » ولا سمحٹت قر Ze‏ عثاله), وكان المستشرق 
الفلمنکی «جوليوس» (المتوق )۱٦٦۷‏ قد اشتغل لأول مرة 
sche‏ المقامات» وكذلك AN‏ «ألبرت شولئفس 4 فی جامعة 
لیدن مقامة أخرى» وترجم يوهان يعقوب رايسكه القامة 
السادسة والعشرين عام ۱۷۳۷. e‏ نجد ترجمة للمقامة 
الثامنة بقلم «الكونت رزووسكى» والمقامة الثالية عشر 
بقام الدکتور «بسانى» وکلاهما نشرق علة «معادن الشرق» 
فى فينا. ولكن لم يكن slk‏ التجارب قيمة علمية OH‏ 
مولفوها لم پستندوا الى مان عرلى يوق به. لذلك اهم 
الاستاذ «سيلفستر ده ساسی» الفرنسى AN‏ النص الصحيح 
مستفيداً من مخطوطات شى ومن dal‏ المطبوع فى كالكوتا 
بين عامی ۱۸۰۹ و۱۸۱4. وصدر متنه سنة ۱۸۲۲ بعد 
أن Aal‏ مواطن الأستاذ الکببر «كوسين ده برسه فال» 
على عائقه إصدار المقامات d‏ طبعة جديدة عام ۱۸۱۸. 
وبعد هذا التحقيق العلمى الذى يمحتوى على ٦٦٦‏ صحيفة 
وهز مزود بحواش عديدة مرجعا معترف به. 

أما روکرت فكان إذ ذاك يعيش منزويا فى قريته البافارية 
حيث e zl‏ هذا الکتاب oil‏ على رغم ثمنه PU‏ 
وفقره هو المدقم ... ople dwg‏ تجرأ على A A‏ 
مقامات فی ترجمة آلانية تعد فى مرتبة الاعجاز ` AR‏ فيا 
أجناس e)‏ والتجئيس من جناس لاحق وجناس 
زائد وتجنیس الإشارة وحافظ على ألعاب de DA‏ 
العبارات الشاذة» وان أصاب فی dës‏ ال حریری عبارات 
لا عکن نقلها الى الألمانية كلمة بكلمة فقد ابدع das‏ 
لغتنا الألمانية ما يشبه المعبى الاصلى ويظهر من الفئون 
ما يحبر العقول» ويسل کل من أجاد اللسائين العری 
والألمانى أن المقامات HUE‏ أكثر صنعة واہدع من أصلها 
dall‏ ... فلتعطى مثالا لطريقة روكرت فی ترجمتہ: 
فى القامة الطيبية حيث يعالج.الحريرى مسائل .فقهية كل 
مها مبهم مزدوج العی اشترع روكرث مثلها فى AUI‏ 
مثل : 


Ist ein Gelddieb, wer eine Katze stahl? — Ja, 
eine gespickte zumal, 


ومقابل él‏ بالعر بيه i‏ «هل يعتبر سارق هرة سارق مال؟ 
ب أجل» وبالخاصة إن كانت Al‏ محشوة بالسمن». 


~é 


ولکن الراد من «هرة» هنا «صرة) وهذا معلوم فى اللهجات 
الامانية الشدعة» و gespickt‏ حشو بالسمن هو ا لحبوان 
النحيف الذی محشی قبل ان يشوى ومعناه ایضا «الصرة 
المملوءة بالدراهم سوا 
وعلى هذا الطرز ترجم شاعرنا الستشرق المقامات كلها 
الا أربعا او خساء وزاد فما ملاحظات وحواشيا مأحوذة 
من المراجع العر بية » deih‏ من تر جمته هذه كثيرا من عادات 
العرب ومن أمثالم ا أثورة؛ وهی فى الوقت نفسه مفيدة 
من قصد التعمق فى الكلات الألمانية النادرة والعبارات 
الصائبة والمعميات الغريبة» وان Kä‏ وداویت de‏ 
الاطلاع عليها انشرح صدرك وانبسط Al‏ وسبحان 
من el‏ على شاعر ie dl‏ الموهبة الفريدة ! 
وعندما اطلع «سيلفسر ده ساسى) على ترجمة روكرت 
aial‏ ا مد كور ائبی عليه عاطر الثناء قائلا : 
Kain‏ صار لا پنبغی على من عرف اللغة الألمانية 
أن بل العربية کی يتمكن من الإدراك الصحیح لکل 
ما يوجد من A‏ الشرقية من هذا اللون الأدلى !» 
وما بجدر بالذكر أن روکرت فى تراجمه كلها افتقر ال 
قواميس جيدة للغات الشرقیةء لانه م يوجد d‏ ذلك العصر 
چم كاف للغة الفارسية ولا للعربية» وكان المستشرق 
bys‏ على استساخ بعض القواميس الموجودة ( كما فعل 
نفس الشیء با جلدپن الضخمين السالسكرتيين ...) مضیفا 
ll‏ ما وجده من العبارات والمعالى فى اثناء درسه دواوين 
الشعراء وتواريخ del‏ € فيصعب علينا ان di‏ كيف 
أمكن روكرت على الرٹم من كل هذا القسط العلمى | کال 
تراجمه الرائعة الى لم يتجرأ على مثلها أحد منا نحن معشر 
المستشرقين المعاصرين مع وفرة القواميس وكثرة الكتب 
النحوية فى الغرب ! 
وأضاف روکرٹ بعد مدة قصيرة جوهرا جديدا الى ذخيرة 
العلوم وهو ترجمته لحماسة ألى تمام. طلب الى ناش رکتبہ 
إصدار هذا الولف Ze‏ ۱۸۳۱ ثم آراد قبل نشره 
حقیق all‏ اللشور على بد الستشرق «فراپتاج» Freytag‏ 
أستاذ الدراسات الشرقیة فى جامعة بون» ولذلك تأحر نشر 
هذا التصنيف الى أن لاحت d‏ الفرصة 'للطبع عام AAEN‏ 
وصف هامر بورجستال هذه الئرجمة فی تقريظه 
« كولد لاق مولود من الاجنهاد الإستشراق وآلمة الشعر 
الالمانية» ونعترف أنه لا يسبل على قاری غير واقف على 
أصول العربية تقدير هذه الأشعار SU)‏ مع el‏ كانت 
(اوقل بالاحری: cl‏ كانت) اميئة النقل للأصل العربى 
أمائة كاملة » el ke)‏ فیہا تشبيها غريبا ولا بحل 


وهی" تصید قلوب الرجال 
e "cat,‏ ابن عمرر حجر 
tel KR‏ اصاب الفواد- 
غداة ech‏ فلم "ll‏ 
فاستل" د "شی کفضر "شمان 
أو الدٴز dëi‏ مكدر 
iza tan i‏ رصان راود“ “ا 
کشرطوبة LI‏ ` آًاثشیر' 
فتور äi‏ تطیع* الكلا 
مر EI‏ عن ڈی غروب, Lost‏ 
ts‏ المدام” Veinen‏ الام 
وريح اللثزامتی ANM "Za‏ 
پتل به za‏ الیاہ.سا 
El Ai‏ ليل“ الشا 
ار کم زی 


t‏ والثتالب* من Mi‏ مششعیر 


صيفة من رجمة لاحدی قصائد امروه القيس مرفق بها الأصل العربی هله القصيدة» ركان ا مرجم قد ابدع فى محاكاة بحر المتقارب فى ترجمته AUT‏ 


عقود الحمل المتشابكة» وأحيانا ما كان يسعى فى ال حافظة: 


على الوزن العرنى فترجم ما ترجم فى بحر البسیط او الطوبل 
او الوافر» او إن لم يكن ذلك مستطاعا لأسباب جالية) 
تبى وزنا قريبا من البحر الأصلى. وزاد ذلك ى صعوبة 
في الأشعارء اما القاری الألمانى غير المتخصص فرعا 
بأحذه العجاب بإزاء تلك الأسماء الغريبة وصفات dl)‏ 
وأنساب الإبل ... أما المستشرق فيصاب با حيرة والعجب 
هذه الرجمة الفريدة الى علق روكرت عليها من ا حواشی 
ما عکن جعله موسوعة خاصة لتاريخ العرب وآدابهم 
فى الفرون الأولى للهجرة, وما كان مقصد e Al‏ من هذا 
الصنف الشامل على مجلدين ضخمپن الا القيام بالبرهان 
القاطع على أن سكان العام بأسرهم متشاببون فى الفضائل 
el‏ العالية» وقصد الشاعر أن يعرض آمام شعبه الألمانى 
صورة من الأفكار والأحاسيس الى كان الشعب dal‏ 
بميز بها قبل ألف سنة أو أكثرء وهی العشق والحماسة 
والحلم و کرام الضيف ... وعبر عن هدفه هذا ى شعر 
مهیدی gen A‏ يعبر فبه عن عقيدته فى أن الشعر فى كافة 
اللغات لسان واحد däi,‏ الحقيق SÄI‏ قبل ان تفرق 
الأقوام وتختلط الألسنة ... 


لم يحصل روكرت ward‏ هذه الى تشتمل على نحو 
ألف قصيدة وقطعة ما كان يتوقعه من مدح زملائه ولا من 
ثناء الم الغفير من القراء لأن الموضوع كان حشنا غير 
مألوف ۸ يتذوقه الا من جد فى قراءته وصبر على مطالعته. 
ولسنا ندری مى قام روكرت بترجمة الأمثال العربية 
الألف والسثمائة الى ظلت غير مطبوعة حى الان» 
وليس من العلوم كذلك مى اشتغل بترجمة بضع العلقات 
الى نشرت سنة ۱۸۷۷ فى مذکرات تلميذه «لاجارد)؛ 
ومن الممكن ان تكون قد دونت قبل عام 1١841‏ حبن 
زاره تلميذه الذکور. من بیما معلفة طرفة ومعلقة عمرو؛ 
وهناك Léi‏ ترجمة عبقرية لعلقة زهير. ولو سأل القاری 
الصابر هل من مزيد؟ قدمنا dl‏ قصيدة «بانت سعاد» 
المشبورة لكعب بن زهير ق ترجمة الأستاذ الكبير » 
ترجمة تليق sde‏ القصيدة المؤثرة. وبين أوراق الشاعر 
المستشرق قصيدة أخری اشئهرت فى الشرق والغرب معا 
سعى فى ترجمبها الكثير من المستشرفين الألمان فى القرن 
الماضى مہم کوسه‌جارتن Kosegarten‏ وفایل Weil‏ 
وهامر ورويس Reus‏ وغيرم ؛ وهی لامية العرب 
لشنفری. اما ترجمة روكرت لد الشعر العظیم فهى عندنا 


WÉI 


أحسن ما كتبه فى حوزة الشعر العریی القديم» ولا أظن 
أن أحدا فاقه فى وصفه لذثاب الحائعة» وان كانت 
ترجمته للمعلقات كلها ika‏ رشيقة وأحيانا ما كانت أحسن 
من الأصلء وکانہا كانت فى الأصل شعرا WI‏ لأحد 
فحول الكتاب. ولکن d‏ تلشر هذه القصائد الا بعد وفائه 
هذا الستشرق بكثيرء وم پر هو منبا فى شکل مطبوع 
الا واحدة ألا وهی ترجمته لديوان امروء القيس الى 
نشرت سنة ۱۸4۲ عندما كان روكرت استاذا فى برلين 
واستفاد فى إحضاره من GA‏ المطبوع ومن مخطوطة 
حفوظة فى مكتبة مدینة جوتاء وألحق بترجمته هذه ا حواشی 
المأخوذة من كتاب الأغالى وتاريخ ألى الفداء» ونعجب 
مرة أخرى لسهولة ترجمته وعذوبة أسلوبه فى نقل هذه 
الأشعار» E:‏ هذه الراجے من الشعر العرلى القديم وهى 
A‏ لا پشق ها غبار. زد على هذا كله أن مستشرقنا 
الشاعر ترجم ماترجم من الأشعار الموجودة فى كتب 
Gel‏ العرب مثلا الأبيات المروية فى وفیات الأعيان 
لابن خلكان (وهى لم تنشر كذلك بل ما زالت محفوظة 
بخطه الصغير المطموس ضمن تركته العلمية وهی ف 
انتظار من يرفع ee‏ ستار النسيان) والأشعار فى ا جموعة 
المدونة بقلم D‏ الألمانى «کوسه جارتن»؛ ومن الطبيعى 


جکچھت ` 
سے سب che mig‏ ہیی سس سید ای می و 


A 
Ap mn vg hh Pm ور مر‎ 


1 vm مقر بر در‎ St ۷ 
اوس‎ ie vin! حم مر‎ hy اپ‎ HA fim 


` DH 4 1 7 1 7 ۱ 1 f H 

قل لاخوانی وى متا e‏ 
ہہ لبس عل ايت وا 
D‏ مصفور وعذا قفصي طرش منم sde‏ رونا 
اتا کنر وچای لل ` ہس قرب خم لی الفتا 
اجه اال الذى خلصنى ٠”‏ و على ان المسالى D‏ 


سپس 


٦ 


أنه لفت اهيّامه الى آثار عر بن أل رببعة وأحضر 
ترجمة لأبياته الغرامية» (مازالت بدورها غير كاملة ولا 
مطبوعة) ول Zei Jon‏ عثره بن شداد . 
وعسی ان gh‏ القارئ سعة عبقرية روکرت من هذه 
الأسطر القليلة الى لم يذكر فيا ما فعل نى حوزة اللغات 
AG‏ وهی آلاف من الصحف من السائسکرتیة واللغات 
الشعبية الحندية او الصیلیة او ترجمته لاجزاء من التوراة. 
توف روکرت وهويقسارب العانين من عمره» وكان بلغ 
منه التعب والارهاق حدا ليغا بعد حياة حافلة أطفأ فيا 
جذوة بومه وأحرق فحمة ليله فى العمل؛ على ما قاله 
زهير : 

سئمت تكاليف ا باۂ ومن يعش 

ثمانين Ye‏ لا ابا لك يسأم 


Ich bin der Lebensmühsal geworden satt, und wer 
Gelebt hat achtzig Jahre, o glaub mir, satt wird der! 


اشتاق الى الراحة SA)‏ وا ی الرجوع الى بلاد ا حب 
الأزلى الذى لم پشك Wl‏ فى وجوده» وهكذا عاد شاعرنا 
الى منشأ اللغات السماوی والى منبع الشعر السرمدى ... 


Sagt meinen Brüdern, die mich Toten sehen: 
Ich bin nicht dieser Tote, den ihr seht. 

Ich bin der Vogel, und der Käfig das, 

Dem ich entflog und der nun öde steht, 

Ich bin der Schalz, und mein Verschluß ist hin 
In Staub, da auf nun die Verklärung geht. 

Ich danke Gott, daß er mich frei gemacht 

Und meine Wohnung hat zu sich erhöht! 


Le A‏ روکرٹ لشعر Abde vie‏ فى سجلات مديئة شفاينغورت الى 
صرحت H‏ بنشر هذا الشعر الذى لم يسبق شرها, 


عن ترجمة فریدریش روکرت 
لفامات ا حربری 


الشامة الدينارية 


روی ال حارث بن هام فال تظمی Duck‏ لى ناد » ۸ 
يتخب" فيه مناد ٭ ولا کا قتداح" زناد » ولا ڈاکنٹ' 
zs 7‏ و Da‏ نحن نتجاذب أطراف الأناشيد » 
وارد طرف الأسانيدر UIG A‏ بنا ech‏ عليه 
سمل » وی مشیته قزل » فقال يا أخاير آلذ e Aa‏ 
وبشائر العشائر e‏ عموا صباحاً Kach a‏ اصطباحاً بر 
وآنظر وا ال من" AE‏ ذا ندی" (GA‏ „ وجدةر 
وجد" + وعقارِ ech‏ « وقار وقری و فا زال به قعطوب 
VW ad‏ وحروب الكروب o‏ وشرر WR‏ ا حسود o‏ 
تیاب الوب السود » حی صرت الراحة ۾ ech‏ 
الساحة × وغار التبم ٭ وبا الربع و وأقوى آلجمع a‏ 
اض آلضنجم » واستحالت "éch, "JH‏ 
العيال” D‏ وحلّت المرابطة vu a‏ الغابط D‏ وود ی 
الناطق” والصامت » ور H‏ الحاسده والشامت » 
وآل بنا الدهر الموقم » Eh‏ الدقم یہ الى أن 
تاا لے لكاي اليه Gah,‏ 
a Gs‏ وطوينا آلاحشاء" على a ech‏ واكتحلنا 
ell‏ » واستوطنا الوهاد a‏ وآستؤطأنا E‏ , 
وتناسینا آلأقتاد kb e‏ این الممجتاح ,» وأستبطأنا 
Ti call‏ فهل" من حر آسر » ایت موّاس » 


ص 


کالڑی اس ج اس قيلة وا نید اتس اعا 


DIE BEIDEN GULDEN 


Mich hielt mit frohen Genossen — ein trauter 
Kreis umschlossen, — von welchem eingeschlossen 
war Geselligkeit — und Gefälligkeit — und aus- 
geschlossen Mißhelligkcit, -ہ‎ Und während wir 
nun die Fäden der Reden hin und wider spielten سب‎ 
und im Schwanken der Gedanken uns unterhielten 
— mit Gedichten — und Berichten — und Ge- 
schichten; — trat hercin ein Mann mit gebrech- 
lichem Mantel سب‎ und schwächlichem Wandel, — 
der den einen Fuß schleifte — und auf einen Stab 
sich steifte; — der sprach: O ihr köstlichen Steine 
der Schreine! — o ihr tröstlichen Scheine der 
Reine! — Froh gehen euch auf die Tage — und 
unter ohne Klage! — Freundlich weck? euch der 
Frühschein, — und lieblich schmeck’ euch der 
Frühwein! — Seht einen Mann, der einst be- 
sessen — Haus und Hof, Esser und Essen, سس‎ 
Weiden und Weidende, — Kleider und zu Klei- 
dende; — Gabe, zu schenken, — Labe, zu tränken, 
سب‎ Acker und Äste, — Feste und Gäste. — Doch es 
stob der Sturm des Leides, — und es grub derWurm 
des Neides, — und der Einfall der Unfälle, سب‎ 
brach über des Glückes Schwelle; — bis mein Hof 
leer ward — und dünne mein Heer ward, سب‎ mein 
Brunnen erschöpft, — mein Wipfel geköpft, — 
mein Lager staubig, — mein Barthaar straubig, — 
mein Gesinde murrend, -- meine Hunde knurrend; 
— im Stalle kein Rossegestampf, — in der Halle 
kein Feuerdampf ب‎ daß mir der Neider — ward 
zum, Mitleider, — und der Schadenfroh — vor 
meinem Schaden floh, -— In des Unglücks Klam- 
mer, — in der Armut Jammer — ward unser 
Schuh die Schwiel’ am ق7‎ — und unsre Speise 
der Verdruß. — Wir schnürten knapp den Leib 
zusammen, — um zu ersticken des Hungers Flam- 
men. — Ausging uns des Stolzes Befiederung, — 
und wir wohnten in der Niederung. — Statt Rosse 
blutig zu spornen, — gingen wir uns wund auf 
Dornen. — Der Tod bleibt unsre Zuflucht vor 
Bedrängnis; — wir klagen an das säumende Ver- 


۷ 


e‏ فرص D‏ وت سر مہ 
ee‏ ي لا الق بيت ليلة 
A oct,‏ 


هسام فا بت لمفاقره 57 الات الى استنباط فقره D‏ 


H 


Le إن مده‎ Mal ه وقاشت له‎ Has CA 
فهر لك حثما ۾ فا ری يتشد فى الال م من‎ » 
: غير آنتحال‎ 


أكرم به el‏ راقت وت 


A oe‏ م 
7 


apye 7‏ - 
جواب آفاق ترات انث لسر لسك 

A 3 5‏ م 2 ٥ D‏ سر ٥‏ 
ماثورة اما وس عه وشھر له 


یرم 


قد آود e‏ الغنى أسر ته 
و سر لغلى سير 
وفارنت Se‏ لساعیی سا ند" 


os EREM 
وتضرنن"‎ véi يا حبتدا‎ 
واا اه ار نا‎ 
کم اروا ی‎ 
ف زل ام بح‎ Za 
وجیلش هم هزمته کر‎ 
سم و مسق و‎ 9 


س b‏ ەھ 
وبدر 2 آتر لته بد رله 


A‏ و مر ees e‏ اکا کور رر 
ومستشیط تتلظی جمرنه 


سا 0 الم کی تو 
أسر نجواه فلانت ٹ EE?‏ 


bhom e‏ ومیل و 


وكم اسہر أسدمته اسر ه 


ون 05 ge‏ ع مھ لے HA‏ 
وحن موی d‏ شه 2 
Su A get — a‏ اه Ae A‏ 
لولا ey‏ جلت قد رنه 
b‏ سے ep‏ س o‏ ل سے o‏ ع ماس شالق 7 هماس 
e‏ بسط بيده سم بعك ما الشده om‏ وقال Gel‏ 
e Ta‏ می سم Josee ze ‫َ 8 H e‏ 
جر م وعد Di‏ سج حال إذ رعد Di‏ تم 
ad‏ 5 5 


٦۸ 


hängnis. — Oder ist hier cin Beirätiger, — Men- 
schenfreundlicher, Guttätiger — der cinen Kraft- 
losen, Haftlosen stütze, -- cin Tröpflein der Milde 
auf cinen Saftlosen sprütze? — Bei dem, der mich 
hat entsprossen lassen von Kaile! — der den 
Mangel gab mir zu teile! ب‎ ich habe nicht, wo 
ich die Nacht verweile, = 

Hareth ben Hemmam spricht: Um scine Notdurft 
zu letzen -- und zugleich seinen Witz auf cinc 
Probe zu setzen, -- nahm ich cin Goldstück und 
wies cs — und sagte: Dein ist dieses, — wenn du 
uns in Versen scin Lob lässest hören. — Und auf 
der Stelle ließ er sprudeln scine Brunnenröhren: 


Gesegnet sei der Gelbe mit dem lichten Rand, 

Der wie die Bonne wandelt über Meer und Land, 

In jeder Stadt daheim, zu Haus an jedem 
Strand, 

Gerät mit Ehrfurcht, wo sein Name wird 
genannt, 

Er geht als wic cin edler Gast von Hand zu Hand 

Empfangen überall mit Lust, mit Leid entsandt, 

Er schlichtet jedes menschliche Geschäft ge- 
wandt, 

In jeder Schwierigkeit ist ihm ein Rat bekannt. 

Er pocht umsonst nicht an die taube Telsenwand, 

Und etwas fühlt für ihn ein Herz, das nichts 


empfand. 

Er ist der Zaubrer, dem sich keine Schlang’ 
entwand, 

Der Schöne, welchem keine Schönheit wider- 
stand, 

Der Held, der ohne Schwertstreich Helden 
überwand; 

Der Schwachen Kräfte gibt und Törichten 
Verstand, 

Und Selbstvertraun cinflößet, das mit Stolz 
9٣ 

Wer ihn zum Freund hat, ist dem Fürsten an- 
verwande, 


Wenngleich sein Stammbaum auf gemeinem 
Boden stand, 

Der نت‎ des Wunsches Ziel, dem er den Bogen 
spannt, 

Er ist des Königs Kron’ und seiner Herrschaft 
Pfand, 

Er ist der Erde Kern, und alles sonst ist Tand. 


Und wie er war am Ende, سب‎ streckt er seine Hand 
nach der Spende ب‎ und rief; Wer verspricht, muß 
segnen; -- die Wolke, die donnert, muß regnen, سے‎ 
Da gab ich ihm das Goldstück hin und sprach: 


وص 2 فيه E‏ وقال بارك dl‏ فيه e Ei‏ م 
لالأنثناء Ae‏ بعد توفية SE‏ فص ات لی عق 
فکاهته Säi‏ غترام م Ge‏ عل آثتناف أغترام a‏ 
فجرد'ث دینارا SEN “T‏ له هل لك فى أن 
e Di Ms‏ تمه 1 فأنشد مرتجلة E‏ وشدا 
تج 
E‏ له من خاد ES‏ 
Giel‏ ذى okra‏ کا افق 
بداو بوصفين لعين آلرامقِ 
زيدة معشوق ولون عاشقر 
EEN‏ عند DI‏ الحقائق 
ENEE‏ 
EK‏ 
ولا بدات متظلمة من فاسقِ 
ولا آشنماز بال" من طارقر 
ولا شکا تسیل" مل امن 
ولا آستمیذ" من حسود, راش 
وش ما فيه من FAE‏ ۱ 
d‏ لیس" بخنی علنك" فی EES‏ 
إلا إذا قر رار لابق 
واه لمن" E‏ من حالفر 
وسن إذا ناجاه” نجوی الوامق 
قال له ول" المحق" الصاد قر 
لا رائ d‏ وصلك لى ففارفر 


+ با انى‎ Lei ce وقلت له‎ a E بالدينار‎ e 
ا كوه و امس ا ہت‎ 


سے سر 


مغداه 01 GN‏ الناد ۳ و نداه 3 


Sci es dir zum Gewinn! — Er schob es in seinen 
Mund -- und sprach: Gott erhalte mir’s gesund! سب‎ 
Dann macht er sich auf, von dannen zu wanken,— 
mit Grüßen und Danken, — Doch der Duft des 
Geistes, den er verstreute -- berauschte mich 8o, 
daß ich nicht Aufwand scheute. — Ein zweites 
Goldstlck nahm ich aus der Tasche — und sprach: 
Da hasche! = Dieses ist dein, wenn du nach seinem 
Adel — uns nun auch hören lilssest seinen Tadel.— 
Da Del or auf der Stelle — noch einmal rauschen 
die Welle; 
Verfucht der Heuchler mit dem doppelten 
Gesicht, 
Dem kalten Herzen und dem Lächeln, das 
besticht, 


Br ziert sich wie cin Liebchen, und wer liebt ` 


es nicht? 
Und wie Verlichte schmachtet er, der Bösewicht. 
Er stammt vom Abgrund, aus den Finsternissen 


dicht, 
Doch überstrahlt sein falscher Schein der Sonne 
Licht; 


Die Wahrheit dringt nicht durch das Trugnetz, 
das cr flicht. 

Er gibt der Welt in allem Bösen Unterricht, 

Lehrt, wie man falsche Eide schwört und Treue 
bricht, 

Er ists, um den man streitet, tobt und kämpft 
und ficht, 

Er ists, der aus des Richters Mund dein Urteil 
spricht, 

Um den der Diech die Hand verliert am Hoch- 
gericht. 

Für ihn verkauft man seinen Glauben, seine 
Pflicht, 

Für ihn erkauft der Schlechte sich ein Lob- 
gedicht. 

Er ists, um den das Herz aus Furcht dem Geiz’- 
gen bricht; 

Er ists, um den des Neides Blick den Reichen 
sticht, 

Das schlimmste ist: Wer ihn bewahrt, dem nutzt 
er nicht; 

Und wer ihn nutzt, der tut dadurch auf ihn 
Verzicht, 

Darum verachtet ihn cin edler Mann und 

spricht: 

Du Taugenichts, hinweg von meinem Angesicht! 


Ich viet: Gott müsse deinen edlen Mund vergul- 
den! ~~ Doch er rief; Versprechen macht Schul- 
den; —und ich gab ihm den zweiten Gulden —und 
sprach: Verwend’. ihn zum Erwerb von Gottes 
Hulden! — Er schob ihn mit Dankgeflister — in 


۹ 


A Aa mno 


ون" 538 2 KEE‏ ولت له قد 
مرول ر 2 äh‏ ی مشبك ون فقال إن 


كرام بر فة فقلت أنا الحارث » فكيف At‏ الات 
» فقال أنفلّب فى الحالين a dinn E‏ وأثقلب 
مع آلرحین C‏ ۶7+۹ ی ۱ 
Ja‏ + وما AG‏ من arta Sech WR‏ 
آلذى كان تجلى ثم م أنشد ch ren‏ 


اد خی e cl Ke‏ 
ولکن" لا فرع باب اٹ 
وألنی ہت de‏ غاربی 


فان Ch ui SEN‏ 
فليس على ES‏ من حرج 


من دبوان امرؤ الفیس 


دم“ مطلاء od‏ 
Ab‏ الارض تحری ودر 
فتری LA E‏ اشجذت 
Wach‏ ما SES‏ 
وتری الضب خفیفاً ماهر " 
انیا بُرثته ما بنعفر 
ëch‏ الشجراء فر ريقها 00 
کرژوسر قطعت فيها حمر 
ساعة" ثم انتحاها وَابل" 
SCC‏ الا کناضا وام اه متهمر ۰ 


den Mund zu seinem Geschwister — und hinkte 
ab am Stabe, preisend Geber und Gabe, — 

.Hareth ben Hammam spricht: Mir sagte das Herz, 
es sei Abu Seid — und seine Lahmhcit cin ange- 


legtes Kleid. — Ich hielt ihn an und gef: Bei 
Gottes Gnade! — dein Witz verriet dich; warum 
gehst du nicht grade? — Er sprach: Und bist du 
der Hareth? — so bleibe mir ewig schwarz ge- 


haaret, — der Lust gepaaret, ~~ den Frohen und 
Edlen gescharet! -- Ich sprach: Ich bin der Hareth 
ben Hemmam; —- wie geht es mit dir und deinem 
Kram? — Er sprach: Bald frisch, bald lahm; سے‎ 
ich segle mit zweierlei Winden, — gelinden und 
ungelinden, — Ich sprach; Du solltest dich 
schämen, -— Zuflucht zu einem Gebrechen zu 
nehmen. — Da verfinsterten sich seine Micnen — 
und er sprach: Laß dir dienen! 


Teh hinke, doch nicht aus Vergnügen am Hinken 
Ich hink’, um zu essen, ich hink’, um zu trinken. 
Ich hinke, wo Sterne der Hoffnung mir winken, 
Ich hinke, wo Gulden entgegen mir blinken, 
Was man nicht erfliegen kann, mud man er- 
hinken, 
Viel besser ist hinken, als völlig versinken. 
Die Schrift sagt: Es ist keine Sünde, zu hinken. 


AUS DEM DIWAN DES IMRULQAIS 


Eine Wolke mit gedehntem Schof, 
Erdumfangend, stand sie still und 80/7, 

Lief den Zeltpflock sichtbar, wenn sie nachließ, 
Und bedeckt’ ihn, wann sie reichlich Aaf, 

Und Eidechsen sahst du, kund’ ge, leichte, 

Mit den Tatzen rudern bodenlos. 

Büsche raglen aus der Flut wie Ki mp, 
Abgehawne, die ein Schlei’r umflof. 

Doch dem Regen folgt ein Guf, ein voller 
Plalzender, der rauschend niederschop; 

Den ein Ost ausmelkte, bis mit neuem 

Schwall dazu kam eines Westes Stof. 

Und ein Meer ward, das kein weites Sirombett 
Chaims, Chofafs und Josors mehr ۰ 
Morgens vor des Sturmes Nasen ritt ich 
Her auf schlankem, derbem, sehn’ gen Rop. 


ATA) 


حشل الحركة الأمانية للاراسات الشرقية بأعلام كبار 
يعتبر آرست ترمب Ja ar EE‏ ارع Ke‏ العلامة 
ف العديد من اللغات ؛ وخلف MÉI‏ م تقتصر فى Lee‏ 
على العربية وغيرها من اللغات السامية» ہل شملت 
إلى جانب ذلك العديد من اللغات الأخرى. فرك H‏ 
فیا ترك» دراسات وافرة فى لغاث اميد Al‏ أو هى ( 
ری اگ فا لغات ذلك ell‏ من شبه القارة امندية 
الذی یعرف الووم با كستان AA‏ ولعل ى اعادة نشر 
کتابین › من مجموعة موٴلفاتہ Lea‏ أ أحدهها فی نحو لعة 
الباشئو Paschto‏ والالحر فى شحو اللغة السندية > ما یدل 
على قيمة هذين الرجعين لدارس تبنك اللغتين بالغتی 
الصعوبة. بل وعسى أن يكون فى .ذلك إشارة إلى عدم 
ظهور ما يجاريهما جودة واصالة على ÈN‏ من مرور قرن 
من الزمان وليف على نشرها لاول مرة. 

ويجد المرءء فی حياة الترجم له» تفاصيل وطرائف هی 
غابة فى الغرابة. ولد أرنست فى اليوم الثالث عشر من شر 
آذار لسنة تمان وعشرين وثمائمائة وألف للمبلاد» فى قرية 
اپلسنلد 115614 بى مقاطعة Württemberg‏ الشمالية) 
لاب مزارع امتہن النجارة. واتسم السط الذی نشا فيه 
على وجه العموم بالعوز والفاقة, لم يكن ذلك حال قریتہ 
فحسب؛ ہل حال القرى والدن ا جاورة أيضاء مما حدا 
بقطاع كبير من السكان الى الهجرة bau‏ وراء الرزق. 
هذا وما زالت جاعات مہم تقطن جنوب روسيا» بلاد 
القوقاز على وجه التعيين» وما برحث فئة تعيش فى Ah‏ 
تكساس الأمریکیة حتى bay‏ هذا. والعكسث فى شخصية 
آرنست coge‏ امتاز ہہما سكان جنوب غرب انب 
عموماً من عدة قرون» ألا وما Al) Ae‏ وصفة التقوی. 
ولعل السجية الأخيرة قد نشأت وتطورت عن اعتناة 
للمذهب اللوٹری والی كانت تبلغ بهم حد التزمت أحيا 
بدأ أرنست حياته الدراسية فى الرابعة من عمره. وظهرت 
بوادر ولعه الشديد باللغات واهټامه ہہاء أول ما ظھرت؛ 
حين البرى يحلل لغة بعض غجر كان قد صادۂ 
بعد أن أنبى مرحلة الدراسة الثانوية» فى سن السابعة عشر» 


م ) 
a‏ کا کا كا 


أرسل الى جامعة توبيلغن Tübingen‏ ولا اثفقت رغبته 
وميوله» حينذاك» مع رغبة والديه ومیولما فى أن يصبح 
الإبن فسيساًء التحق أرنست بكلية اللاهوت المعروفة 
برشتیفت» Stift‏ ولقد كانت ثللك الكلية تتمتع بشهرة 
واسعة» A‏ كانت مركز الاشعاع الثقافى» والعقل الروحی 
امذهب البروتسئى فى ذلك ll‏ من البلاد. ومن ABU‏ 
الفول أن لل کر هناء أله ولعدة عقود سیف الشحاق 
Lake‏ بتلك کیت فقط e e‏ كل من الفيلسوف الكبير 
هيجل Hegel‏ والشاعر | هولدرلین Hölderlin‏ 
يننظان فیہا. ونظراً لتعلق العبرية باللاهوت» شرع آرنست 
بدراستهاء علماً db‏ كان قد أتقن اللاتیلیة واليوئانية قبل 
ée‏ الى هذه الكلية. راح بعد ذلك يدرس السنسكريتية 
واللغات السامية على يد كل من البروفسور روت Roth‏ 
والبروفسور إيقالد Ewald‏ 

بيد أن عملية القمع والارهاب» Al‏ مارسئها حكومات 
الولايات الألمانية ا ختلفة ضد «دعاة الحرية) عام ۱۸4۸ 
أدت الى زج الكثيرين من المثقفين» اساتذة وطلاباء 
فى السجون. فقد الأرطت الطليعة All‏ فى هذه ا رکة 
منذ عام ۱۸۳۰ Ne‏ العمل على تغيير الأوضاع الألمانية» 
هادفة توحيد البلاد التى راحت تشم حینہا إلى مالك » 
وایالات» ومقاطعات صغيرة. وهكذا فا ان حلت سنة 
۸ حى تكللت الحهود بأول Seel‏ مجلس الآمة 
الالای. إلا انه سرعان ما انقلبت USL‏ وراحت تقوم 
Sai‏ قمع وا واسعة ضد Kr Ale Ai‏ وانطلقت ترج 
بأثباعها ف السجون. لم پستٹی آرلست؛ بطبيعة الحال 
من بين هولاء AB‏ به فى السجن لفترة من الزمن» 
انقطم خلافا عن الدراسة» لم يلبث حتى Kä‏ وحمل 
على KK‏ بعك الافراج ع4 

توسجه العلامة الشاب ء بعك أن أقام فيرة ورجيزة 8 بازل 
1 الى لندن. ولا كان قد حصل هناك على وظيفة 
مساعد أمين مكتبة فى «مرکز الهند الشرقية) East India‏ 
c House‏ فقد And‏ له من خلال عله هذا فرصة إثراء 
ثقافته بقضايا اللغات الحندية ا حیة وآدابها. ولم يفكر أرنست 


۷۱ 


۷۲ 


f ti 
ودر ول مم من بر‎ 


f5, 


re سو سر‎ EE, ۱ 

سوسس سوس مج سض سر SC deeg mi poy‏ 
روسرس ا سس dippo‏ سب Ate‏ نک وزج 

~ مکی محري کسر may Arpt‏ دی EE‏ موا man ei‏ 
تہ ملب Ap‏ سک SE at a Ste SE Ain‏ 
امرس مر F Roligin mite‏ مسمس ”ر سم Aa‏ لزه 
مسي 2 دم ہر PX via?‏ ميشه مه ینہ تمہ( سے رر ak‏ 
o IJ ie‏ ہے سو Zi, 2) Bin weer‏ 
سم سو ہحصہ ر راود A Ai‏ کت سے ہے دہ 
سه رص رکف سكسم رف لس مهروص رر برد م سيم ہمہ anren‏ 
مدع وچ e‏ جو شی سي y‏ مل A‏ سض رج رر 
6 مي ابا hagas‏ زمه رتم مہم E‏ وت 1 
مگ یج haker AN‏ يك سا همه م نم گے پا یمه ر 70 کے سوم 
R Sai kia fa E‏ و عم گر تسس نم پر سر 


KÉ? ,‏ 
ge D ae See? 0‏ لیے $ Sos‏ 5 و وس سعسم سر 
وذ می سم di‏ 


0027 ا $ ر 
سم سو گے سس جس شش pe‏ سس تی 


An mw CE دی ۱ وم ہعث ميلس‎ 
We رر‎ A gorr, شيك‎ ern 0 
A gen Beer ofn en beggen : 

٤‏ یسم 


رسالة خط إرنست ثرسب » مژرشة ۲4 ينابر ۱۸۷۰ء وهی محفوظة ى مکتبة ell‏ فى توبندن 1079 ,760 „Mdl‏ 
لشکر مکتبة ا لحاعة اوضع "هذه الصورة نحث تصرفنا, 


بالرجوع الى المانيا 7 تلك الاثنای وذلك LE:‏ ما کانت 
تبعث عليه الحالة السياسية فيا من الشعور بالقرف واليأس. 
وما أن عرضت عليه «احمعية الكنسية للتشير) Church‏ 
Mission Society‏ أمر الذهاب إلى الهند للقيام بتأليف 
نم رھ یھو ی 0 الحية » حى استجاب غير 
منردد, وقد شجعه على ذلك الوعد الذی قطعته کر 
البريطانية على نفسها بنشر کل ما یقوم بتألیفه. ولا ریب 
بأن مثل هذا العرض ومثل ذلك الوعد ليدل على المكانة 
الى بلغها أرنست نی ذلك العهد المبكر من حياته.” 
حتاف الروایات حول انت dei‏ لأول مرة الى اطند, 
بيد أن ۱۸۵١ iw‏ هی آکر السئوات قبولا dy Al‏ 
بادئ الأمر مدينة بومباى „Bombay‏ توجه بعدها الى 
کرائشی Karachi‏ حبث مکٹ فیہا عدة شہور. وق مدة 
تدعو فى قصرها الى العجب » أتقن أرنست اللغة All‏ 
تلك اللغة الى تتميز بالصعوبة المثناهية. كنا أنقن فى 
الوفت عينه اللغة الفارسية .وسرعان ما طبقت شہرتہ 
آفاق الأساط السندية والبريطائية. فنحه الفسشون 
Elphinston‏ حاکے بومباى بلقب مواطن شرف کا 
قسیساً للکنیسةٴ الانجليكانية وذلك اعترافاً بفضله» 
۲ انه قام وقتذاك بترجمة «کتاب الراسم الدينية العامة) 
Common Prayer Book‏ من الالجليز ية الى الفارسية. 
الا أن الخال لم يلبث على ما هو عليه طويلا؛ إذ راح 
GEN‏ یعانی من صعوبات الطقس هناك» ودبت فيه 
ile‏ خطيرة» علها اللاریا» فنقل على أثرها الى بيت 
المقدس» بفلسطین ؛ للمعابحة. أقام اثناء وجوده نی هذه 
Al‏ بصحة Je‏ رائد من أعلام الإستشراق فى القرن 
ا ماضی Ki‏ وهو القنصل Dill‏ ۳ ذلك ا جہن هناك 
جيورج روزن Georg Rosen‏ (الذى قام بترجمة 
ole‏ من تمل جلال الدين الروبى «المثنوى العنوی» 
الى الألمانية لأول KE‏ ۳1 الكب يعمل على تعميق 
درایته باللغة العربية. هذا وقد آنیح له هناك التعرف 
على شابة ظريفة هی باولين لندر Pauline Linder‏ 
Als‏ راحت تشاركه حيائه الزوجية منذ شر تشرین الأول 
لسنة ۰۱۸۵۰ 
عاد أرنست» بعد قضاء فرة النقاهة وشہر العسل» قافلا 
الى کراتشی تصحبه عر وسه, و هنال وق شہر أيلول 
من العام التالى sch‏ (۱۸۵۷)؛ من البارى علہما 
مور ذكر» det‏ أن الام الشابة SÉ d‏ سوى ثلاثة أيام 
عقبت الميلاد حی SE‏ أسحياة, ورعا کان طقس 
کراتشی الردیء shy‏ هذا احادث الألم» أو عساه 


أن يكون أيضآء الفزع Zéi:‏ العصبى OU‏ ألا با 
مغبة وصول أنباء الثورة والاضطرابات العسكرية فى اند 
A des Al‏ ذلك Je d‏ صاحبنا رجا Ach‏ سوى 
السفر الى أوربا پسعی لتوفير ظروف ملاعة لاوليد. d‏ عض 
عليه d‏ سپل ذلك طوبلاء إذ ak‏ فرصة التعرف 
على iT‏ تنحدر من أسرة کر عة» من مديئة شٹوٹجرٹت 
Stuttgart‏ فزوج منباء وكان قد بلغ من العمر 
ثلاثين عاما. 
قفل أرنست وعروسه الحدیدة عائدين إلى کراتشی. ثم 
قصدا من هنالك هدفهما Sen‏ ألا وهو بيشاور Peshawar‏ 
بالقرب من الحدود الأفغانية. كانت رحلتبما هذه عبارة 
عن مغامرة شاقة کادت أن ٹودی ٹیاتہما, فلقد کان 
Lech‏ إن يبحرا خلال ذلك» لدة ثلاثة وعشرين إوماء 
فى مر «اندوس» (او نہر السند) Endus‏ وان يركباء 
و ايام » عربة تجرھا الخاموس» الى لاهور Lahore‏ 
Lä e‏ ند فلا على فة ناوب حملھا اثنان وعشرون 
من ا إلى ان وصلا بيشاور قاطعين بذاك Aë‏ 
Lis‏ 
استقبل البر يطائيون» والسكان احلیون» الباتان c Pathan‏ 
صاحہنا وزوجته استقبالا حارا. وانبری أرنستء فى JH)‏ 
یدرس i‏ الباشتو ٥ا‏ 78ء والی لا تقل صعوبة 4 
اللغة السندية پثی" Wë‏ بسرعة مدهشة بل d‏ راح 
اس الوعظ والإرشاد بها بأقرب فرصة مكنة. È des‏ 
ن معاودة اصابته بين الفترة والاخحری بحمى لب 
1 یال جھدا ق die‏ البحث عن لے حية جديدة. 
فا ان آثیحت له فرصة لقاء ثلاثة أشخاص من أهالى 
«وكافرستان) e:‏ تعلق مم واعتبرهم, «عینات AE‏ لدراسة 
Mal A‏ تلك المنطقة). (لقد تخیر امم منطقتہم 1 
كافرستان الى نورستان فہا بعد), انبرى صاحبنا ہیی ۵ 
الظر وف Zë‏ و يعمل على اغرا ہم بالبقاء عنده مدة 
كافية تنسى له خلاا دراسة لغهم. ویصف لنا أرنست 
الیقف فيقول: «لقد كنت أحتفظ ہہم ثلاث أ و أربع 
ساعاث کل dé‏ مقدما b‏ بين الفترة والاخرى وجبات 
من Séi‏ عاملا على ll‏ کی لا ید صبرم. 
ویضیف قائلا: op‏ ظنه قد خاب» فيا یتعلق عظهرهم. 
فقد تسم فم امتشاق القوام وبياض الوجه وملاحته » 
جدم کاکی البشرةء éi‏ الحمرة ech di‏ تكسو 
والتی إن عادت الى أمر RB‏ عادت إلى اللحمر 
العتق الذی راحوا حتسونه». وحرى بنا أن نشير cha‏ 
إلى ان تیم أرنست ما تومه ارتکز على ما کان يشيع 


۷۳ 


بين الئاس من أن أهل «نورستان» پنحدرون من البوئانین 
الذين صاحبوا الاسکندر الأكبر حين قدم هذه البلاد. 
e‏ انطلق بعد ذلك پدرس لغة البراهوی cBrahui‏ تلك 
اللغة الى تتكلمها أقلية تعيش فى «بلوتشتان» ولقد لشر 
LA be‏ فى هذه اللغة عام ۱۸۸۰. (ليس odd‏ اللغة 
صلة بالإيرالبة او بلغات شمال AN‏ كا ہو ا حال بالنسبة 
للباشتو والسندی» ولکنها تتصل ہلغات جنوب ا ند الغير 
آرية), کا أله درس لغة ونحو کل من «الکشمیری» 
و«النيالى». هذا ولا زال كتابه فى نو اللغة Gill‏ 
aka‏ 


أضطر أرنست» على A‏ معاودة المرض لهء الى مغادرة 
بیشاور » ما حلف Zell‏ والأسى فى النفوس. ولا عادث 
له deg‏ عکف فى شتوتجارت Stuttgart‏ پدرس المواد 
الى كان قد جمعھا خلال وجودہ ف البا كسئان. كان ذلك 
ما بين ie‏ ۱۸۱۳-۱۸۰. ثم آخذ يعمل قسيساً 
ى قرية Acht‏ تی نقم على مقربة 
بن القرية الى . ٹہدت ما بين gle‏ 
.۱۸۷۰-٥٤4‏ هذا وم يتوقف خلال ذلك عن متابعة 
dei‏ العلمى بل راح ينشر الکتب والقالات العدیدف 
باللختین ان GE d Ai‏ آمر تعيين صاحبنا 
كأستاذ للغات الشرقية فى جامعة توبينغن Tübingen‏ 
الى نال منہا درجة الدکتوراه » کسمجن 4 ليك أنه ولا 
كان شريط الذ کریات فى أذهان زملائه فى تلك ec)‏ 
ما اك پسجل نشاط آرنست السیاسی حلال ورة 
۸ هدا السبب بل ولأسباب أخرى نجھلهاء فقد 
حيل دون باوغه ذلك امدف. فہنی هذا العلامة الو TES‏ 
علامة اللغات السامية واللغات المندية اب يعمل قسيسا 
فى تلك الأبرشية المتواضعة. ومع ذلك فيمكن القول 
Wé‏ أرنست » ھ7 امت قل ei‏ خلال تلك 
idile Ze A säll‏ هنيكة, 


Jll e Pfullingen 


& 


مسقط رأسه ) 


وف عام ۱۸۷۰ عادث الحكومة البريطالية تعرب عن 
les‏ بخبرته »> فطلبت منه العودة الى ANI‏ ليقوم بترجمة 
كتاب السيك الشدس «آدى گرانت» Adi Granth‏ 
Lë‏ تتمتم به تلك الديانة من اهمية سياسية فى حياة 
المند. وما أن شرع فى مهمته الدیدة حتی ادرك 
استحالة الاضطلاع بها Jas‏ مساعدة من متکلمی تلك 
اللغة» فهى لغة معقده عويصة. التفت الى جهابذة السيك 
بلشد caj E‏ معرفقہم ولکن ab‏ سرعان ما حاب 


Gë rn‏ على حد du Ai‏ ستطيعوا أن بزودوی 


Vi 


الا بتفسبرات تقليدية أثبتت مفارنہا ہالنصوص AA)‏ 
تناقضها وفسادھاء : بل انهم قد عجزواء فى كثير من 
GC‏ عن تقديم y‏ شرح أو تفسير). 0 جد بدا 
حيما من التعويل على نفسه. فراح بعد بطافات مفهرسة 
لكات وللقواعد النحوية القديمة ويقوم بدراستها و بمحيصها. 
كل ذلك بطبيعة ا حال ہہدف المُکن من دراسة واستیعاب 
ك الکٹاب تم والڈی يزيد حجمه على 
e‏ الكريم بعدة أضعاف. هذا ولعله من الطريف 
d‏ تذكرء فى هذه العجالة» بأن السيك Va d‏ لعمل 
أرنست لا و پفدروه حق قدرهء ہل (ez‏ النفيض 
من ذلك فام ما انفکوا | يذ كرون «سوء التصرف والام 
ااکیر الذى كان برتکبه بالتدخين محضرة الكتاب | المقدس» ! 
غير أن السلطاث بى لاهور؛ ولا عجب؛ قد قدرت 
تلك اللحهود حق فدرها, وجمل A‏ بطالیون فساری جهدهم 
لإقناعه EN‏ 


AN‏ تكبد أرنست فی تحلیل خطوط کتاب السیکث المقدس 
Lies:‏ أعياه وأضعف عینیه» فلم يقو على البقاء فى تلك 
البلاد. فلهذه الأسباب الصحية وسيب حنینه الى الوطن » 
الذى راح sch‏ > قفل أرلست عائداً الى WU‏ فى سنة 
. وهناك عمل على إنجاز ترجمة الکتاب » آلف الذ کره 
فلشر ی Ae‏ ضحم عام ۷ كا A‏ بعدة دراسات 
عن ديانة السيكك. 


لم يبارح أمل الحصول على کرسی الأستاذية فى جامعة 
توبيلغن Aa‏ صاحيئا. ولعل ما جاء فی رسالة له مئرخة 
فى ۱۸۷۳/۱/۲4 ما یعکس الرارة A‏ كان la‏ وهو 
ما زال فى سن Zell‏ والأربعين» فهو يقول: La‏ 
كنت أعلم بان ابلهود كلها تبذل فى سبيل إظهارى 
امام اللا بالعجزء فسأرفق بطلب استخدامى قائمة 
بالمؤلفات الى تمت طباعتها؛ کثل كتاب قواعد السندية 
وكتاب قواعد الأفغانية الخ؛ رغم äs‏ ذلك 
لطبیعئٹی). 


بعد أن عمل آرنست Privatdozent pólas‏ فى قم اللغات 
السامية ی جامعة CH d‏ ولفثرة Än‏ فى >h‏ 
العام ا مد کور Lä,‏ انتقل الى جامعة میونخ ليشغل کرسی 
الأستاذية فی قسم اللغات السامية فیها. وأمل وقتذاك 
أن یتمکن من القيام بأعمال نافعة فى كل من اللغة العربية 
والأثيوبية وسواها. وهكذا فقد نشر » اثناء وجودہ ی 
H‏ «مقدمة لدراسة قواعد اللغة KE‏ كنا حثق 
وترم scht‏ ومية) محمد بن داوود إلى EMIS‏ وکان ذلك 


Beitrige zur arabischen Syntax, Sitzungsberichte der Kul, Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philos,«philol, Classe, 
5, Mai 1877, 


عام ۷٦‏ وبعد عمله هذا محاولة متازة حقيقة ہالتشدیں 
AS di‏ الذی وجهه (Au: ۴ cal‏ الأستاذ فلايشر 
cH. L, Fleischer‏ علامة اللغة العربية. (وقد ندر 2 
پفلت بحث فى هذا الحقل من نقد الأستاذ الذ کور 
وذلك ابراعته وتفوقه فيه.) ها قام أرنست بدراسة «كتاب 


المفصل» للزنخشری دراسة وافبة» ظهرت فى مقالتين طویلتہن 


EI تن‎ der gie kee vom ð, p 


مفعمتان بالتعليقات والشروح» حری بدارس نحو العربية 
عدم اغفال الإطلاع عليها. ۳13 راح و لعه vil‏ 
یابدی »2 وقد Lä‏ چنا على „epatl Ri‏ فق خلال 
أقصر وفت بات Win‏ ويميز Aal‏ دقائق اللحن Jä‏ 
ومن الطريف أن نذكر bs‏ بأن تجربتہ انحصرت فى هذا 
ciel‏ بدراسة رجل آثیونی» كانت قد أحضرته إحدى 


Va 


البعثات الدينية » الى أوربا. هذا وقد مخضت تلك 
التجربة عن عدة مقالات تعالج الأبعاد اختلفة لتلك 
اللغة کنبها ما بين عامی ۱۸۸۱-۱۸۷۸ 


بيد آنه» ولا كان لکل أجل کتاب» Ela‏ طاقة حدود؛ 
لم بعد مقدور آرنست. أن يتحمل الزید. فدراسة لغات 
شبه القارة اهندية العویصة» وقضاء ردح من الزمان 
پصارع صعوبات الناخ أثناء اقاماته التقطعة chà‏ ودأبه 
الحثيث على دراسة لغات آحری كالعربية الى تتصف 
بتعقيدها وصعوبتہا ... کل ذلك عمل على إرهاق قوی 
صاحبنا وإعياء عته. فلم تلبث eler‏ الى قرات 
وتفحصت الالاف العديدة من الصفحات الختلفةء ما كنته 
بين ثنایاها من غامض ا حطوط ومعقدهاء لم تلبث هاتان 
العينان حتى تردث فى حمأة جحم الظلمة؛ فحرم المسكين 
من لحم البصر وحرم من القدرة عل القراءة والکتابة» 
عدته وعتاده فى الحياة. هذا ول تفتاً الطامة الكبرى 
أن حلت حين راحث تلك الظلمة الدامسة ترحف الى 
عفله بلبار فتشله. وينتقل» على أثر ذلكء الى أحد 
المستشفيات عضیها أياما حزيئة حنی يوافيه الأجل امحتوم. 
وھکذا يعود أرنست» بعد تطوافه الكبير فى de‏ اللغات» 
وبعد حياة d‏ يكن للإستقرار فیہا مكان؛ يعود الى دار 
الحلودء الى منزل السلام الداثم يوم Ae‏ الفصح الجيد 
ell‏ وافق فى ا حامس من شهر نيسان لعام نمس وئنمانین 
Më‏ وألف للميلاد» D‏ من العمر سبع وخسین سنة. 


إننا اليوم لنقف عاجزين عن الإحاطة بكل ما خلفہ 
هذا المستشرق الكبير من آثار» وذلك لغزارته وتعدد 
جوالبه, لقد اهنم باللغات کلغات » ولیس کآداب» وراح 
يسبر غور قطاع هام 2 de‏ هذه اللغات, ألا وهو عام 
شبه القارة الحندية» فعبد طريقه ومهد سبيله أمام اللاحقين 
من العلاء والذين راحوا يقتفون اثاره ويتبعون olaa‏ 


وحن إن حاولنا استعراض جزء من أعمال هذا اللغوى 
العظيم » فاله مكن القول teok‏ ذی ehn‏ إن عشقه 
للسندية وتعلقه بپا قد فاق تعلقه وولعه بسواها من اللغات 
الحبة. لقد الطلق» كنا تشير كتاباته» eh‏ اثارها ی طول 
البلاد وعرضها. فهو یذ کر مثلاء هضبة مکل 81111 Makli‏ 
A‏ تفم بالقرب من العاصمة القديمة للسند» والى 
تبعد مسافة ستين ميلا عن کراتشی قائلا: «لعل المعايد 
والأضرحة D‏ هضية مكل أروع ما يمكن مشاهدته 
من الاثار نی بلاد السند وا مند. (ونحن هنا لا يسعنا 


۷۲ 


إلا أن نوافقه على ذلك» إذ ان هذه المقبرة» والى تبلغ 
مساحتا عدة ciyy dal‏ عبارة عن آية فى جال 
ا مندسة المعارية الاسلامية وكنز رائع من كنوزهاء بنیت 
أضرحتها ما بين عامی ۱۷۵۱-۱۵۰۰). 

يعتبر «كتاب القراءة السندية» باكورة انتاج أرنست 
ی هذه اللغة. وقد استعمل ا حروف العربية والسنسكرينية 
فى كتابته. ولا نعتقد أن هذا الكتاب قد نال تقدير 
أهل السند» وذلك لا يتضمئه من نصوص فی اللاهوت 
السیحی. فهو قد کنبه اصلا لیستعمله المبشرون الذين 
پرغبون ف الذهاب الى تلاك الديار. 


نشر بعد ذلك مشالات عديدة یق (قواعد اللغة السندية). 
راح يقارن فى هذه المقالات اللغة السندية باللغات الحية 
الأخرى الى تطورت عن البراكريت. 

وى آواعر عام ۱۸۷۲ نشر كتابه الام «قواعد اللغة 
السندية) والذى ا حت الحاجة cadi‏ فأعيد طبعه Ja‏ 
ولا كان آرست قد عاش البيشة السندية بأبعادها 
الختلفة» وعايش الناس على اختلاف مستوياتهم» فقد 
نسنی له التعرف على آدابهم الشعبية» وبالذات آغانهم 
واساطيرهي. وتمخضت معرفته و جھردہ 7 هذا المضار 
عن ايى Ae‏ تجلد» ما برحت cibe‏ لتلك الآداب. 
ويعتقد أرنست» کا يعتقد الرحالة البريطإلى الشہبر السير 
ريتشارد برئن Richard Burton‏ بأن السندية تملك 
أكبر مجموعة شعرية شعبية آصيلة بين لغات الحند» 
رن حادى العيس 5 فيا الصحراء» والزوج المكلوم 
الا غصن شجرة vil‏ طرفه» ليحفظا عن ظهر قلب 
ابياتا وابياتا من ذلك الشعر» ينشداها بين الفينة والأخرى 
عملا على قطع ساعات الهار. إن استمرار وشيوع هذا 
النوع من الادب الشعبی بين هوثلاء الناس » حتی Lan‏ 
جرال Al‏ النشدین والشعراء القبليين عبر البلاد,) 
إلا ان آرست نفسه  »‏ پستسغ قصائد ذلك الثراث DA‏ 
فهو يقول» «إن الناس لا محسنون سوی ترداد القوای 
والثلاعب بالکلات ve‏ ولو کان ذلك على حساب 
الإنساق المنطى للأبيات» ! هذا ولم عقت فى حياته أمراً 
كنا مقت ذلك Al‏ «اللحاف الممض» الذى جاء فى أعمال 
الفکرین الدينيين من أمثال مخدوم محمد هاشمء الذی 
ما عنمت Sei‏ ترجمته لأجزاء من الفرآن الکریم الى اللغة 
السئدية ولا مرة» فى مطلع القرن الثامن عشر» تم 


الأوساط السندیة. إنه كلغوى رفض تكرار استعال الألفاظ 
العربية والفارسية نی هذه النصوص. الا أن سعادته 
كانت تبلغ الذروة حين كان يصدف قصائد سندية 
خالصة. 

ویعتبر حفیق «الاعال الشعرية» لشاه عبد اللطیف؛ 
الإنجاز الرئيسى لأرنست فى حقل الدراسات السندية. 
(إن اعمال هذا المتصوف الكبير وشاعر القرن الثامن عشر 
مازالت تستهوی أفئدة الناس فى ختلف بقاع تلك الديار) 
ولقد اختار صاحبنا بادئ ذى بدئ إحدى حكايات 
هذا العمل الضخرء الا وهی حكاية «سورات»» ghs‏ 
يقدم للقارئ OU)‏ تحليلا لهاء نشرته إحدى الجلات 
العلمية الألمانية. هذا ويب أمر اختياره هذه الحكاية 
ہالداتء والى هى أقل del‏ مجموعة Risalo wat‏ 
ہہجة؛ ها ان نصا قد تشوه وتقطعت اوصاله ما پصعب 
علينا فهمه. ثم اله وكتوطئة لتحقيق هذا العمل؛ والذى 
اكتملت طباعته فى ليبزيك عام ٦٦۱۸ء‏ فقد ترجے (سر 
سوراث» الى الامانية: وكان ذلك فى سنة .۱۸٦۲‏ ولقد 
استعمل ارنست» ی اخراج Us‏ الكتاب الى حيز الطباعة» 
الحروف المجائية العربية بعد أن آجری تعدیلات طفيفة 
عليها. غير إن استعال هذه ا حروف ھا اجراه علیہا 
أرنست من تعديلات » اتفقت وفهمه اللغوى» ليجعل 
أمر قراءة السندية أكثر صعوبة على الفرد السندی المعاصر» 
Lk‏ بأن حروف المجاء العربية كان قد شاع ac‏ 
رمیا منذ عام ۱۸۵۲ فى البلاد. ومع هذا Wb‏ لنتفق 
مع ارزست oby‏ المرء الذى مهد d‏ قراءة أعمال شاه 
عبد اللطيف (ق أى صورة كانت) سیجد جزاءه متعة 
محظی ہہا بقراءه اللصوص اللحميلة المناشرة فى كل مكان). 
dl‏ لمن الطريف ان مجد أرنست هناء وقد أعرب عن 
استمرائه لشعر شاه عبد اللطیف. فهو فى مناسبات أخرى 
راح يعم ويصدر الاحكام بأن التناقض والتتابع ا خطوہ 
هی من صفات شعر السئد. کا انه اعتقد جازماً بأن 


ظاهرة التصوف ان هی إلا تشويه BA‏ الإسلام الحنيف . 


! بعوامل هندية‎ Tta 

واذا ما كان لأرنست الحق كل الحق Ok‏ يفول كل 
ما يريدء فان ذلك لا يعنى محال ان ly‏ على كل 
ما بقول. فما لا ريب فيه لدينا» هو Al‏ فى احکامه 
لم خرج عن منطق ونظرة أولئك البشرین البرونستنتیون 
الضيقة» والذين کانوا پرغہون عن أى شكل من اشكال 
التصوف. فكيف يكون الحال إذن حين راحوا يصدفونه 
وقد تطور الى أشكال وأنماط شعرية محملة بالرمرية» 


فى ذلك ا زء الشرق من ديار الاسلام؟ يضاف الى هذا 
حقيقة. ان الالمام بتاريخ ظاهرة التصوف. امر ër‏ 
شائعاً d‏ عهد صاحبنا. لا ولم يكن استخراج ودراسة 
الصادر الاولية قد جری بعد. وما كان قد حقق حى 
عهده لم يكن لمت إلى الصادر ا تقدمة من تاريخ التصوف 
eilas‏ ما حال دون الدراية باراء الكثير ین من أعلام 
التصوف الاولین ؛ أمثال انيد وتابعيه» کنا حال دون 
القكن من سبر غور التجربة الصوفية. وئمة حقیقة يحب 
A‏ دراسة القرآن الكريم أو تمکلہ من إدراك معانيه. 
فهذه الأسباب جتمعة كفيلة بأن تبرر لصاحبنا عجزه 
وترديه فى مرارة Sec)‏ كلها كان يصدف A ai‏ او نصا 
شعرباً تكتنفه الاستعارات والتشیهات ATA‏ وم یقف 
عجزه عند فھے القرآن الکریم فحسب ہل امتد فی أحيان 
كثيرة الى الأحادیث النبوية الشريفة الشائعة» هذا إن لم 
نذ کر عجزه عن od‏ كتاب نویه خلال الدين 
الروی. 


وکتاب ات حو اللغة السندیة»» والذی سبق A‏ کره» یعتبر 
خائمة رات آرنست فى de‏ اللغة السندية. ویضاهی هذا 
العمل كتابه «نحو الباشتو) الڈی e‏ نشره فی سنة ۰۱۸۷۳ 
والذى پشکل أُنموذجاً حباً لعقلیة أرنست الثاقبة» وقدرته 
على éi‏ آدق دقائق نحو اللغة. هذا على الرغم من ربطه 
لاباشتو باللغات الملدية y‏ بالإيرالية » وهى فكرة مردودة » 
عق عنہا الزمان. 

ity‏ حقيقة ندعو للأسف الشديد ألا وهى أن عددا 
من دراساته فى لغات بعض قبائل جبال ا ملایا ما زال 
مخطوطا ولا بخرج إلى حيز الطبع بعد. ينسحب هذا القول 
أيضاً على ée‏ فى شحو اللغة Aalt‏ كما انی لعلى ثقة 
من أنه لو محققت له» فرصة اخراج ذلك البحث» الذی 
coel‏ فی إحدى رسائله» عن رغبته الأكيدة بالكتابة 
فیہ؛ فى اللهجة الإبرانية» حظينا بأثر هومن الطرافة والقيمة 
بمكان كبير» ولشكل مدخلا طباً لدراسة لفظ اللغة 
الفارسية» كيف لا وهو الذى كان قد أتقنها فى مجتہا 
الإيرانية والهندية عن طريق الارسة. كما قام بتدريسهاء 
فى صيف عام ۱۸۷۳ء فی جامعة توبينغن. كما لم تكن 
الملاحظات الى أبداها وقتذاك علامة اللغة الفارسية 
حودسکو Chodzko‏ حول لفظ هذه اللغة لتاق قبولا 
أو قناعة لدبہ. وكان أرئست قد آعرب» فى نفس 
الرسالة» ايضاً عن رغبته فى متابعة دراسة نحو لغة البرا کریت 


۷۷ 


الوسبطة» أو المندى القديم» تلك الدراسة الى كانت 
ستخطی منطقة شال ند فى العصور الوسطى. وهو عمل 
لم يضطلع به del‏ بعد رغم مرور iu‏ عام على As‏ 
وان 

ولا بفوتلاء قبل أن مض هذه الترجمة العاجلة A‏ 
ارزست ثرمب الاكادعية» من أن نذ کر أن الحهود الى 
e Al‏ فى السنوات الاخبرة من حياته» فى دراسة اللغة 
الأثيوبية » لم تهمر عن نتانج فیها من EH‏ واصالة البحث 
ما تعودناه مله وما كان من شأن لغات اند افیف 
2 منطقة با کستان الغربية عل وجه التحدید. 

لا ريب بأن Led de‏ الكاملة e,‏ هذا الستشرق 
الكبير» والعرض النقدى الشامل لأعماله» هو غير هذا. 
فلقد احصر هدفنا هنا فى تقديم عرض سريع يتسى 
من خلاله للقارئ ا ھنم التعرف وتكوين فكرة عاجلة 
عن أبعاد هذا العلامة الميدع > والانسان المسثول. لقد 


قال زهير: 
رأيت HOI‏ خبط عشواء من نصب 
ei ,‏ ومن LH‏ يعمر Gi‏ 
ومن لا یصانع فی أمور كثيسرة 
يضرس بأنياب» وبوطاً مع 
ومن عل العر وف من دون عرضه 
پفره» ومن لا بتق ell‏ يشم 
ومن يغارب بحسب عدوا صديقه 


ومن لا یکرم نفسه لا یکسرم 


تفوق أرنست ترمب كعلامة لغة» ولقد زهد وتواضع فى 
حياته کانسان. كان يفضل عزلة Jl‏ عن خالطة الناس. 
هذا ولعل فيا كتبه يوم كان D‏ ميونخ ؛ وف سنة ۱۸۷۵ 
على وجه التحديد» ما پوضح H‏ موقفه clia‏ فهو بقول : 
(وحی هنا» 8 میولخ لا آخرج إلى الناس ولا Lal‏ 
بأحد» وأنا لى الوقت أو القدرة العفلية RL‏ ذلك ...4. 
إن من عرف عالنا الكبير عن كثب H Aë il‏ حصلة 
li‏ فيه وشكيمة التواضع؛ فهولم يغثر بعلمه لا ولم یتردد 
D‏ مساعدة امحتاج. لقد قام احساسه بالسئولية أصلا 
على أساس من حياته الدیلیة وقوة del‏ الروحی» ومن 
وحيها راح پتصرف. إن طبقات المثقفين فى السند أن 
تسی » ما حبت» فضل هذا العلامة» تماما کا لن پنسی 
ا مندوس فضل علامة المندية الا الى ماكس موللر Max‏ 
Leel e Müller‏ يعود فضل السبق ی تعريف الغرب 
على کنوز ثراث تلك الدبار. 0 ei‏ احد شک 


ZUHAIR SPRACH; 


Ich sah das blinde Schicksal umtasten nach dem Fang, 


Wen’s greift, der stirbt, und wen es verfehlt, 
۱ der alteri lang, 


Wer sich nicht in die Leute vielfältig schicken kann, 
Den wird ein Eluf hier treten, und beifen dort ein Zahn, 
„Wer seine. Ehr bewahret mit. Huld, der mehret sie, 

Und wer nicht Tadel scheuet, entgeht dem Tadel nie, 
Wer in die Fremde wandert, verliert den Freund zu Haus, 


Und wer sich nicht auszeichnet, den zeichnet niemand aus. 


DEUTSCH VON FRIEDRICH RUCKERT 


YA 


التحتالو الات 
ای البلا ege)‏ 


إن للرحلات الى قام بها الأوروبيون فى بلاد الشرق» 
ولا opa‏ عن مشاهدانهم فيها We DI‏ فى تاريخ 
الاستشراق؛ ودوراً لاستهان به فى Bai‏ الرغبة ف 
مشاهدة تلك البلاد ودراسة كل ما يتعلق بتار بها وحضاراما. 
وللألان من هذه الرحلات وما کتب عا نصیب پستحق 
أن يذكر كورقة جديدة فى تاريخ الاستشراق الألای. 
وسلتعرض فى هذه القالة إلى ذكر ثلاثة رحالين OU‏ 
أو ناطقين بالالمائية» زاروا البلاد العربية فى الفرن الثامن 
عشرء وأوائل القرن ech‏ عشرء وهی 4 A‏ 
فتحت باب الاتصال بين أوروبا والشرق الأدلى . وبدأت 
بحملة ابليون إلى مصر وسورياء تلك الحملة الى 
کشفت Aë‏ عن آسرار كثيرة کانت Aas‏ عن pea‏ 
وبلاد العرب, آما اولئك الرحالون فهم : کارستن Asil‏ 
وأولريش زینسن» ويوهان لودفیج بورکهارت. ولا تقوم 
شورتهم على غرابة التجارب وا جازفات الى مروا با 


بشام : الاستاذ ممدعلی حششوه 


فحسب» بل وكذلك على ما قدموه من معلومات جديدة 
Lë‏ واكتشافات جغرافية وائنولوجية بالغة الأهمية 
بالنسبة لاجزاء كبيرة من اليمن والحجاز وشرق الاردن. 
وقبل اللحوض فى موضوع اولك الرحالين الثلاثة؛ رأينا 
من ا نجدی ذكر مقدمة موجرة عن حركة الرحلات 
الألانية إلى الشرق الادنى مع استعراض تماذج ما 
حن رحاة نيبور النصف الٹا ٰی من القرن الثامن عشر, 

كان الساحل الشرق للبحر الأبيض ا توسط والبلاد 
الواقعة cade‏ وما ندعوها اليوم بالشرق الأدنى» مناطق 
AN‏ جاذبية خاصة لدى قدماء الرحالين وابلوالة من 
الإغريق والرومان. فكان من مفاخر الرحالة القتدر 
الطموح أن يتمكن من زيارة مصر ومشاهدة آثارها 
المائلةء ومن التعرف إلى النیل DE‏ وسر فیضانه الصیق 
المعجز. ولكن Jeck‏ العالم dal‏ أمام غزوات البرابرة 
من الشمال والشرق» وبانتشار نظام الاقطاع فى اوروباء 


۷۹ 


ونشوء الاسلام وفتوحاته فى شمال افريقيا وق الشرق. 
بدأ عهد جدید فى حركة الرحلات من اوروبا إلى الشرق 
الادنی. ومع آن الاقطاع خلق عرافیل كثيرة فى سبيل التنقل 
اساسر» إلا أن المسيحية ساعدت على تلشیط السفر و توسیع 
حركة التجول. إذ أن الدوافم الدينية الى ادت بالاتقياء 
إلى زيارة الأماكن المقدسة المائشرة فى Aal A AN‏ 
والبلاد القترنة بتاريخ الكتاب المقدس هى الى سادت 
حركة الأسفار الأوروبية إلى الشرق فى القرون الوسطى. 
kel‏ كان الرحالة الوثى سانحاً فضولياً» كان سائح القرون 
الوسطى فى الغالب حاجاً إلى بيت المقدس وبلاد الأناجيل. 
ولذا فإن مذكرات الحجاج إلى فلسطين هى اقدم 
ما خلفه لٹا الرحالون الاوروبيون من آثار مخطوطة عن الشر ق 
الأدلى ف اوائل العهد الڑسلای. وقد ظل سيل الاوروبيين 
يتدفق على سوريا وفلسطين من القرن التاسع الميلادى 
حى le‏ القرن الحادى عشر؛ عندما انثقل الحم إل 
أبدى السلاجقة فأحذوا يضيقون اللنای على cke)‏ 
المسيحيين» ما أدى فیا بعد بطريق غير مباشر إلى شن 
الحملاث الصليبية الختلفة. ویضیق بنا ا جال هنا لو قمنا 
بتعداد الحجاج الألمان الذين pai‏ الأزاضى المقدسة قبل 
الحملات الصليبية وأثناءها. ولكن القارئ يستطيع الرجوع 
إلى الولفات اختصة الى تتناول هذا الامر'). 

éi‏ مع روح العهد الصليى والقرون الوسطى فان 
روابات رحلاث تلاك الفترة لاتحمل شيئاً من الود العرب 
والإسلام وترخر بالغيرة على الأراضى المقدسة والحوف 
عليها من عبث الأيدى العادیة للمسيحية. ومع ذلك 
فبالرم من التشابه فى لمجة تلك الروايات الأولى إلا آنا 
ذات قيمة خاصة حيث Wl‏ تقدم معلومات أساسية قيمة 
عن التاريخ الحضارى الشرق الأدنى فى تلك العهود 
المبكرة» كا Wl‏ تحتلف باختلاف شخصيات الکتاب 
ووجهات النظر الى انطلقوا Je‏ فهناك مثلا الرحلة 
الى قام بها عام ۱۲۱۱ أحد Aë‏ رجال الدين واسمه 
ٹیلبرائد فون أولدتبورغ على رأس بعثة ديبلوماسية من 
الامبراطور الألمائى أوتو الرابع إلى ملك القدس الأرسى 
ليو بخصوص الورائة على عرش القدس. فالى جائب وصف 
مدن سوريا وفلسطين وكل من الاما كن المقدسة بالتفصيل 
يبدى اولدتبورغ إلى جانب مهمته الديبلوماسية Lal‏ 
خاصاً بدراسة الشئون العسكرية فى ااشرق» مما يتضح 
من وصفه الدقیق» الفريد من نوعه فى ثلك الفنرف» 


au SL انظر إلى الراجم فى‎ )١ 


Ai 


للتحصينات العسكرية فى سوريا. فتدهشه صورء أقوى 
قلعة للصلبدہین ALT‏ بتحصینا سا سواء من البحر أم من 
al‏ » خلافاً لصيدا الى كان الا مان قد دمروها فى حملة 
عام ۱۱۹۷ وأبادوا حصونها شر إبادة. واشتد اعجاب 
أولدنبورغ ورفاقه عندما شاهدوا قصراً فى بیروت» أرضه 
مباطة بالرمر وجدرانه مغطاة بالرسوم الرائعة» وحدائقه 
غناء تتوسطها النوافير. وکانث القدس بأيدى المسلمين 
آنذاك؛ ورغ أنه کان سمح للنصارى بزيارة AS‏ 
القيامة والاماکن القدسة بصحبة رسول ساطالی كان Lal‏ 
ضريبة عن كل شخص» إلا أن آولدنبورغ لم يستطع 
أن خی استياءه وشعوره بالمذلة والحضوع تجاه هذا ال حال. 
وكانت حاتمة حجه زيارة إلى نہر الاردن عبر بيسان وأريحا 
حیث شوهدت Lut?‏ مدمرة فى الکان الذی قام يوحنا 
بتعمید السید السیح فیه. وعندما آراد الحجاج الاستحمام 
de‏ الاردن» آثاروا بذلك ee‏ البدو الحيطين بهم ell‏ 
bech‏ یمکرون الماء ويقذفونه Ask‏ . 

هذه رحلة عکن أن تکون bat‏ لعدید من الرحلات 
أثناء S>‏ الصلیبیین فى سوريا وفلسطین, ولکن عندما 
عاد المسلمون فاستعادوا البلاد قلت بطبيعة ا حال حركة 
الأسفار الأوروبية فى النطقة طيلة قرن كامل . فلما أطل 
القرن الرابع عشر؛ وتغير موقف ا حکام المسلمين وأصبحوا 
اكثر تساعاً تجاه الحجاج السیحیین عاد سبيل الرحالين 
يتدفق إلى البلاد المقدسة من جديد. ومن أطرف هذه 
الرحلات تلك الى قام بها فیلهلم فون بولدنزيله» من مدينة 
مندن بوستفالياء تكفيراً عن نذر قطعه على نفسه وتقرباً 
من الرب» والی صورها فى رواية منعة للغاية تفوق 
ما تمتاز به من دقة الوصف وقرة اللاحظة كثيراً من فصص 
الرحلات العاصرة شا 

بدأ بولدنزیله مع مرافقیه رحلته عام ۱۳۳۲ من إبطالیا إلى 
آسيا الصخری حيث تعرف على ساحلها des‏ جزر 
الأرخبيل ا مامة ‏ ثم وصل AM Ae AN‏ إلى صور الى 
وجل میتاء‌ها 2 حراسةً السلمین » و جمیع تحصینا مها 
المسہحیة مدمرة LA Lol‏ وكالت «خحطته أن يزور مصر 
أولاء ثم بعود إلى الأراضى القدسة, ولذا فقد عبر 
الصحراء من غزة إلى القاهرة على ظهر ابلحمال A‏ سبعة 
آیام. وق رواية الرحلة پسرسل رحالتنا ف وصف مصر 
وتار مھا القدہم وليلها JI‏ (نہر الفردوس» > الذى حصب 
البلاد کل عام ويصب بالقرب من الاسكندرية. ولذا 
فالامطار نادرة A‏ مصرء الغثیة بالحبوانات والباتات 


الغريبة. وید کر أنه رأى فى القاهرة ثلاثة أفيال حية بصف 
شكلها وخراطيمها ell‏ بدقة» كا أله شاهد زرافة 
بلغ عنقها من الطول kl Ze‏ كانت تلہم طعامها 
من سطح أحد البيوت المرتفعة. ولكن اكثر ما أدهشه 
فى القاهرة الاماكن الى يفقس فما البيض بالطرق 
الاصطناعية. ويدهش صاحبنا لمنظر الاهرام Al‏ شاهد 
عليها کتاپات كثيرة پلغات شتلفة. وقال له بسطاء الناس 
إن الفراعنة کانوا پستخدموما کخزانات للمؤؤوئة» ولکنه 
sl‏ بعدم امکان صلاحین! لذلك» إذ وجد باطنها عند 
احداره all‏ مليئاً باطمجارة. وتمكن بولدنزيله فى القاهرة 
من مقاہلة السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذی أسبغ عليه 
حماية ioli‏ وسلمه DA‏ (فرمان) يوصى جميع رعاياه به 
خر و پسمح له بزيارة الاماكن المقدسة) ويعفيه 
مرافقیه من دفع أية رسوم عن Alb‏ وهكذا استطاع رحالتنا 
أن يتغل مع حاشيته فى ربوع بلاد السلمین بأمان 
واطمثنان اکر منهما فى بلاد النصرانیة: على حد قوله. 
فكان فى كل مكان يصل all‏ يبرز إذن السلطان» فیقف 
السلمون ويقبلون التوقيع ويضعونه على جباههم anpes‏ 
ٹم بأمرون باحضار الطعام والشراب وتقديم ا حراس 
والمرافقين. وکانت هذه التسهيلات حقاً bot LA‏ م يكن 
Als‏ القرون الوسطى به . 

وف مسيرة ثلاثة عشر یوماً وصل بولدنریله سوريا. وفيا 
جذب البدو cadal‏ فيصفهم ech‏ قوم Jo‏ يقطنون 
اللحيام ويحملون al‏ وس والرماح وعتطون ابحمال ولا يعبأون 
كثيراً بالسلطان ولا بتوقیعه» وان بوسعهم لو احدو! أن 
pas Nei‏ وسوريا معاً. وعند بلوغ القدس لوخظ 
ابلفاف الذی خبط بالمدينة» فکالت مشكلة الماء JË‏ 
بحزانات بجمع فيا ماء المطر وینقل بقناة من اللتبرون 
إلى Za‏ ورأى بولدنزیله أن المسلمين كانوا ينزعون 
eril‏ عند دول id‏ الصخرة» حیٹ كان يقوم Ce‏ 
سلہان: وام كانوا بقباون الارض مرات عديدة (قاصدا 
الركوع )؛ وكان ag‏ الدخول إلى السجد أيضاً ولا منم 
ذلك على النصارى. وعومل بولدنزيله فى القدس أيضاً 
بعناية حاصة. حى ان امير المدينة ترك له مفاتيح كنيسة 
القيامة حیث أقام رجال الدين من حاشيته القداس» 
وتناول بعض اتباعه القربان القدس. وبعد انم‌اء القداس 
رفع انين من رفاقه إلى مرتبة الفر وسیف وهذه اول إشارة 
إل بدء التقليد فى منح لقب فروسية القبر المقدس. 
وراعى الأمير العربى هذه الراسم حى أنه م يكن ليسمح 


لأحد بدخول الكنيسة دون موافقة بولدنز يله. إن ما كتبه 
رحالتنا هذا عن فلسطين ومدنہا يفيض بالعاطفة الدينية 
سبب ما كانت ثثيره هذه الاماكن Asil‏ بقصص العهد 
الحديد فى نفسه من أحاسيس» سواء فى بيسان d‏ أريحا 
أم غور الاردن أم الناصرة. وعندما وصل ورفاقه دمشق 
أدهشته isali‏ بوقعها الحميل وشاط حرکنها وكثرة 
سکانها. ویصف الحركة التجارية الزدهرة فیہا وید کر 
القوافل القادمة من بغداد وا مند وا حملة بالحجارة الكريمة 
وأصناف الحرير والتوابل والعطور؛ والتجهة sde‏ السلع 
kA‏ إلى موا البحر الابيض السورية. وهو يشهد ف 
روايته على براعة الصناعات اليدوية الفنية فى دمشق» کا 
يشير بالثناء إلى مهارة cl‏ واجتاز بولدنزيله جبال لبنان 
سی لغ الساحل بعد ركوب ثلاثة أيام. وقد أثارته مناظر 
لبنان الساحرة واصابه العجب لوفرة det‏ وتنوع ثرواته 
الرراعية» فأراضيه حسنة الفلاحة وجباله غنیة بالينابيع » 
تکسوها أشجار الأرز والصنوبر» وأغلب سکانه من 
الموارية الذين » على cal Ao‏ ينتظرون اسحملة الصليبية 
التالية حارية المسلمين إلى جانب الفرنجة. ومن بيروت 
ركب بولدنزيله وحاشيته من البحر sleg‏ أدراجه إلى 
اوروبا. 

لقد أثارت قصة بولدنزیله منذ صدورها Lal‏ شديداً. 
فد كانت شخصية الرحالة مثيرة فى غرابما وتنوع جوانبها. 
وق روايته lal‏ تمترج العاطفة الدينية اللحياشة امتراجاً 
Leen‏ بفضول الولف وحبه للمغامرة واپم‌اجه شاهدة 
de‏ جدید غريب .وقد بلغ من قوة تأثير اسلوبه الوصى 
أن zl‏ جون ماندیفیل» الرحالة الانجلیزی الوسيطى الذى 
تور اللساٴلاٹ حول ihi‏ شخصیثہ؛ Ja‏ اجزاء كبيرة 
من قصته نقلا حرفي وأدجها فى روایته التنازع ele‏ 
حى الوم الى ظلت اكثر من قرن کامل أحب قصة 
آسفار فى العالم الغرلى il‏ وقد توف الفارس الرحالة 
بولدنز یله عام ۱۳۳۹ فی كولونياء قبل أن یتمکن من 
vc‏ تصمیمه على دخول نظام الرهبنة. 

ومن Ab‏ برواية بولدنزیله واسنند إلى ماورد فا من 
معلومات عن A Al‏ الادلی حاج وستفایی آحر هو لودلف 
فون زودهایم» كان قد قضی خسة اعوام متتالية فى الشرق 
وزار بيت المقدس عام ag‏ وقد كتب هذا anhy‏ 
باللاتينية ثم ترجمت إل AUT)‏ وطبعت عام AETA‏ 
ولم تكن غايته أن يعطى وصفاً مفصلا لأسفاره وائما قصد 
أن يكون ats‏ على نسق دليل سياحى يعطى الحجاج 


۸۱ 


تعلياث و ارشادات مفیدة حول كيفية الاستعداد لارحلة » 
وافضل الطرق» ووصف البلاد الواقعة عليها. 
abs‏ حیی اعتہر افضل مر جح سیاجی للبلاد المقدلسة 


وقد اشہر 


فى القرن الرابع عشر. 
وف عام ۱٤۸۳‏ قامت جماعة من الألمان يرأسها زعم دبى 
من مايلتز بدعی برنارد فون برابدنباخ با حج إلى الاراضى 
المقدسة تكفيراً عن الذنوب مج رحلة طوبلة ف ربوع 
الشرق طبعت تفاصيلها عام ١485‏ باللاتينية فى کتاب 
اجتاحث شهرته جميع اوروبا CIAT‏ وکالت جماعته 
تالف من نبيلين شابين ہما الفارس فايب فون یکن 
والکونت olay‏ فون زوازء بالإضافة إلى Ae el‏ فارسا 
bobs‏ آخرين» والرسام ابرھاردت رویشتش الفنان 
بالنقوش الخشبية»؛ وخسة فسس ورهبان» ورحالة شیر 
هو فبلاکس فاپری» مع عدد من Al‏ جمین و الخدم والعلهاة 
والاتباع. وبعد الاستعدادات Ge‏ كان من ell‏ 
على افراد هذه ا جموعة الكبيرة أن يبدأوا الرحلة الشاقة 
سوية دفعة واحد۵, لذا فقد انقسموا إلى فثات غادرت 
المانيا فى مواعيد dake‏ واتفقت على اللقاء فى البندقية. 
ثم اقلعت سفینہم من البندقیف. وبعد رحلة فى zl‏ 
المتوسط dde ES‏ آسابیع UL Wa‏ ش. آول موز 
(يوليو) » 9 فرض أهل المدينة عام SA Le KÉ‏ 
أسبوع ؛ سمح بعده بالسفر إلى القدس, و بعد الزیاراٹ 
التقليدية إلى كنيسة القيامة وبيت لم وبيسان و هر الاردن» 
انقسمث deleh)‏ ثانية إلى عدة فثات عاد أغلبها إلى بافاء 
بها afl‏ برایدنباخ واثنان من رفاقه إلى دير القديسة كائرين 
فى جبل سپناء: ومنه انحدروا إلى البحر الأحمر حتى وصلوه 
ف الثالث من تشرين الأول (اكتوبر). An‏ القاهرة حصل 
کم حادث غريب» فقد peb‏ بعض نجار الرقیق Le‏ 
فارين؛ فقبض هولاء عليوم وأرادوا DA‏ لول أنهم جوا 
فى مقابلة السلطان الاشرف قايتباى » سلطان مصرء الذى 
آمر بالافراج عمج . وق القاهرة كذلاك A‏ ادهشم Kö jaena)‏ 
ففس البيض بوضعه ی روث البوانات Jel A)‏ 
افران خاصة. Van‏ آمر ظل يذ کره الرحالون الاورو بیون 
باستمرار حتى اواخر القرن الثامن عشر. ثم التقلت جماعتنا 
هذه متحدرة Jal dë‏ عبر رشيد إلى الاسكندرية Lu:‏ 
مات الكونت فون زواز الشاب من وعثاء السفر وعناء 
الرحال. وى الثامن من كانون الثالى (يناير) عام ۱4۸4 
Ae‏ برايدتباخ البندقية. 


(r‏ اذثار الى LU‏ راجع فى مایة المقالة 


۸۲ 


إن الکتاب الذى يضم قصة هذه الرحلة لا يحتوى على 
تسجیل وصی دفرق وت صور و سم رويقتش 
فحسب ؛ واما يقدم Van‏ مفصلا للاراضى المقدسة 
وتعليقات وملاحظات طريفة عن عاداث وتقاليد البلاد 
مع ترجمة Al,‏ البى محمد وشتصر للتشريع الاسلای 
وقاموس موجز للکلمات والتعابير اليومية الغربية بالاضافة 
إلى ارشادات متنوعة للحجاج» ونصائح عملية لاتقاء 
Man‏ الامراض الحلية. وقد نالت الرسوم الى حفرها 
رویفتش شہرۂ واهياماً اكثر من النص ebal‏ فهناك 
خريطة مفصلة للاراضی الفدسة وصور للحيوانات الختلفة 
كوحيد القرن والزرافة läis‏ وفرد هائل لم بستطع 
الرحالون أن يعرفوا اسمه. Dei‏ رسوم اخرى توضح 
الازیاء الركية والعربية والمودية والیونانیة والسرياليسة 
والمندية. كما أن صورة رویفتش ا حفورۂ باللشب الى 
bé‏ كنيسة القيامة هی اول صورة مطبوعة هذه الكنيسة 
اطلاقاً. وقد احرز الکتاب Jeck‏ كبيراً عند صدوره حى 

إلى AU)‏ والاتحليزية ولغاث اعری. واستخدمہ 
واستند اليه ade‏ كبير من الرحالين الاوروبيين فها بعد, 
واستئی عدد من الرسامين المعروفين موااضيخهم من رسومه, 
وید کر لامبرت؟) أنه عندما فتح قبر برايدتباخ فى 
كاتدرائية ماینتر عام ۱۵۸۲ وجدت ibys ate‏ على 


أحسن حال بفضل مواد التحنيط الى كان قد احضرها 


معه من الاسكندرية إلى ألانيا. 


وقبل أن ei‏ ذكر هذه ا جموعة من رحالى الفرون الوسطی 
نود أن نضیف Wl‏ رحلة AJ jy‏ ظلت قصته موضع 
تساوال وشاك حى اليوم ؛ رغم صدق Aa‏ مقاطع كثيرة 

Je‏ أما هذا الرحالة فهو آرنولد فون هارف» لبيل من 
پولش بالقرب من كولونياء قام برحلة لمدة ثلاثة اعوام 
كشب قصما بلهجة الراين الأسفل واكسبته شهرة كبيرة. 
غادر فون هارف كولونيا عام ۱4۹۲ بدافع زيارة الاماكن 
القدست ولكن اماس الدبی ليس وحده هو الذى 
حفزه إلى Al‏ والتجوال؛ پل إن حبه للا کتشاف 
والبحث والتنقيب کان له نصيب كبير فى ذلك أيضاً. 
وبعد أن وصل إلى البندقية أبحر إلى الاسكندرية ومضى 
إلى القاهرة؛ ومن ثم إلى جبل سيناء. وهو پودنا أن نصدق 
بأنه قطع شرق شبه ابل2زيرة العربية كله إلى عدن وأله 
أبحر إل سيلان حيث زار اشند ومدغشقر و جز برة سقطرة » 


؟) اشر الى المراجم. 


وتسلق جبال القمر واکنشف منابع النيل» وأنه اتبع 
غراه حى عاد إلى القاهرة ثانية. ويزع بعد ذلك أله عاد 
إلى basal‏ عبر فلسطين وسوريا وترکیا. وفون هارف» 
ككثير من رحالى Op Al‏ الوسطى» عکن أن يصدق نی 
أجزاء من déi‏ ولكن ليس فى كل ما برویه. فقصته 
تحتوی على الكثير من DUE‏ ووحوش البحار العجيبة 
والحنيات المحاربات. وهناك أحد احيالين : ub‏ أن 
نرفض مغامرة فون هارف عبر شرق ابلزيرة العربية؛ 
وأن نفترض اله مضی من مصر إلى فلسطين Ab‏ ولكنه 
فضل ابتكار قصة رحلة Met‏ تعيده إلى مكان يمكنه؛ 
ابنداء من أن پسرد حقائق جديرة بالتصديق. ما 
الاحال الثالى فهو أن نصدق زيارته للجزيرة العربية؛ 
وی هله ا الة H Al‏ من الافتراض ah‏ عند بلوغه 
عدن عاد إلى par‏ عن طريق لم يذكرها فى ek:‏ 
مفضلا أن يبتكر طريقاً أطول» بحيث أنه لم يضف إلى 
aslay‏ شب Le:‏ فحسب) ہل ks EN‏ مہا D‏ الوفٹ 
نفسه أيضاً. ولأسباب فصلها بیکنجھام فى مقال له حول 
أوائل الرحلات إلى اللحزيرة العربية»؟) Je‏ المرء إلى 
تصديق الاحمال الأول» والقول بأن فون هارف لم يزر 
Zo phl‏ العريية ولا ال ند ولا أعالى' النيل. فالى جانب 
اسماء مدن لا وجود لما فى الحزيرة العربية» فان وصفه 
۔لکة غريب يبعث على الريبة الشديدة فى صدقه, فبالرء 
من سفرہ Mile‏ کنصرانی» بزعم فون هارف أنه رافق el)‏ 

عدد من النصاری والمود حى بلغوا مشارف الدینة, 
وإنه من المستبعد جداً أن يسمح لغير JI‏ عرافقة 
الحجاج بعد الاحرام» فکیف بمشاهدة مكة إطلاقاً. 
ويود فون هارف أن یقنعنا بأن مكة «مدينة خصبة حيط 
با الحدائق الغناء ذات Al‏ الوفيرة النادرة» ds‏ كان 
مجری إلى elle‏ دہ ركبير جمیل» يصب ف البحر الأحمر. 
أما المسجد» على حد. زعه» فعلى ارتفاع يفوق أى مسجد 
آخر فى العالم. ويزع, رحالتنا أنه تقدم وجماعته إلى الكعبة 
«الواقعة فى Ak‏ ابلدهة الشرقية) من ساحة المسجد «حيث 
يقوم ضريح النی ؛. ومکن الاعتقاد بأن فون هارف کان 
قد سمع أو قرأ Da‏ المدینة المثورة وغيرها من مدن 


La وجعل ذلك‎ cade العربية» فاختلط الأمر‎ Zu HI 


ملکة. ولكن ei‏ اجزاء روايته المشكوك d‏ صحتهاء إلا dl‏ 
حيث يصف أماكن زارها بالفعل؛ پثبت أنه ميق المعرفة 
دفيق الملاحظة خلیق بالثقة, وباحتكاكه بأهل مصر 
وفلسطين من النجار و باجماعه OUI,‏ الذين رآهم مننشرین 


(t‏ ذكر مقالہ مع المراجع, 


ف كل مکان على اختلاف مهم؛ فقد جمع فون هارف 
معلومات لا پسم‌ان ہا عن الشرق الأدنى e‏ يث ان وصفه 
لحياة القاهرة ومشاغلها وأوجه نشاطها وتفاصيل ما کتب 
عن مصر يفوق كل ما رواه معاصروه. و ندرك من ashy‏ 
JS‏ دقة أحوال الطرق والسفری اوروبا والشرق فى تلك 
الاونة. A‏ يولى فون هارف Lal‏ خاصاً بظروف السباحة 
ويدرج فى كتابه كل ما يحتاج dl‏ السافر من كلمات 
وعبارات شائعة وارقام بلغات البلاد الى ير با. كا أنه 
اولى عناية خاصة بالرسوم الى تبين الملابس والأزياء 
Ak‏ احتلفة. 

من كل ما تقدم ندرك أن du‏ الدیی الذى اشتد 
ہائلشار الإسلام gäl Le: JÈ‏ ا حجامس عشر هو السائد 
£ حركة سیاحة الاوروبيين» عا فهم الألان» إلى منطقة. 
الشرق الادلی. وحی ذلك الین ظلت معرفة الاوروبيين 
عن بلاد العرب مقتصرة على سواحل سوریا والاراضی 
القدسة ومصرء کا أن طرق السفر البحرية والبرية ظلت 
إلى حد dei‏ هی نفسما» تطرق دون تغيير اساسی عبر 
الأجیال. ولکن نتيجة لاکتشاف الطریق البحری إلى 
ا ملد حول افریقیا فى القرن ا حامس عشر» والاحتکاله 
مرا کز تجارة ا مند والشرق الاقصی الغنیة» فقد أحذدت 
الدول البحرية الأوروبية فى التنافس على سيادة النطفة» 
فقامت مستعمرات برتغالية» واعقبما الجليزية وهولندية 
وفرنسية فی اند وما حوفا» ولعب الدافع التجارى دوره 
فى زيادة أهمية البحر الاحمر وبلاد A Al‏ الأدنى 
کجسور موصلة بين اوروبا والهند. وبرزت أهمية سواحل 
Zu SI‏ العربية جميعاً فى القرنین السادس عشر والسابع 
عشرء وأصبحت موضع تنافس شديد بین القوى الاوروبية 
er?‏ بالنسبة للتجارة وحماية السفن والطرق التجارية. 
وكان جميع الاوروبيين الذين ارتادوا سواحل ا Se‏ 
العربية أو اخترقوها خلال هذين القرنین اما مسلمين ارتدوا 
عن المسيحية» أو غزاة أو رسلا متنكرين کانوا بحملون 
أنباء هامة إلى اوروباء أو بحاربن اننشلوا من سفن ebe‏ 
أو أسرى معارك بحرية. ونظراً لعجز الألمان آنذاك عن 
الحوض فى ذلك المعثرك التجارى ؛فانہ لم يكن لم نصيب 
یذ کر ما كتبه اولئك الرحالون الاوروبيون المغامرون أمثال 
Mi‏ وألفونسو دالبوكرك والانجلیزی مدلتون والفرنسيين 
باريير ودى لاغريلودييير عن ابلزيرة العربية من روايات 
ومذكرات كان لها اث رکبیر » رغم ضحالة محتوڑھا العلمى » 
فى اثارة الفضول لعرفة المزيد عن هذه البلاد وكشف 


۸۳ 


الثقاب عن جغرافیم! ومدنہا وسکانہا وتاريخها الطبيعى. 
وإذا حرم الأللان من أى نصيب تجاری ف الحيط ا مندی 
والبحر All‏ إلا أنه كتب لواحد منہم أن یکون الرائد 
فى تأليف أول کتاب علمى عن المن والساحل GAl‏ 
الجر يرة العربية فی اوروباء وأن يكون العضو الوحيد الذى 
بى على قيد الحياة من بعثة استكشافية علمية هی الأول 
من نوعها إلى بلاد العر بت : لیفوم بتسجيل هذه الرحلة. 
وليصبح کتابه حجر الأساس الذى بی عليه کل من اعقبه 
من رحالین ومکتشنین اوروبین ف ربوع شیه Se HI‏ 
العر بیة, 

فی مشصف القرن الثامن عشر اقرح استاذ اللغة العبر do‏ 
فى جامعة جوٹنجن الألمانية ومستشار البلاط الدانمرکی 
آنذاك میشائیلس على ملك الداتمارك db An A‏ ا حامس 
ابفاد بعلة علمية إلى شبه جزيرة العرب القیام bh‏ 
جغرافية واحری EIS‏ بالكتاب المقدس , واتار اعضاء 
Zell‏ کل حسب الختصاصه va‏ یم التعاون فها prs‏ 
جمیعاً دون رئاسة أحد et‏ أما أعضاء البعثة فكانوا : 
7 فورسکال : de‏ نبای» وكريستيان کرامر : جراح 
dte y‏ حبواث: وفريدريك فون هافن » dle‏ لغوى ومستشرق: 
وجیورچ فیلهلم باورتفايند» رسام وفنان: وخادم سويدى 
بدعی برغ غرنء Lola‏ کارستن یبور مهندس dU‏ 
ولد عام ۱۷۳۳ بالقرب من هانوفر» ودرس المساحة 
والرياضيات نى جامعة جوئئجن» وشاء القدر أن يكون 
الوحید الذى بی على قيد al)‏ من أعضاء البعثة» وعاد 
مفرده ليكتب التفاصيل A‏ عن رفاقه الراحلين. 

غادرت البعثة ell d‏ عام ١۷۷۱۱)‏ واٹجھٹ A‏ 
القسطنطينية ومنها إلى الاسكندرية فالقاهرة. ثم ابحرت 
من السويس على البحر الأحمر عابرة يبع حى بلغث 
جدة. وكانت الرحلة لا لو من bd‏ سیب الصخور 
المرجانية و التوهمات الكثيرة وازدحام السفينة بالسافرین. 
ويسجل نيبور أن التحصینات القديمة الى بنيث d‏ جدة 
GÉIE)‏ البرتغاليين كانت مدمرة» وکانت ليوك جدة 
معظمها من ان حشب وبنقل ll‏ الها على ظهور الحمال 
من خزانات على التلال الجاورة. ولم يكن ميناء البلدة 
اكثر من سوق تجارية بين ا مند ومصرء يسيطر علا 
Ai‏ وبعد انتظار شہرین لى جدة» حيث dse‏ 
الرحالون الاوروبيون بكثير من الود والتساهل» ظھرفی الیناء 
مركب متجه إلى الحديدة» فاستقلوه رغم صغر حجمه 
وغرابة شكله. وبعد ستة عشر Lan‏ بلغوا لحياء وكان حا کھا 
رجلا مهيبا مستقها: حسن الطباع . eil:‏ الرحالون عن 


Ai 


حاكم هيا غايمهم من استکشاف العن . واخبروہ أن و جهمم 
D‏ حيث سياتسقون بسفینة الجليزية إلى الحند. كانت 
هيا بلدة فيها عدد قليل من البيوت A sl‏ أما أغلبها 
فقد بنی بالطین. با نمت الأعشاب الكثيفة على 
سقوفها. وكان اقرب مكان لاء الشرب بعد ثلاثة أميال 
عن البلدة البائسة فى ba‏ واللی تعيش بالدرجة الأولى 
على Dei‏ القهوة. وكانت بلدة بيث الفقيه الرکز الداحلى 
لنجارة القهوة فى طريقها من جبال امن إلى فيا والحديدة 
و خا, وکانت الحديدة ذات Da‏ صغير افضل بقليل 
من Da‏ مبا. أما عا فكانت الميناء الرئیسی لتجار القهوة 
القادمين من مصر وسوريا واہران وشالى افريقيا. 
وعندما زار عضاء Zell‏ بيت الفقيه استقبلهم HI‏ 
Jl‏ بكرم وود وسمح A d‏ كل مکان: 
فالتقوا هناك بعدد من المثقفين العرب الذين لم يكن منظر 
الاوروبيين امراً غریاً عنهم. ومن بيت الفقيه قاموا 
بجولاات عديدة عبر امن فزاروا تعز وصنعاء والقرى 
الحبلية:ء ووجدوا أن السياحة فى المن اقل خطراً هلها 
فى أى باد آخر. ولتجنب اللصوص واستبعاد الشكوك 
اتخذ نيبور زی رجل فقير بسيط وامتطى حماراً وراح 
dë‏ ربوع Ze‏ حى تعرف إلى جميع بقاعها. 
وق الرتفعات الداخلية اکتشف مزارع القهوة: حیث 
كانت الصخور البركانية تستخدم کجدران داعمة لزارع 
القهوة الى جعلت شرفات مدرجة. ورغ ثروة البلاد 
بزراعة القهوة» إلا أن هذا النتوج الزراعی کان عاجرا 
عن Lë‏ كثير من القرى الى كانت تضمحل 2i‏ 
وطأة الفقر وسوء ا حال؛ والى كانت الذرة تشكل الطعام 
الرئیسی لسكانها. 

ونی ما اسپثت معاملة رحالينا فى بادئ الأمرء ثم أحسن 
الهم بعد أن جح كرامر فی معالحة حاکم الدينة. ويصف 
نيبور نجارة عا الى حتکرھا الانجلیز : كنا يذ كر الامتبازات 
A‏ كانت تمنحها A‏ سلطات ابلحمارك و الکوس خلافا 
لغيرهم من التجار العرب والأتراك وا ملود, وخلال De‏ 
اقامهم فى Je‏ فجعوا عوت فون هافن بعد مرض شديد 
ثم دفن فى مقبرة الاوروبيين Als‏ ثم غادرت الحماعة 
e‏ تلبية لطلب الإمام بالمثول بین يديه فى صنعاء. 
وق منتصف الطريق مات فورسكال بعد مرض شديد 
أيضاً» e‏ خسرت Bel‏ بهاتين الضحيتين أفضل 
مستشرق وأبرع ed GU‏ ولا وصل الرحالون صنعاء 
استف الامام بالترحاب والود. ویصف ليور القاعة 


الكبيرة ذات السفوف القبسة حیث كان الامیر مجلس 


اللریطة اللاسة فى «الأطلس القتالای» الذى رسمه ۾ کرپسکس» فى مديئة يالما على جز Zu‏ 
yê Safari-Verlag, Berlin,‏ دار شر سافاری لتصر مھا لٹا sde AN‏ اللوحة, 


مايوركا الاسپانية عام ۱۳۷۵. 
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A bei‏ ھا vi den‏ سرت 
موشحة بالذهب. وبعد تقبيل يديه وأطراف a A‏ اخبرہ 
الرحالون بام d‏ طر یقھم إلى اند pela‏ مروا ببلاده 
لبقاوا وصف ثر وها Wlan‏ وأمنها إلى ابناء بلادهم. وعندها 
سمح d‏ الامام بالبقاء ما شاءوا. ولكنوم لم SKE‏ ا کر 
من عشرة أيام حاولوا أن مجمعوا فیا اکثر ما عکن من 
معلومات عن ZA‏ وما جاورها. وہذ کر نيبور أن صنعاء 
كانت حاطة بسور من الطابوق وأنه بنيت اقنية فى Jl‏ 
اجاور لنقل المياه الوفيرة إلیہا. وكان فى المدينة سبع 
ہواباٹ؛ واثنا عشر Las,‏ وعدة قصور فخمة. وکان 
السكان H‏ عدداً مما كان مظهر الدينة يم عليه لأول 
A eilas‏ كانت الدائق تغطى معطم مساحما المرامية 
الأطراف. وپی بعض البیوت ہا حجارۃء ki‏ بی معظمها 
بالطابوق Ai‏ غرارة الشمس. ولم تكن الاخشاب 
الستخدمة ف النجارة وفيرة بل كانت نجلب من مکان 
يبعد بمقدار رحلة ثلاثة أيام من صنعاء, ولكن الفواكه 
كانت وفرة ۰ Hi‏ الاعناب وحدھا کان پوجد عشرون 
Ma‏ بحیث كانت تصدر ميات كبيرة من الز بیب. ویصف 
نيبو ركثيراً من مظاهر المدينة الاجعاعية بحیث قدم فى ذلك 
معاومات جديدة تماما ہاللسبة لايئاء عصره» کوصفه 
لعادات اهل البلد وحیامہم اليومية واصحاب ا حرف 
اليدوية الذين كانوا يعملون فى الطرق العامة. وشانات 
السافرین والتجار : و اسلیمامات العامف ومازالت الصورة 
الزاهية الى رسمها نيبور لصنعاء ef‏ القاری حى 

الیسوم 1 
وعندما غادرت ابحماعة صنعاء بعث الامام لکل من 
افرادها بمجموعة من اللابس الوطنية كهدية من کا 
جهزهم برسالة إلى حاكر عا لمدهر ببعض JU‏ وید کر 
نيبور ان الامام كان من السخاء وابلود جاه ch Al‏ 
بحیٹ کان الأتراك كثيراً ما بستغلون طیب معدنه فیمکئون 
الشہور الطويلة فى صنعاء یتسکمون وینفقون على حسابه. 
ونحت وطأة شمس آب مرض نیبور وکرامر و باورنفایند 
فى طریقهم إلى ez Je‏ غادر وها weii‏ إلى ا ند مات 
باورنفایند وبرغ غرن أثناء الطریق. وی بومبای مات 
کرامر بعد بضعة شور . وهکذا فقد فرض مناخ المن 
الحار ضريبته على آرواح ahl‏ ہاستثناء نيبور الذى ظل 
أربعة عشر شمراً ف پومبای عاد بعدها إلى اوروبا عبر 
مسقط وخليج البصرة والاراق وسوريا. وكان من نصیب 
نيبورء الذى قاوم حى اللباية. وأبدى نشاطاً وهمة وقوة 
del‏ لاحد لا خلال الرحلة كلهاء أن يكتب قصة 


۸٦ 


هذه ا حملة الاستكشافية وحده. وقد حاول بنجاح كبير 
أن يسجل الاكتشافات الى قام بها جميع افراد البعثة» 
لا مخامراته وحدها فقطء لا بل إن قصته تکاد تخاو 
من أى طابع شخصی پتعلق بذاته هوء ويمكن اعتبار 
كتابه خلاصة نتائج هذه البعثة وتنصہر فيه اعمال جميع 
اعضائهاء Ai‏ أن Gil Zell‏ قبل موعدها المرسوم وم 
Ais‏ کل الهمات الى كان ملك الداتمارك قد حددها 
LA‏ 

وکجمیم كتب رحلات القرن الثامن عشرء فان رواية 
نيبور حافلة بكل ما يمكن تسجيله من ملاحظات 
ومعلومات كانت تعتبر ذات أهمية لانسان ذلك القرن» 
الذى eh‏ بحق عصر التفتح العقلى. فيحتوى كتابه على 
وصف كل ما يمكن أن تقع عليه عين اوروبی متعطش 
للمعرفة» كنا أنه Na‏ اہ حواب على كل ما يدور برأسه 
من اسئلة : فن وصف عام لمصر ومدنها وسکانہا وتجاربپا 
ممع تفاصیل متعة عن آلات الرى والفلاحة والطواحين 
وعصارات الزيت وأفران تفقيس البيض» إلى وصف 
حياة Jal‏ مصر وأزيائهم dòlas‏ وطوهم فى ساعات 
الفراغ » إلى وصف عام لوال ابحزيرة العربية وحركة 
تجارتها النشيطة» ويحث مناحها وجغرافيتها وسکانہاء 
وتعليقات عن الدين الإسلابى ومذاهبه وتعريف بالعرب 
الحاضرة والبدو وعادانہم وتقاليدهم. ولكن ما یز کتاب 
يبور عن أمثاله من كتب الرحلات ق عصرہ أن الصفة 
الغالبة ی اساوبه هى روح البحث العلمى ا جرد عن التحيز 
وا المسبق» فعقله الترن» وتفكيره المادئ الذی 
لا يعرف التغرض لم baty‏ به إلى النسرع فى اصدار احکام 
سطحیة حول البلاد وسکانہا. ولعل لاصله الریی JD)‏ 
والغاية العلمية من رحلته الفضل فى Ak‏ لهجته من 
«الروح الامبريالية» الى یز الكتب الاوروبية الاخرى 
عند الحديث عن العرب وسكان بلاد الشرق الأدلى. 
فهو لم بعتہر نفسه قطما أسمى من اولئاك الذین جاء 
یدرس le)‏ بل كان بنظر حوله بعين الفياسوف الذى 
بری الكل من ell dei:‏ ويدرك الم الأساسى 
من الحدث العارض. وکانت الصفات الانسالیة العامة هی 
الى تجذب Aale)‏ وروح الانصاف هى الى تمی عليه 
e aall‏ کا أله d‏ يكن Lt,‏ بوم التفوق الاوروف 
العنصرى بحيث بحرمه ذلك من الشعور بالود تجاه شعب 
شرق. ولذا فقد تكيف لتقاليد العن ba‏ دون أن Ja‏ 
على باله أن ی ذلك أى مس لكرامته ولسمعة بلاده؛ 


el‏ لامام امن وقبل يديه كعاهل لا يقل فى بلاده 
قدراً عن الملك فريدريك فى الدانمارك . 

لقد ظل كتاب نيبور لاكثر من قرن ونصف قاعدة 
وعوذجاً أصيلا لکل من يريد أن يعرف ba‏ عن بلاد 
العرب؛ ومرجعاً لكل رحالة جاب Sa Al‏ العربية بعده. 
وان ميزته العظيمة ze A‏ علمى تعود بالدرجة الأولى 
إلى شدة نيبور d‏ ضبط نفسه وكبح جماحها. وان هذه 
الموضوعية الى نمی زکتابه تملا القارئ كذلك بالثفة فى صدق 
ودقة ملاحظات الولف وتعلیقاته. وقد ثبت صدق هذه 
اللاحظات أمام امتحان الأجبال القادمة من الرحالين 
بحبث حار القارئ فى ایہما بمتدح اکر : الدقة والصدق 
ف وصف ما رآه نہور بعیثه» أم النمحيص والصحة ی 
ذكر ما جمعه ek,‏ اثناء نحرياته الشخصية عن البقاع 
الى لم يتمكن من زيارتها بنفسه. فقد كانت مهمته 
ان يخبر Su‏ ومواطنيه عن ابلزيرة العربية كلهاء وليس 
عن المن وحدها فقط. As‏ كان ملماً ab‏ الولفات 
العربية والأوروبية عن جغرافية ابلزيرة العربية» فقد كان 
حريصاً على سوال كل من كان يصادفه من العارفین 
وجمع كل ما كان يسمعه من أقوال المتعلمين المثقفين 
فى الحانات والمقاهى والأسواق العامة من جدة حى 
صنعاء. وكان يقارن وبمحص ويدرس حی ينهى إلى القول 
الاكثر صدقاً والأقرب من الحقيقة؛ ون ذلك القسم 
من كتابه الذی يتناول فيه بقاع الخزيرة الى ۸ يزرها 
بنفسه هو الاكثر قيمة» حنى لمكن القول dk‏ قدم 
اوروبا من مرتبة التخمين إلى مرتبة المعرفة عن شبه 
الجريرة العربية . 

با لی de‏ یور بد تمحیص وتحقیق فهی SL)‏ 
la‏ بعد أن أدرك ببعد نظره حطورتها Wë‏ النامية 
ف ال حزیرة العربية. ولو اعتبرنا ملاحظاته عن الاسلام 
عوماً لوجدناها تميل إلى الايحابية اكثر من التجريح. 
فقد أدرك أن البادی الأساسية والأركان الأصلية للاسلا 
ليست عدائية بطبيعتهاء وأن المسلمين Laf‏ لا بضطهدون 
اتباع الأديان السماویة الاخری إلا إذا شعروا فى ذلك 
بويد مباشر للم . وعرف أن el‏ دعا إلى الابمان بدین 
اكثر بساطة فى الأصل مما أضاف All‏ الفسرون و الوولون 
فیا بعد من Ech‏ وتعقيدات. وق الكلام عن GJ)‏ 
الوهابية بقول : 

«منذ حين من الزمن نشأت حركة دينية جديدة . 

أشعلت ثورة فى أرجاء شبه الخزيرة العربية» ومن احتمل 


فما بعد أن Alan‏ نفوذها فى البلاد ... فقد على عبد الوهاب 
أن الله وحده هو الكليق بالعبادة والدعاء» كخالق YKI‏ 
وسيد العام ... واعتبر Has‏ وعيسى السیح وموبی 
وغیرم من الأنبياء عند السنة جرد عظماء عکن قراءة 
سورهم وتواریخھم مع المصحیح ء وأنكر أن يكون أى كتاب 
قد كتب بالوحى الالمى» أو انزل من السماء على يد 
جبريل ... إن دين عبد الوهاب الحديد پستحق OS)‏ 
ان پعتبر اصلاحاً للدين المحمدى؛ Les‏ إياه إلى بساطته 
الأصلية. ولعله ذهب فى ذلك إلى ابعد ما فعله غيره 
من المصلحين ... » 

ورغ أن نيبورلم پتعرض إلى ذكر آل سعود من الدرعية ؛ 
الذين ناصروا المصلح الدينى وکتب لم أن bech‏ دور 
ae La‏ إلا أن ما ذكره عن الومابیة ی اوائل 
عهدها وعن سيرة البشر بها محمد بن عبد الوهاب 
موضوعى وصائب إلى حد بعید , 

لقد صدر كتاب نيبور «رحلات خلال جريرة العرب) 
بالآلمانية عام ۱۷۷۲ ثم ترج إلى الفرنسية والانجليزية 
وظل المرجع الوخيد عن المن وابلزيرة العربية لأكثر 
من نصف قرن. أما يبور نفسه فقد عاد عام ۱۷٦٦‏ 
وقوبل بما يستحقه من تكريم علمى واجماعى وأصبح 
عضواً لعدد Aë‏ من ابلمعیات العلمية حى مات عام 
AE‏ 

منذ صدور كتاب نيبور عام ۱۷۷۲ حدثت امور كثيرة 
فى منطقة الشرق الأدلى ما زاد من فضول الاوروبيين 
لزيارة هذه البقاع ومعرفة المزيد عن قلب الحزيرة العربية. 
فقد تحققت لبوءة نيبور بشأن حركة الوهابيين Al‏ اُعذت 
جتاح أرجاء الحزيرة العربية. ولا يتسع المقام هنا لسرد 
الوقائع التاريخية الى حدثت فى المنطقة حى بداية القرن 
الاسم عشر بالتفصيل» ولكن یکی القول بأن نہضة 
الوهابيين و استيلاءهم على مكة ثم تدخل الأثراك وحملة 
تابليون E‏ مصر وانتصار محمد على de‏ مالاك مصر »2 
كل ذلك ساعد على مضاعفة اهيّام اوروبا بالشرق 
الأدلى. وقد جاب ade‏ لا del‏ به من الأوروبيين 
بلاد العرب نى النتصف الثالى من القرن الثامن عشر 
وكتبوا قصص رحلات لا تخلو من الا همية» ولكن رحالة 
WU‏ جريتاً جمع بين العلم والمغامرة بجذب اهمامنا بوجه 
خاص» إذ يشكل حلقة الوصّل بين یبور المدقق del‏ 
وبوركهارت الفقيه المتبحر ى علوم الدين الاسلای واللغة 
العربية» وكاشف النقاب عن مكة والمديئة. LW‏ هذا 
الرحالة فهو اورش ياسبر زیتسن. ۱ 


۸۷ 


ولد ech?‏ عام ۱۷۹۷ فى قرية صوفینغرودن فی شما ی 
wui‏ ودرس ف جامعة جوتنجن الطب والعلوم الطبيعية 
واشندسة وساهم منذ حداثة سنه بنشاط علمى كبير حیث 
اشر اسمه ی اوروبا بفضل مقالائه العلمية فى حفول 
الحيوان والنبات والاقتصاد. وتوجت جهوده العلمية عام 
۵ بتعييله عضواً ی جمعيتى الأعاث الطبيعية فى 
برلین وقيينا. ونظراً لصلاته الوثيقة بأهم علماء الفلك 
والطبيعة وا مغرافیین والرحالین فقد صم على القیام برحلة 
إلى الشرق وأفريقيا يقطع فيا الشرق dell‏ حتی Je‏ 
افريقيا Aa Al‏ لا کتشاف منابع النيجر. وتعهد الدوق فون 
غوتا بحماس برعاية رحلته وتأمين کل ما تاج إليه 
من آلات Aë‏ وجغرافية. وی ۱۳ حزیران (يونيو) 
عام ۱۸۰۲ غادر زیت منطقة de‏ إلى غونا ثم Ja‏ 
وعبر البلقان إلى القسطنطينية حیث مکث فبا سنة شهور. 
وبعد جولة فى جزز الأرحبيل امه فى تشرین الاول 
(ا کتوبر) عام ۱۸۱۳ إلى حلب ESLa‏ فيها عاماً ونصف 
العام ليتعلم العربية. e‏ سافر إلى دمشق Li eh ën‏ 
طويلا وعبر جبال لبنان: ومر بصور؛ ثم امحدر إلى القدس 
ووصلها ی V‏ نیسان (ابريل) عام ۱۸۰۲ وتجول فى ارجاء 
فلسطين ثم احدر بعد عام إلى منطقة البتراء وعبر de‏ 
سيناء واجتاز السوبس إلى القاهرة. وهنا مکٹ من مابس 
عام ۱۸۰۷ ve:‏ آذار (مارس) ۱۸۰۹. وبعد جولة إلى 
الفیوم عاد ال السويس EEN‏ مہا إلى جدف: ومضى مسا 
إلى مكة الى بلغها فى ٠١‏ تشرین الأول (ا کتوبر) عام 
۹ و بی فا مدة لبرسم خطة دقيقة للكعية. وبعد الحج 
زار زيئسن صنعاء وعدن: ثم اجه من الساحل إلى مرتفعات 
العن مع عدد من الحمال متذكراً کطبیب شرق ech‏ اج 
موسی. ولكنه قتل بالقرب مر نعز ول يعرف PA‏ 
ولا سبب القتل حى الان: ولكن الغالب bald‏ 
faob‏ فى امواله وقافلته lä‏ بايعاز من مام صنعاء الذى 
شاف تحقيقة إسلامه والغرض من رحاته. وعلى ای حال 
فقد سبق Acht Är‏ أن مر پامتحان دقيق على أيدى الوهابيين 
فی مكة واثار الشكوك حوله Alte‏ وكان vide‏ أنه سافر 
عبر الظريق نفسهبها. كان زيئسن اثناء رحلته قد بعث بعدة 
مخطوطات وفطع أثرية إلى غوتا وهی تشكل ال حفوظات 
الأساسية للمتحف الشرتى هناكء كا أنه كان قد بعث 
برسائل وأمحاث نشرت فى Sie‏ غبلات معاصرة. ولكن 
آغلب مذ کراته وکتاباته وحاجاته فقدت» ول ينقذ منها 
إلا ما كان قد أرسله إلى اوروبا. ومن هذه المذكرات 
پتضح مدی اههام زيتسن باستخدام رحلته لأغراض البحث 


العلمى» فهى زاخرة بالعلومات القيمة فى حقول ا حبوان 
والنبات والتعدين والزراعة kladly‏ والتاريخ القديم. 
وقام عدد من العلماء باصدار مذ کرائه بعد موئه بعدة 
أعوام*). وهكذا فان الأساة الى حرمت اوروہا من 
اكتشافات عظيمة الأهمية ومن ثمرة Zei‏ هذا العالم 
Le d‏ المغامر ی el‏ والعن قد حرمته كذلك من بعض 
الشمرة الى كتب ها أن تكون من نصيب رحالة من صل 
سوپسری عريق. 

ولد پوهان لودفیج بو رکهارث عام ۵۶ فی لوزان ودرس 
من عام ۰ CERY d‏ ومنل ٤‏ ۱۸۰ ف جوت دجن . 
ولا رفض الخدمة تحت راية نابلیون فقد سافر عام ۱۸۰٦‏ 
إلى elei‏ ودرس اللغة العريية والعلوم الطبيعية فى لندن 
وكامبردج بتعمق ومثابرة ٠‏ استعداداً لاقيام برحلة إلى الشرق 
واواسط افریقیا بتکلیف من المحمعية الافريقية البريطانية. 
ول ۱6 شباط (فبراير) عام ۱۸۰۹ éi‏ إلى مالطة وہنا 
إلى حاب متدكراً كتاجر هندی ech‏ الشيخ برهم 
بن عبد الله. ليستطيع بذلك تبرير Al‏ لكنة أجنبية قد 
تلاحظ فى نطقه العربى. واستغل افامته فى سوريا (مابين 
حاب ودمشق) فى التبحر فى دراسة AA‏ وتاريخ وجعرافية 
بلاد العرب والاسلام. وکان يقنم 
إذا طلبوا إليه أن يتكلم المندستائية بالتحدث بالألمانية 
السويسرية التى Ja‏ بالاصوات AAL‏ غير أنه SE‏ 
اثناء اقامته فى سوريا من اتقان العربية والتحدث ہا 
بطللاقة ونطقها على الوجه الصحيح i‏ ومن التضلع 1 
اصوطاء حبی أن بعض فقهاء حاب کانوا بستعیلون ععرفته 
Hei‏ على تفسير بعض النصوص والسائل المعقدة. وسافر 
بوركهارت خلال الفثرة ما بين ۱۸۱۰ و۱۸۱۲ إلى لبنان 
وحوران وشرئی الاردن واه كير ما شاهده من آثار 
وكتابات من عهد تراجان وماركوس اوريلوس. وأثناء 
طر air‏ إلى القاهرة A‏ منتصف عام ۱۸۱۲ اكتشف آثار 
البتراء القديمة ما أذاع شهرنه بين علماء الاثارنی کل مكان 
ف العام. و کانت خطة بورکهارت أن يبدأ رحلته الاستكشافية 
الافريقية من مصر فیلتحق بقافلة إلى col‏ وبعدها يواصل 
رحلته لا کتشاف ماع النيجر. ka‏ كان ینتظر القافلة 
ف القاهرة» تمكن من مقابلة محمد على باشا: الذى 
أعجب بشخصپتہ وبعلمه» وأمده بتوصيات للقيام برحلة 
إلى a dl‏ وإذ اعتبر هناك جاسوساً لباشا مصر فقد منع 
من مواصلة رحلتہء فألتحق بقافلة كانت تسیر کل عام 


سائليه Wi‏ السوريين 


(a‏ ذكر الكعاب مم امراجم, 


۸۸ عن كثاب «برايدتبا» لسياحاته ال الشرق الأدفى» رسم صوره «أرهارد رويقيك» و طبم لول مرة عام ۰۱۱۸۲ 4 


E. Reuwick: Peregrinationes in Terram Sanctam, (1486), 
3 


S Se‏ 2 دی تی رح 
Ee‏ 
Ge =‏ 


ERIRE RRES‏ و و ررید EE‏ = کک 


من الصعید عبر الص۔حراء النوبية إلى Lë‏ وسثار . ول 
سجندی حول مع قافلة اخری عبر طريق لم يطرقها 
اورولى بعدء لمر پیر پر إلى سواکن: على البحر الاحمر؛ 
و مسا l‏ إلى سحل 5 

وهنا لابد من ذکر عرض موجز لا حدث فی ابلتزيرة 
العربية من تطورات على يد الوهابيين وبسببهم منذ غادر 
نيبور المن حى دحول بورکھات الحجاز. فحين مات ابن 
سعود عام ۵ الذى كان قل ناصر محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
واستطاع سيفه وعشيرته أن بنشر الفكرة AA)‏ ويوطد 
اركانباء كان الوهابیون پسیطرون de‏ جميع أرجاء نجد. 
وواصل ابنه عبد العزيز مهمة agl‏ فهدد مكة: وبعث 
بابته سعود إلى خليج البصرة فاكتسح الکویت؛ ثم اجتاح 
کر بلاء وهدد حدود بغداد, وف عام ۸۰۰۳ دخل 
الوهاببون مكة ولكن أهلها قتلوا رجال حاميمم فيا بعد 
on~‏ وباعت Ale‏ الوهابيين 2 الاسٹیلاء على المدبنة وجدۂ 
ہالفشل. ولكن بعد مقتل عبد العزیز ف العام نفسه جدد 
بقلیل. وق الاعوام التالية des‏ غراة الوهابيين جدود 
الجزيرة العربية فهاجموا النجف ودمشق الى قاوسهم بنجاح. 
ول عام ۷۱ کانت امبراطور بة الوهابيين متك من حلب 
شالا حتى الحيط ا ندی: ومن خلیج البصرة والعراق 
شرقا. جیئ ار الأحمر. و بلغ KLI ei‏ العمالية 6 
Li‏ حى حلب محمد على باشا والحت عليه مرارا 
ف القضاء على نفوذ الوهابيين. وأرسل محمد على ابنه 
طوسون على رأس جيش لم يستطع الصمود فى بادئ الأمرء 
و لکنه تھکن dai‏ تعر يزه من اسر جاع isali‏ عام DA‏ 
ومكة عام AI‏ و قيام ملد ہے Sali‏ 
جیش مصر نی اواخر عام ۳ إلا أنه أصيب AL‏ 
جسيمة + غير أن المقادير شاعت أن تضرب الوهابيين بموت 
قائدهم سعود فى اول مايس عام ۰۱۸۱۶ أى قبل دخول 
بوركهارت إلى جدة بشہرین. وبعد أربعة أعوام ثم 
el All‏ عل الامبراطوربة الوهابية الأول عام ۸ علدما 
اعتقڈل ابن سعود وشلیفته عبد الله على يد ابراهیم باشا 
و اعدامه یی القسطنطيئية. 

وھکذا فقد كان من حسن طالع بورکهارت » وما Acel,‏ 
على تحقیق زيارته إلى مكة والمدینة أن وافت اللیة سعود 
قبل دخوله جدة بشمرين » وأن كان محمد على» التحرر 
المتسامح s‏ الڈی سيق أن abl‏ ۴ القاهرة موجوداً ی 
الطائف آنذاك. وم پر بورکهارت فى جدة اكثر من بلدة 


Kë 


ذات یوت حجر Au‏ مرتفعة » وجدران مخطف الا بصار 
لشدة بیاضما: و حصینات مهدمف ومدفع كبير وبضعة 
آشجار تخبل» ses A‏ جرداء bel‏ بها من کل جانب. 
وکانت جدة قد اضمحلت نحت 
ضعف مواسم الج ei‏ التجار من إرسال بضائھم 
إلى بلاد بعوزها الاستقرار. أما سکان البلدة فکانوا Je‏ 
من العرب Mes,‏ بين الافحاح ؛ والعنيين و اعضارسة 
والمصريين والسوريين والأثراك والمنود وأهل اللایو. 
وكان كثير من هولاء من يتزاوج من ابلتوارى ا حہشیات. 
وكانت جدة میناء a Al‏ العربية ومصر: وسوق البضائع 
اند Ae‏ وقهوة العن. وكاث مدی ely‏ البلدة شوقف كليا 
على نشاط تجارتها. ولم تقم فيا صناعة بناء السفن لافتقارها 
إلى الاحشاب اللازمة. وم تكن حرفها لتشجاوز احاجات 
Aa‏ کا باطة وصناعة اللعال. وتم بورکهاریت وصفه 
الفصل بلدة بالتنبئ التالى : 

(عندما ستضمحل ساطة الاثراك ی الحجاز» lias‏ 
ما سيحدث عندما تنقطع موارد مصر عن التدفق على ذلك 
AN‏ فضل قدير مستقر SaS‏ محمد على لصر » 
فسيأحذ العرب welt‏ للخضوع الذی يتقبلونه مرتمين 
تجاه قاهريهم ؛ ومن kal‏ أن ینهی حكم العم نين 
فى الحجاز بعد مشاهد BAS‏ من سفك الدماء.) 

e‏ واصل بورکهارت رحلته من جدة إلى الطائف؛ حیث 
كان محمد على قد أقام مقراً لقيادة جيشهء وعبر الطريق 
فوق سلسلة من الثلال والصخور الخرداء تتخللها الوديان 
الحصبة. وکجدۂ؛ فقد كانت الطائف قد انبارت كذلك 
نحت الوهابيين » فہدت سرائب تكاد تكون مهجورة» 
بيا كانت فى السابق سوق القهرة العنبة عبر الطريق البرى. 
وكانت ند فوق سہل رملى نحيطه تلال منخفضة تلتشر 
على سفوحها البساتين وحقول الحنطة والشعير ترويها 
الحداول التحدرة من ا رتفعات. 

وق الطائف استطاع بوركهارت ؛ بفضل تبحره ف اصول 
الدين والفقه الڑسلای وقواعد اللغة العربية وعلوم القرآن 
والتفسير أن يزيل كل شاك حول حقيقة Aal‏ بعد أن 
اجتاز امتحاناً عسبراً أمام قاضى مكة الذى كان موجوداً 
فى الطائف AT‏ ولا نحلو مقابلاته مع محمد على ۳ 
الطائف؛ وما كان يدور bei‏ من أحاديث»: من Al‏ 
تارمخبة ومن طرافة فى القاء أضواء على جوانب من دهاء 
ذلك الحاکم الکن وطريقة تفکیره السیاسی. 

وغادر بوركهارت الطائف ف بداية Jl‏ (سبتمبر) متجهاً 
إلى مكة حى وصاها بعد iby‏ يومين فى جو عاصف. 


الوهابيين سيب 


وى مكة قام قبل كل شى بفرائضه الدينية داخل بيت 
الحرام. و حضر مراسیم اج على جبل عرفات ٠‏ وامضى 
ينه سجد اھ راد 1 ق ماع رج واتضح 
فى وادی می . . واطلق موكبا الج السوری والصری 
مدفعین Te‏ شجر بوم ا حج وایذاناً عوعد الصلاة. 
ومن قمة غرفات آشرف بوركهارت عل السہل المتد 
دونه واستطاع أن يعد حوالى الثلاثة آلاف خیمة: الفان 
مہا للموکبین السورى والمصرى ولرافی محمد على وجنوده 
وألف لعرب ا حجاز. Laf‏ آغلب E äech)‏ فقد كان بدون 
pl‏ وعندما ei‏ الیل حملت آلاف الشاعل: ۰ ورفع 
اربعة وعشرون مما أمام ہاشا i ren‏ محمد على: ومثلها 
۳ باشا دمشی؛ Olele‏ واطلقت المدافع والصواريخ 
ف الساء وراحت الفرق الموسيقية تعزف » والتقلث جموع 
الداع 2 هرج صاحب إلى اد das g‏ لحطبة de?‏ 
أدى الحجاج فريضة صلاة العيد e‏ انتقلوا إلى وادى می . 
إن وصف بوركهارت لتفاصيل الطواف حول الكعبة و السعی 
بين الصفا والمروة وزيارة العمرة وعرفات ووادى مى 
وملاحظاته عن مک عموماً واهاها ومظھرہم وعادامم 
ونفسیامم وتجارمم ادق وام ما کنب GALI‏ حی أنه 
بنرك شب جديداً بوصف لن جاء بعده من الأوروبيين 
إلى Gu‏ الحرام. . ومن ملاحظاته المهمة أيضاً وصف قوافل 
المج ikal‏ وطرق Lëlz vele‏ الوکبان السورى 
والصری : وتلیهما قوافل cke:‏ | إيران الى مر ببغداد 
wëll: Ve ei en‏ السوری وفع ek‏ السفر 
عن طریف, البصرة» وقوافل شما ی أفريقيا A‏ مر بتوٹس 
وطرابلس e‏ تلتحق بالموکب المصرى. 
بعد القیام ما تی من الفرائض فى وادی می وی مكة 
سافر بورکهارت فى کانون Al‏ (بناير) عام ۱۸۳۵ 
إلى المدينة النورة وزار ضریح الرسول. ولکنه آصیب 
فى Zull‏ حمی اطرحته الفراش. ولا نحسنت ve‏ قليلا 
احدر إلى بلبع ومسا إلى القاهرة حيث انشغل عراجعة 
مذ کرائه واتمامها لنقلها إلى الجمعية الافريقية» وق الوقت 
نفسه Ji daf‏ قافلة فزان طويلا لبرافقها ويواصل رحلته 
إلى افريقيا. ولكن قواه الى انہکھا المرض خانته» فناضت 
روحہ فى الوقت الذی كانت القافلة قد استعدت فيه 
لسفر فى تشرين الأول (اكتوبر) عام ۱۸۱۷. ودفن 
نی القبرة الإسلامية بعد أن اقيمت له جنازة خليقة 
بابرهیم بن عبد اللہ الحاج ای الورع ؛ والعلامة 
الضليع . 


وكالرحالة نیور» فان بورکهارت عالج جزءاً ale‏ 


ولكن هاما ف الوقت نفسه؛ من شبه از So‏ العربية. 
إذ أن ا الى استکشفها نيبور كانت هامة بالنسبة 


للاوروسن لسلب شرس العر ia‏ بالتجارة والخصب: 
ولکن المناطق الى استكشفها بورکهارت فى اس حجازکانت 
لاتزال سرا عميقاً Les‏ ولم تكن Vie‏ بالتجارة بمقدار 
ارقباطها elle‏ ومراسم دين غريب عن الاوروبيين. 
مئیر لدهشمم بقوته وثباته. وھکذا BEI‏ غادر بوركهارت 
الحجاز وهو مل معه أدق تفاصيل سجلت قط عن 
الكعبة Lan‏ بم الحج ونجارة الحجاز وسكاهها. وکان 
اهیامه الرثیسی Le.‏ على دراسة العرب: ۰ بدومم وحضرهم ٠‏ 


d Al كتمع و طبائعھ وتعالعه الديلية, ور‎ HS, 
الدقيقة عن ا حجاز‎ ishali يسام كيرا ۴ توسیع المعارف‎ 


إلا أنه قدم دراسة مفصلة واسعة عن الدن الرئيسية IST‏ 
والطائف وجدة: ومن هذه الرا كز ch‏ يتحرى بدقة 
نيبور وتمحيصه عن كل ما يتعاق بال حانب الغربی من قاب 
الحزيرة العربية وتكوينه السکانی» بحيث قدم معلومات 
جديدة شیقة عن قبائل هذه البقاع وتعدادها وعاداما 
وأساءحها Jo: B‏ ومناطق استيطانها وخبويفا 
ele‏ 


وبعتبر بورکهارت دومن أنبل الشعوب الى عرفھا, dé‏ 
رغم كل أخطائهم EN ٤‏ من الاوروبین فى كثير من 
الصفات» ها 5 مم أرق من dei‏ ف كل اعتبار. 
وقد محبون السلب والہب؛ غير sc)‏ بعوضون عن ذلك 
بفضائل اخحرى» أما الأتراكء فى نظره» فیشنرکون G‏ 
صفات البدوى السيئة ولا يتمتعون إلى جانا بأية صفة 
حسنة. والبدوى يحب الحرية بطبعه» وقد dee‏ هذا 
الحب يفضل خيامه ی الصحراء على حياة الاستقرار 
Aen‏ والقبائل البدوية» È‏ نزاعاتها القبلية» إلا آنا 
جمیعاً تتمتح بکہریاء قومية de L‏ کم اتح من 
استیائم | لانتصارات خحمد على والها ا AN‏ محسارة Kom‏ 
على أيدى قوات أ ويرى بوركهارت أن من أرق 
صفات EN‏ البدوى عطفه و معر وفه و احسانه وساوکه 
ZA‏ عندما لا تثار کپر یاوه ونجرح كرامته. 

لقد اہدت ا لحمعیة الأفريقية البريطانية Lal‏ كبيراً 
ما كتبه بورکهارت من مذ کرات وملاحظات وتعليقات 
اثناء سفره فنشرت على التوا ی جميع كتبه الوضحة فى اية 
هذه المقالة. وقد كتنب بورکهات جمیع مولفاته Ser‏ 
اتجليزية سليمة تمتاز بالاسلوب الرفيع » رغم أنه لم يبدأ 
فى تعلمها إلا فى الحامسة والعشرين» ورغ, أنه كان يسجل 
مذ کراته سراً des‏ عجل تحت عباءته أو حاف جمله» 


۹۱ 


شوفاً من اكتشاف أمره واثارة شكوك مرافقيه فى حله 
وترحاله. وقد خلف بوركهارت ی وصيته كل ما جمعه 
من محطوطات لك عربية تبلغ الا عائة Ale‏ لحامعة کاءبردج » 
الى Lech Lu‏ دروسه الع ية الأولى. 
2 

من كل ما سبق ندرك أهمية الدور الذی لعبه الرحالون 
الألمانء أو الناطقون بالألائيةء منذ العهود المبكرة حى 
اوائل عصرنا ا حاضر؛ فى تطوير الاستشراق ف اوروياء 
وجعله موضوعاً دراسياً خاضعاً للبحث العلمى بدلا من 


التعصب وا رافة, ولقد ei‏ اوائل الرحالين صورة غامضة 
غريبة للشرق الأدنى » فراح من جاء عدم يصححوما 
ويضيفون إلا حجراً بعد حجرء حى أصبحت أقرب 
إلى الحقيقة. وإذا ترك امر دراضة الشرق وحضارته 
وتاره وأديانه للعلماء التخصصین یف ف فروع الاستشراق 
الختلفةء فيكى الرحالين المنصفين عموماًء والألان الذين 
كنا بصددم chopar‏ فخر المساهمة فى إزالة كثير من سوء 
الفهم والتغرض والتعصب» Bal‏ الصحیحة تزيل ا حوف 
والعدای وتقم اسسا جدیدة لتفاہم والصداقة, 
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وكتابه ظهر بعدوان : 

Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harf von Coin 
durch Italien, Syrien, Ägypten, Arabien, Aethiopien, 
Nubien, Palästina, die Türkei, Frankreich und Spanien, 
wie er sie in den Jahren 1496 bis 1499 vollendet, be- 


NEE العت کہ‎ Lal 


slza‏ غتلازر 


AO ASS) 


ai‏ عبارة «الحنوب العری) ف الحقل العلمى إلى جزء 
صغیر نسیاً من شبه ابلزيرة العربية» وهو ما بدعی الوم 
بالعن وحضرموٹ, وقد نشأت ق هذه البقاع قبل ظھور 
الى محمد بزمن طویل حضارة راقية مازالت شواهدها 
SC‏ حد ما على EN‏ — بادية للعيان حى p‏ 
فهناك خرائب اسوار عظيمة وحصون ومعابد وقنوات 
GA‏ تشير جميعها إلى مقدرة تكنولوجية Ale‏ واحساس 
فی دقيق Le,‏ كان پتمتع Lu‏ سكان الحنوب العربى 
القدمای ا تشير ى المستوى الذى بلغوه من SA‏ 
والرفاه. ويتحدث عن ذلك الكتاب القدس EC‏ 
الیونانیون والرومانیون الذین WE‏ بطلقون على تلك البقاع 

ربلاد العرب السعيدة». أما مصدر تلك البروة فکانت 
التجارة. إذ كانت السلع القادمة من الشرق» من ا ٰند 
والصين » والمتجهة A‏ مصر وبلاد حوض البحر الابیض 
المتوسط» تمرء خاصة فى الأزمنة القدبمة» «بطريق 
البخور» الى كانت Lä‏ من dba‏ عدن وقنا dan‏ 
شبه الخزيرة العربية كلها إلى Aal‏ واشہرت تلك الطرق 


Ue A delt‏ الام ؛ سبب السلع A‏ كانت تنج فى 
الوب العربى نفسه نف ییات كبيرة کالبخور 
وغيره من الأفاويه. 


وعکن الإطلاع على الأوضاع السياسية والثقافية الجنوب 
e‏ القديم من النقوش الحجرية العديدة الى انمهت HÄ‏ 

فهى الوثائق الكثابية الوحیدۂ المتبقية من عهود ghati‏ 
رید ai‏ والی یمد أصلها إلى البلاد تفسها بحيث 
تكون sie‏ الصفة أكبر قيمة bely‏ أهمية من جميع 
ما ای H‏ من رواياث المؤلفين deif‏ والرومائيين 
sa EE‏ ورخ عدد هذه النقوش ell‏ — 

e‏ متا ا نت - غير آنبا لا تعطی 
صورة خالية من الثغرات عن الدول القدمة فى انوب 


العربی وأوجه Ve,‏ الثقافية. Ma‏ يتعلق بأقدم العصور 
حاصة لعرف وثائق ER‏ وهی فى الغالب لا حتوی 
على تفاصيل كثيرة. ولکہا نزداد عددا ف الأزمنة التالية 
و تصبح اکر إفصاحا وتقدم عدة تفصیلات فى غاية 
الأهمية. ومع ذلك فاننا لا نتعرف Lan‏ إلا على مقاطم 
متفرقة لاہد من جهد جهيد لإتمامها والربط فیا بیہا؛ 
وكثيراً ما نكره عل الاكتفاء والتوقف عند نقاط قلقة 
غير أكيدة. 

وقامت فى ابلنوب dall‏ قبل الإسلام مالك eil‏ 
٠‏ وقتبان ومعين و حضرموت , وکانت أقدم هذه المالك 
AT,‏ بقاء مملكة 7 OS:‏ شکل الدولة ف بادئ الامر 
ثیرقراطباء أى أن إله البلاد كان فى الوقت نفسه ملکھا؛ 
وكان نائبه الدنیوی يلقب بالکرب. وفيا بعد أى ابتذاء 
من ۰ ق.م, Tela‏ جد فى سب ملکة دليوية؛ ومع 
ذلك فقد ظلت الصلة بالدين إلى عهود متأخرة وثيقة Le‏ 
وكان على المملكة السبثية خلال عهد طويل أن تخوض 
معارك حامية وخاصة مع الدول الاخر ی ۴ الوب 
العری؛ وكان Al)‏ بہدد وجودها اکتر من مرة. وم 
تتحقق وحدة gyt‏ بقاع aal‏ العرلى القديمة إلا 
حوالى ۰ ميلادية وذلك تحت سيادة ملك واحد هو 
شمر بھرعش الٹالٹ , وف ٥ E‏ ميلادى فقدت 
هذه الملکة استقلاها و حضعت خحضعت Yi‏ السیادۂ الاثيوبية » 
وفها بعد للسيادة الفارسية» إلى أن تم فتح هذا ابلزء 
من شبه الحزيرة العربية أيضاً تحت Ab‏ الاسلام فى 
oai‏ 20 

ومع آلا أن محدد Al‏ استقلال الوب العربى 
زمنيا» إلا أن ناض النظر مختلف اختلافاً كبيراً إلى حد ما 
فا يتعلق بتحدہد التسلسل التارحی. ويعود هذا بالدرجة 
الأولى إلى طبيعة النقوش الى كانت . ونخاصة نی العهود 


۹۳ 


الأقدم إما لا تحمل تواريخ إطلاقاً أو مؤرخة حسب 
أعوام SS‏ ملوك العصور البارزة دون أن تعرف توار مھا 
المطلقة على وجه التتحديدك, 

AN‏ قدمنا للمقالة ببذه العلومات القليلة لنعطى فكرة 
تفريبية عن البقاع والحضارة الى تتناولا دراسات اج لوب 
all‏ 3 بالبحث. وللنئمسا نصيب حاسم فى استكشاف البلاد 
A‏ دعاها استاذ جامعة جوتنجن میشائیلس فى القرن 
الا عشر حن «إحدى أغرب البلادي» ا ها تصیب 
قاطع فى حل رموز نقوشها التذكارية وبذلك كشف النقاب 
عن LA‏ وتاريحها y lla g‏ بل عکن أن نقول 
بأن الدراسات Zell‏ آنشئت هنا el‏ بذاته. 

ale العرلى دوا ومازال‎ oghli استكشاف‎ Ka 
جريئة. إذ أن الظروف الناخية وطبيعة الأرض تفرض‎ 
È أفسى المطالب على المسافرين وذلك حى اليوم‎ 
استخدام الطائرة والسيارة للتغلب على "00 ويضاف‎ 
إلى ذلك تيب السکان ورفضہم لكل دخیل أجنى. کا‎ 
أن اللحلافات الدانمة بين القبائل ا ختلفة تجعل السفر‎ 
en فق غاية 7 وتحول دون الضی ى اتباع‎ 
معيلة. وان ۵ آهم المناطق الى يمكن أن تعطى أغلب‎ 
رق العلومات عن الاوضاع القديمة هی بالذات‎ 
إعجابنا‎ alay للمسافر. وإزاء کل ذلك‎ Jah الأصعب‎ 
بشجاعة وصمود وتضحية الرواد الأوائل ى استكشاف‎ 
DW حاص. وأول كسوى بين‎ de: الحنوب العرلى بو‎ 
Siegfried الرجال الذين لا يبابون المخاطر «ز يجفريد لاجر‎ 
و بعود منبئه إلى تشيكوسلوفاكيا الحالية الى‎ Langer 
ولد‎ A ell  ةيوسمنلا جزءاً من المملكة‎ MAT كانت‎ 
Las ودرس ق‎ Mähren لاجر عام ۷ فى مرن‎ 
من جملة ما درس اللغات الشرقية وعى خاصة باللعة‎ 
العربية. ومكنه و جود یرہ العريت السوريين من المرن‎ 
كان يعيش نحت‎ dl على التحدث بالعربية 2 ورغ‎ 
ظروف خارجية صعبة إلا أله نمسلك باجتهاد ومثابرة‎ 
MN بكبير‎ dad شديدين بدراسته الى كانت آلذاك لا‎ 
ف النجاح الادی. وى الٹائی والعشرين من حزہران‎ 
عام ۱۸۸۱ بدأ رحلنہ إلى ابلنوب العریی. وكان‎ Géi 
قد حصل على إعانات مادية من عدة جهات بحيث‎ 
iw کان حسن العدة من هله الناحیة , وبعد إقامة‎ 
Go Al شہور فى سوريا بدأت رحلته الحقیقیة خلال شبه‎ 
العربية. واضطر إلى التخلى عن خطته فی بلوغ الحنوب‎ 
من حلال عسير سبب ثورة كانت اشبة فى تلك المنطقة,‎ 
ومضى بالسفينة إلى الحديدة والتفل من هناك عبر زران‎ 


1 


وضف إلى صنعاء» ON imole‏ الى كانت تحت 
السيطرة الركية MAT‏ وإذ وصل هناك لم تسمح له 
السلطات الركية پمواصلة سفره دالحل البلاد؛ ہل أجبر على 
العودة إلى الحديدة. وهكذا واصل سفره إلى عدن؛ ومن 
هناك بعث إلى اوروہا gol‏ الى eil‏ حول رحلته حی 
تلك المرحلة و بأسخ عن نقوش عرلية Zuse:‏ استطاع 
أن يشلها هناك» عيث Së‏ بذلك إنقاذها واحافظة 
عليها للباحثين فیا بعد. des‏ أثر ذلك حن قصير لاقف 
Ae‏ لاجر dl‏ نہایة فظيعة موثلة. Va A‏ كان اول 
اختراق قلب حضرموت Lë‏ بزى بدوی» قتله مرافقوه 
من أهل البلاد. Ma‏ ا: نہم أطلقوا عليه الرصاص من 
سلاحه نفسه با کان تم فى أحد الأنهار. 
بعد موث A eh‏ لاجر المفجع بحين قلیل بدأ عسوی 
Aë si‏ الاستكشاق 2 الوب العربى ؛ ولعی NI‏ 
aal‏ جلازر P Glaser‏ وكان هو أشنا من Jat‏ 
تشیکوسلوفا کیا AN‏ وولد ی دويئش — رست Deutsch-‏ 
Rust‏ عام ٥‏ وکال عليه أن بقضی اعوام 
دراسته: کلانجر ؛ فی حرمان شديد وشظف من العيش. 
وبعد انباء دراسته الثانوية التحق اولا بجامعة براغ ء ثم 
النسب فيا بعد إلى جامعة قيينا حیث حصل على وظيفة 
فى الرصد. وى bé‏ اهم كذلك بكثير من الاجتهاد 
بدراسة اللغة العربية» إذ كان قد عزم منذ سى المدرسة 
على أن يصبح رحالة استكشافياً؛ واختار فیا بعد sch‏ 
Ai all inh‏ خاصة Daa‏ له. وكان استاذه فى العربية 
اول الامر فارموند e Wahrmund‏ تلاه داوود هاپترش 
موللسر ell eni 3 „David Heinrich Müller‏ 
اهمام جلازر پا حنوب العربی حیٹ جح VW‏ بعد بأعماله 
الاستكشافية. ولاعداد e? ass) de EE‏ مکن 
توجه إلى مصر وتونس. وعمل هناك معلا Ma,‏ ونال 
فی ذلك فرصة إثقان اللغة والعادات العربية تماماً. ومکنته 
هذه المعارف الدقيقة بالإضافة إلى شجاعته وبراعته DA)‏ 
1 معاشرة الئاس من aleli SA‏ الفريدة رحلاله 


وهی d blli‏ تففھاء لا بل d‏ تبلغها » أبة رحلات 
استكشافية فى اللحنوب ve: dall‏ يومنا Me‏ 
و نقع رحلات جلازر إلى انلوب العری ف الأعوام 


ما بين ۱۸۸۲ و8944 .١‏ ومن رحلته الأولى الى kl‏ 
D‏ وباريس احضر معه ما پقارب ال ۲۸۰ نسخة من 
اللشوش o‏ أربعة نقوش حجرية أصلية طالبت بها 
الاكادعية ی باريس مقابل ما أسهمت به bal‏ الرحلة. 
وكان جلازر قد أصيب إصابة شديدة ہا حمی بعد وصوله 


الحديدة. وحين بلغ صنعاء كان عليه أن يظل هناك Le‏ 
d Ak‏ انتظار وصول جواز سفر من استانبول» لم يسمح 

له S‏ الرکی بدونه أن پواصل سفرہ. ومع مرور 
الوفت ت مکن جلازر من كسب ثقة هذا الرجل بالذات 
EA‏ أصبح صدبقاً وعوزاً له ف مناسباث تالیة, وقام 
جلازر من صنعاء بثلاث جولات استكشافية تفحص 
خلالها خرائب ونسخ ما شاهد فيها من نقوش. وعرض 
etil ajh‏ ذلك dde‏ مراث للخطر ولکنه تمکن من 
النجاة ف كل مرة دسائس مرافشیه. 

وف العام التالى بعد عودنه» أى فى ۱۸۸۰ء بدأ رحلته 
الثانية إل اہ لوب العری, ومول رحلنه هذه كلها تقريباً 
من حسابه ا حاص, وهنا أيضا توجه فى بادئ الامر 
إلى صنعاء وراح ينقب ہاحثاً ومستكشفا المنطقة المتدة 
بين صنعاء وعدن, واستطاع هذه الرة أن لمع Lie‏ 
كبيراً جد من النقوش الحجرية» التقل جزء e‏ إلى 
اشحف all‏ بطانی 2 لندن و جره إل ody‏ حیثٹ باع 
كذلك ۲۵۰ خطوطاً عربياً. ومن الأرباح الى درتها عليه 
هذه الواد العلمية تمكن جلازر إلى اكبر حد من تمويل 
رحلته الثالثة والناجحة نجاحا LA,‏ 

وق هذه المرڈء فى تشرین ی الاول (ا کثوبر) ۷ مضی 
من عدن 2 رحلة دام ٤٤‏ یوما إلى صلعاء قا م فيها 
بدراسة ورسم ونسخ کل ما بدا له EI 1 We‏ 
الطريق. ولكن هدفه OS, säi)‏ العاصمة السبكية القديمة 
مأرب» الى تقوم على انقاضها البوم فریة صغيرة غير 
هامة) بصعب الوصول الما Lë‏ ف دلاث. d‏ يتمكن 
من قبله 0 الفرنسيان Arnaud di‏ وآلبی Halévy‏ 
من التغلغل | ليها. واستطاع جلازر؛ متنكراً فى زی فقيه 
عرلى وبصحية أصدقاء له ۾ ن آهل البلاد» أن يبل 
مأرب وأن od‏ هناك SCH‏ ست E?‏ 3 مواد لفیسة 
كثيرة. ونسخ عدداً كبيراً من اللقوش؛ مہا ما هو مهم 
dis,‏ . وزار السور البيضوى الكبير GE‏ من مأرب » 
وهوما بل عى اليوم امحرم بلقیس » سس املع 
Al‏ معبد S A‏ ۲ 0 السيثية» AUS dn‏ بقا 
البرك DAN‏ الذی كان ٤‏ الماضى بشهرة عالية مم 
ما يتصل به من فنوات 0 أحالت فى الماضى السہل 
المتد على جانی وادى ذله إلى أرض حصہة معطاء, 
ويعتبر وصف ومقایس هذه المنشئات وكذلك بقبة 
نتائج أبحاث جلازر فى مأرب ذات آهمية لا حد لما حى 
اليوم» رغم أعمال ا حملة الاستكشافية الضخمة الى قامت 
ہا المئسسة الامريكية لدراسة الإنسان عام ۱۹۰۲. وكان 


e‏ جلازر 2 رحلته Zielt‏ هذه بالذات أن يقوم 
DE‏ وانجازات dl‏ للحقل العلمی لو أنه d‏ بضطر إلى 
اا قبل الأوان سبب افتقارہ إلى المال؛ وعا لا بفهم 
حی اليوم » رد 0 مہا Ce Ken‏ أن بلاده رفضت أن 
تقدم له WW‏ عون ما ی. آما قصة رحلته إلى مأرب فقد 
قام مولار ورودوکانا کیس N. Rhodokanakis‏ بنشرها 
حسب مد کرانه عام ۱۹۱۳ («محموعة ادوارد 
جلازر ۱ : رحلة ادوارد جلازر إلى مأرب».). 
وفها بين عام ۱۸۹۲ و6 ۱۸۹ d‏ جلازر برحلته الرابعة 
رالاس إلى ٠ TESS] o phl‏ ومضى هله المرة أيضاً من 
عدن إلى صنعاء؛ ولکنه امه فى طريقه اکر غر باً Le‏ 
تعز. وكان وضعه فى صنعاء کالعتقل عملياً» إذ انه لم 
يستطع مغادرة الدينة بسبب الثورات فى جمیع آر جاء 
E‏ وعلد ذلك و جحد Aug)‏ حرجا وهو أنه dr‏ 
بعض البدو فن طبع CN‏ المنقوشة عل نوع معان من 
7 بطرقها عليه نحيث تنشأ صورة ة مطابقة تماما الأصل . 
وهكذا انتشر البدو الذين بل دم عل ذلك ی ضواحى 
المدينة القريبة والنائية te‏ عن النفوش واحضروا من 
اماکن lelas d‏ رحا A‏ بعك مواد كثيرة äge‏ وبذلك عرفت 
لأول مرة اللقوش القتبانية بوجه خاص. واشتری متحف 
تاريخ الفن Dë A‏ ما جمعہ جلازر ی هذه الرحلة 
من نقوش حجرية وغير ذلك من النفائس الأثرية. 
ات جلازر عام ۱۹۰۸ فى ميونخ. ولا مکن تقدير 
إنجازاته وخدماته فى سبيل العم کا ۸ يتفوق عليه فى ذلك 
الحقل أحد بعد. وبفضل ما جمعه من كيات هائلة من 
النقوش والقطع الأثرية ومعلوماته الطو ہوغرافیة الدقيقة 
ووصفه ا مسہب التفصیلی للخ رائب A SN‏ ۱ أمكن لأول مر 
إنشاء Sg‏ السيثية کعل قائم بذانه. وم ینته العمل 
على ما جدعه حی اليوم بعدء بل هناك كنوز من الاثار 
مازالت للتظر البحث والدراسة والنشر, آما ما aalt‏ 
جلازر من 8 علمية واسعة فقد اشترته اكاد ية العلوم 
وکالٹ eh Zait‏ ب العرلى الاستكشافية» الى Lil‏ 
اكادعية العلوم فى قيينا العمل العلمى الثالى Si‏ قامت به 
الغسا ف SE‏ العرنى. وكان أعضاء البعثة د. ھ, مولار 
و سيمول O. Simony‏ وف, کوسمات F. Kossmat‏ 
وأ. بان A, Jahn‏ وطبيب» بالاضافة إلى الکونت السويدى 
لاندبرغ e Landberg‏ الى olew‏ ما deal‏ عن 
الاعرین» > وسکرٹرہ „o$ E‏ بوری G. W. Bury‏ 
ومع أن البعشة لم تستطع أن تبلغ هدفها الاصلی » و هو 
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السلطات عن pr lee)‏ 
ترخيصاً بالدحول» إلا Kl‏ انجهت نحو جزيرة سوقطرہ 
Wi‏ بعد التقلت إلى المكلاء على الساحل الشرق من 
حضرموت. واعطی هذا التغییر غیر القصود نی هدف 


الرحلة نتائج هامة : فالاضافة إلى ملاحظات iale‏ 
طبيعية وجغرافية سجل ما یدعی بلغات مهرا (المهرية 
والشخرية والسوقطرية) وهو عمل بالغ الاهية UN‏ لبدء 
زوال هذه اللغات النتشرة فى ساحل مهرا وی اہحزر 
احيطة. وقام ج. ف. بوری بجمع النقوش العربية Lo el‏ 
تحت SE KI‏ وها احرفان الاولان لعبارة (بعٹة الحنوب 
العرلى) باللغة AU‏ وقد نشرث جميعها. 

ونام A‏ هاين Wilhelm Hein‏ كذلك برحلة عام 
۱ جاب فہا كذلك المناطق الشرفیة من حضرموت 
ومکٹ بضعة شور ف فشن؛ أهر قرية فی بلاد مهراء 
gors‏ مراجم لغوبة (الهرية والحضرمية) ومعلومات 
احصنائية واسعة عن سکان قشن واقنع .عند عودته رجلا 
من حضرموت وآخرین من سوقطرة أن يصطحباه إلى 
etas‏ حیث قدما أجل الحدمات كراجع لغوية وسيطة. 
ويعل فرة طويلة تلت ذلك رحلات „A‏ فون فيسمان 
H. v. Wismann‏ إلى الحنوب العرلى. ومع أن فون فیسمان 
لبس Lal‏ بالولادة إلا أله قضى حیاتہ مند الطفولة 
فى امساء کا أن صلته وثيقة بقيينا بفضل بداية dë‏ 


di 


نیکولاوس ر ودوكانا كيس 


الا کادیعی كعالم جغراق. وأدى به عله اللتامعى فيا بعد 
إلى الانتقال إلى الصين ومن ثم إلى توبنجن بألمانيا» حيث 
پیش ve:‏ اليوم كاستاذ متقاعد. وتمت رحلته الأولى 
بين عای ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ وذلك بصحبة ك. راتیز 
Rathjens‏ .0 ء وا جھا فيا من الحديدة إلى صنعای 
ومن هنا سعى کل مهما إلى استکشاف جهة uke‏ 
من المنطقة المجاورة. ومع أن الاہتام اغراق احتل مكان 
الصدارة: إلا أن علمى الاثار والنقوش ا حجربة فازا 
معارف ومكاسب غنية بفضل أبحاث العالمين المتعددة 
الحوانب» ها بحق هما أن یشترا بالقيام بأول حفریات 
أثرية فى انوب dall‏ كان من نتانجها کشف النقاب 
نی حقه عن معبد الإله تألب. 

وقام فون فيسمان بالرحلات الثلاث الباقية فى الاعوام 
۱ و۱۹۳۹ و۱۹۰۸ جاعلا حضرموت هدف أبحائه, 
Lob ii‏ متعددة الوجوه كما فى الرحلة الأؤلى. وکان 
بصحبة فون فیسان فى هذه الرحلاث بالاضافة الى 
المولندى د. فان در D. van der Meulen juga‏ 
زوجه الدكتورة bo‏ فون فیسمان وهی سيدة من bal‏ 
والدكتور فون فاسیلشسکی v. Wasielewski‏ وا. 
A Leidlmair AN‏ » وهو عسوى LA‏ 


إن العام الائنولوجی ف. دوستال W. Dostal‏ هو ی 


إدوارد جلاژ ر 


الوقت sl AH)‏ نمسوی زار الحنوب العربى» وعلی وجه 
التحدید حضرموت. وقام بدراسات تتعلق بتاریخ القبائل 
و حوث اثنوغرافیة عامة لدی كثير من القبائل القاطنة هناك 
وعنى فى ذلك Ate‏ خاصة بقضایا مراحل البداوة الأول 
المبكرة. 

وکا يتضح مما آوردناه حى الآن فقد اسهمت اهسا 
بنصيب كبير فى EA‏ ودراسة مناطق حضارة الحنوب 
العرلى. ولا يقل عن ذلك ضخامة» إن لم نقل اکر 
أهمية وأبعد أثراً» ما قدمه العلاء الفسويون من خدماث 
del‏ فی تقييم النقویش والواد الى جمعها الرحالون 
المستكشفون تقیما Lale‏ دقبقاً. ومن الرحالين انفسهم من 
عمل فى هذا 1 dek‏ جلازر مثلا؛ وقد يكون 
الكثير ما توصل إليه من نتائج باطلا اليوم» أو مشحوت 
JUEL‏ البعيد عن الحقيقة» إلا أنه أصاب d‏ بعض 
ما توصل d‏ بنظرة عبقرية. ولن نقسو بالحکم de‏ 
جلازر سبب «شطحاته) وحواشيه الى غالا ما AM‏ 
على جانب من الغرابة ولا تمت للموضوع بصلة» إذا ما 
اعتبرنا كثرة تجارب Ae‏ الأمل المريرة الى مر بها هذا 
الرجل المثالى الذى كرس كل جهوده وقواه فى خدمة 
الواجب المقدس الضخ الذى اختاره لنفسه. 

ومن رواد الدراسات السبئية د. ه. A. Är‏ استطاع بعمله 
على حل ونشر عدد كبير من نقوش ابلنوب العرلى 


القديمة وكذلك dek‏ الخاصة بلغات بلاد المهرا أن يبلغ 
شهرة علمية رفيعة. وفیا يتعلق باحفل الآخير نذ کر كذلك 
منشورات A‏ بان وف. هاين » وخاصة ما قدمه ماكسميليان 
Maximilian Bittner yiu‏ من دراسات محوية 
ومعجمية خاصة بالمهرية والشخرية والسوقطرية وكانت 
محجموعات النصوص الى نشرها العلاء الذ كورون القاعدة 
الى استندت عليها هذه الدراسات. وخلق بيتير بذلك 
اساسا AN‏ لكل عمل قادم فى هذا ا حقل أن يقوم عليه. 
کا أن دراساته ذات أهمية كبيرة el‏ السبئیة کواد 
مقارنة. 

أما el‏ تلامذة مور واکبر مساعد له فیا بعد فهو 
نیکولاوس رودوكانا کیس Nikolaus Rhodokanakis‏ 
الذى بمكن أن يعتبر بحق كامل الوسس ا حقیی للدراسات 
السبئیة مستقل يجب أن dey‏ مأعذ الحد. ولد 
رودوكاناكيس فى الاسكندرية عام ۹ وهومن bel‏ 
يونافى ‏ وكان أجداده يعيشون. فى جزيرة cya‏ واضطروا 
إلى Wii‏ فراراً من الأتراك ‏ ومن Zi‏ أظفاره 
ترعرع رودوكاناكيس فى المسا وامضى بقية de:‏ فیا 
وشعر d‏ الكامل ذه البلاد. ودرس فى بادئ الامر 
الحقوق غير أنه سرعان ما انکب على دراسة الاستشراق 
فى جامعة قيينا e‏ أصبح استاذاً نظامياً Lie‏ لمدة طويلة 
فى غراتر حيث توق A‏ نہایة عام ۱۹4۵. وبعد بضعة 


AN 


أبحاث لغوية Me‏ كرس نفسه بولاء كامل ومثابرة 
حديدية للدراسات السئئية. وكان Last giat‏ خارقة 
لذاك. وتمتاز Su del‏ عبقرية تدرك الشی ء Le well‏ 
وبطريقة علمية صارمة. ومن مجموعات نقوش جلازر 
الوفيرة اختار أصعبها وقام بنشرها ضارباً مثلاً أعلى بأسلوبه 
العلمى الدقيق. و إذا اسندعت إكتشافات جديدة ف 
الفوش وغيرها من الاثار اليوم تصویاً فى بعض وجهات 
النظار آندالف وخخاصة فيا يتعاق بعدد من التفاصیل 
التاريخية الى لم تعد صميحة  Ab‏ ذلك لا بقال شيا 
ف ميدان الدراسات المعجمية واللحوية كذلك Alle‏ 
طليعية ناجحة کا فعل كذلك بی مدان دراسة واة 
eme‏ : راسة واقع 
الجنوب العرلى. وى تفسير النصوص التعلقة بالحقوق 
العقارية ياصطلاحاتها الوجزة العامضاء استعان ہدراستہ 
الحقوقية السابقة ومعرفته ابكيدة للأوضاع فى مصر أثناء 
عهك البعلالسة, و پر جمةڈ ولفسير هذه الشوش العسيرة الفھم 
مكن رودوکانا كيس ەن d‏ صورة سحي للاقتصاد العقارى 
وای وما Aa‏ به بأوئق الصلات من ظروف 
واوضاع أسماعية وسياسية عامة كانت سائدة 7 الوب 
All‏ القديم : وهى صورة ما زالت kes‏ بصحبا Les:‏ 
Lan‏ هذا 
وكانسان تع بطيبة قلب كبيرة وعزاج رفيق شديد 
الحساسية. إلا أن رودركاناكيس لم يكن ليثرك فى ا 
الا Lei algal‏ كان جاه نفسه رتاه زملائه وتلاميذه 
أشد ما يكون حزماً و صرامة. وكان قبل أن يقدم مخطوطاً 
للطبع > يعيد كتابة بعض الصفحات مرتين وثلاثا» LH‏ 
م تكن لتجتاز امتحانه العسير فى اليوم التالى» رغم أنها ل تكن 
تکتب إلا بعكم محیص و تدفیق عو پلون , و ایس من 
السپل قراءة أعمال رودوکوا کیس» إذ أن اصطلاحاته 
واسلوبه التعبير ی تكاد تل کر D‏ كثير من AU‏ 
بنقوش ابلنوب العری, ولكن أعماله محکة دقيقة كهذه 
أيضاً. وإذا بذل ارہ جهده لدراسنہا akal‏ وانتباه 
حقیقبین o‏ لأفاد من ذلك Log"‏ 
ومن أغنی الاشاث السبثية بعدة دراسات كبيرة و عدد 
كبير من اغالات D‏ الراجع العلمية lat‏ آدولف غر ومان 
Adolf Grohmann‏ فدراستہ حول رموز LEYI‏ واسحيوانات 
الرمزية مازالت اساسا لبحث ka‏ الحنوب العرلى القديمة. 
ai‏ حين قريب A‏ العام الذی ہلغ المانين من ره 
ف كتابه «شبه Zu SI‏ العربية» (احتصر ف علم التار يخ 
القديم ۳/۳) معلوماته الوفیرڈ عن تاريخ وحضارة sch‏ 


۹۸ 


ابیز all Au‏ بية» Eat‏ أصبح فى متناول یدنا مر جم مهم » 
كذلك بالنسبة لدراسات اطحلوب العرلى. 

وقام أحد تلاميذ رودوکاناکیس وهو کارل ملاكر 
de Ab Karl Mlaker‏ اساسی حول ما يدعى 
ehi‏ الرهائن الإهية فى معين توصل فيه الى نتائج هامة 
ی ميدان de‏ التأريخ» ما زال جزء ke‏ هاما حى call‏ 
رغم جميع التطورات فى هذا القطاع بالذات من الابحاث 
السيئية , وهو مقلع فا شا مه مل تفصیلاٹت حول طبيعة 
ومكانة «الرهائن Val‏ فى ابلنوب all‏ وه 
Ka‏ بفسرھی؛ آشخاص رهنوا لسداد نذور قلعت و له 
أو لمعبد. وما Ai‏ له أن العمل الهی كان پستتزف 
Lë‏ من وفٹ وجھد ملا Es‏ محیٹ E d‏ من وضع 
معلوماته التاريخية واللغوية Se‏ فى خخدمة العام كا كان 
پرغب, ثم انتزعه الوت قبل آوانه بكثير . 

وكان من حسن حظی LA‏ أن تتلمذت على 
رودوکانا کیس, وحی اطر وحی الى تشدست با للدكتوراه 
اختصت بالنشوش اجرب ومازال هذا di‏ حی اليوم 
الميدان الرئيسى الذی آبحث وأعمل فيه. وبعد نشر 
ما لم پنشر بعد من نقوش بعثة ابلحنوب العرلى ا مل كورة 
Däi,‏ والعمل على نقوش حجرية الحری» قمت بتأليف 
كتاب d‏ قواعد العربية ا حنوبیة القديمة الى kel‏ 
لا غبى عا للبحوث السبئیة وكذلك للغات السامية 
EH‏ و بعك الانہاء من طبع 
نسخه تقریباً عام ۱۹6۳ اثناء غارة جوية على لاہبزغ › 
ولکنه اعيد anb‏ فيا بعد اسئنادا إلى احدى النسخ 
القليلة ell‏ امكن انقاذها. وكجزء تکیلی للكتاب كان قد 
قرر منذ البداية وضع منتخبات للمطالعة مع 
مشروحة وكان على ملاكر أن يقوم بتأليفها. ولكنه ۸ 
پتمکن من حفیق ذلك؛ فقررت أن يكون هذا العمل 
مع ملحق وتصحيح جز للقواعد على أساس النصوص 
الحديدة المكتشفة حدیثاً جزءاً من برناجى القادم. 
وہدأت فى العمل على القواعد فى جرائز و بعد الحصول على 
إجازة التدريس ال حامعى A gel‏ فيينا. ودرست العربية 
ابمحنوبية القديمة والاثيوبية فى جامعة las‏ لبضعة أعوام. 
وکنٹ اقطع التدريس Ale‏ مرات أثناء هذه المدة وائجه 
إلى تربنجن لدراسة Al‏ لغات اثيوبيا السامية على يدى 
الاستاذ ينو ليمان. وا أنه لم تكن لامدرس اللخامعى 
ف السا أى امکانیات معيشية بعد Ak‏ الحرب AN‏ 
الثانية» فقد بقيت فى توبنجن» كضيفة فى بادی الأمرء 
تم طلبت نقل الاذن بالتدريس إلى هنا ورحت أحاضر 


الکتاب احبرفت جمیع 


مفرداث 


حجر AS‏ ر عليه کناب NI‏ اليمن » مدون عليه اسم شخص Sé‏ 


فى حقلى الاختصاصی فى إطار ei‏ الدراسات الشرقية 
فى ac)‏ إلى أن استدعيت عام ۱۹٦١‏ إلى جراتز 
لاحتلال مقعد الدراسات الشرقية الذى حلا هناك. 

بنشر ما ۸ ينشر بعد من لفات جلازر العلمية» وهو 
عمل مازال مستمراً وسيستغرق بعض الوقت أيضاً. وفوق 
ذلك فقد اوليت Lu Lal‏ بأديان ما قبل الاسلام 
فى شبه Sa Hl‏ العربية » حيث ترکز اهنامى بالدرجة الأول 
على ابلنوب العرلى. وبين الالاف العديدة من النقوش 
العربية el‏ لأ يوجد نص واحد بعالج اموراً ديلية 
بالذات» كأن يحتوى مثلا على اساطير أو مراسم دیلیة 
أو تراثيل. ويبدو هذا اكثر غرابة عندما تکشف النصوص 
من الحهة الاخری بوضوح عن مدى ZA‏ المركزية 
الى كان پنمتع بها الدبن فی الحياة العامة وا حاصة. 
وبما تقدمه الشوش من مادۂ لدراسة voll‏ القديم إلى 
جالب بف Lu‏ انطلاق قليلة ai‏ أساء Al‏ 
Ze Al,‏ الآولى. ونی هذا العدد الغفیر من الأسماء كانت 
اللهمة الرئيسية A‏ تتطلب الحل : فرض نظام معين 
هذه الأسای وادراك کل من الصور LAYI‏ الكبيرة على 
اوی اشکال ظهورها؛ A‏ حمل کل kx‏ اما 
PSF Lal‏ محاولة معرفة شىء عن طبيعة و وظيفة 
السمی من الاسم نفسه, ومن البديبى طبعاً أن مثل هذه 


الطريقة غير المباشرة تفرض على الره العمل بكثير من الحذر 
والنقد الصارم إذا ما آراد أن بتجنب ضلال السبيل والتيه 
ی äu‏ الوم الکاذب. ومن السپل A‏ ندرك bai‏ 
أن النتائج الى سنتوصل إليها فى ذلك غالباً ما تكون أقل 
من العمل البذول. ولكن المهمة فى حد ذاما على جانب 
كبير من السحر وهی تستحق كل cder‏ والی لأرجو 
أن أتقدم خطوة اخرى إلى الأمام فی طريق البحث 
فى دين الحنوب العربی القديم. وقد وجدت عونا قيما 
هذا العمل بالذات d‏ نتائج ابحاث فیسمان التاريحية 
الحخرافية. فهى تعطى اول عرضاً لأماكن عدد كبير من 
المعابدء وبذلك تمكن من تحديد انتشار del Al‏ 
BN ۳3‏ تعطی فكرة» وذلك بوجه عام على الأقل» 
عن التطور التارحی للدین . 

وإلى جانب dell‏ الذى امتد عبر عدة el‏ بدراسة 
قضايا الدين العرلى dé‏ القديم ) فإن القطاع اللغوى 
من الدراسات السيئية ظلت وما تزال شغلى الشاغل. إذ على 
هذا الاساس وحده يمكن القيام بعمل مثمر فى حقول 
البحث الأخرى. وهذا هو مبدٹی كذلك بالنسبة للتدریس 
ac)‏ ؛ وإنى لأرجو بذلك أن أواصل الثراث العسوی 
الطيب الثابت فى الأبحاث Aa Zë‏ أسلمه ENIS‏ 
إلى آیدی الحيل الصاعد. 

فى أثناء اقامتى الى دامت عدة اعوام فى توبنجن؛ 


۹۹ 


اتيحت لى الفرصة عدة مرات للعمل فی تعاون مثمر مع 
فون فيسمان» کان من نتائجه أيضاً اشتراكنا فى تأليف 
blef‏ حول الحغرافية Ze Jl‏ الجنوب 
العربى قبل الاسلام». ول جانب ذلك قام فون ٹیسمان 
برسم خريطة kä)‏ بتصديرى مجموعة من النقوش من 
مخلفات جلازر («جموعة ادوارد جلازر- ۲)). ومن عمل 
كان مقرراً فى الأصل كتعليق على هذه الخريطة Jä‏ 
نشأ أخيراً أ كتاب فى الأمحاث السبئية لفون فيسمان وهو : 
«جموعة ادوارد جلازر ۳ : حول تاريخ وجغرافية 
االحنوب EE oal‏ وی هدا الکتاب اشصل الشامل 
لا بظهر فون فيسمان كجغراق ومؤرخ متبحر فى dl‏ 
غنى فى JEAN‏ فحسب» بل إنه خاض بطريقة تثير 
الدهشة مسائل الدراسات السبثية نفسہا على اختلاف 
انواعها. وإلى جانب هذا الکتاب الذى أصبح مر Le‏ 


ونشركتاب : 


وعوناً لا غنى عنہماء والذى يعتبر Jo déi‏ حاسما البحوث 
السبثية» فقد كرس فون فيسمان نفسه كذلك لعدد من 
البحوث AN‏ الاخرى فى هذا العلل > la‏ لرجو أن 
يزيد الدراساث السبئية غنى” dek‏ كثيرة آخری. 

من هذا العرض يتضح عا لا Jä‏ الشلك أن الزعم الذى 
تقدمنا به فى بداية القال حين قلنا بأن السا آسپمت 
فى استکشاف ودراسة الحنوب العرلى من كل ناحية 
بنصيب حامم؛ Wi‏ هو قول ہررناہ Val:‏ کته كاملا 
و بالمام. وی دای لا جوز ef d‏ خدمات واعمال 


العلاء الآحرين ولا أن نقلل من شأنها. آما السبب نی 


عدم ذكر اسماتهم وتقدير dl‏ هنا فليس اكثر من أن 
موضوع هذا المقال اقتصر على الأبحاث الفسوية الجنوب 
dl‏ دون غيرها. 


ترجمة : محمد على حشیشو 
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كان حقل دراسة اللغة العربية وآدابها لا ہزال يفتقر 
فى منتصف القرن الماضى إلى الوسائل المساعدة 
تقريباً da‏ النصوص سی والراجع العلمية. ولذا فد 


كان لا بد هذا الحقل أن پخ oi‏ فى ہادئ الامر 
مهمة تأمين الأسس الوضعية اللازمة للبحث اللغوى. 
وكان بين الذين کرسوا اهیامهم الکامل لهذا الهحدف 
وساعدوا على تحقيقه gt dek‏ الستشرق ۶ 

„Greifswald من غرانفسفالد‎ Wilhelm Ahlwardt آلفارت‎ 


أما مديئة غرايفسفالد الى لا تبعد عن جزيرة روغن 
Rügen‏ على الساحل الألمالى من بحر البلطيق فعروفة 
DEER‏ رس کا سبار داقيد فر يدر يش 121602100 C. D.‏ 
رسام الروما نطيقية الألمانية الكبير. والمدينة صغيرة إلا أن 
جامعتہا عريقة 7 القدم. فقد اسہا الدوق فراتسلاف 
فول وهر( ن ‏ فولغاست Herzog Wratislaw von Pommern-‏ 
اقمع اه لاعام 5 . وعمل فیا كأستاذ للتاريخ إرنست 
موربتز Ernst Moritz Arndt (uf‏ < الشاعر الوطی 
لحروب التحرر. وقد ارتبطت اسرة آلثارت كذلك مجامعة 
غرایفسفالد du‏ عدة آجیال. فقد ہرز a‏ آلغارت Peter‏ 
جو الاو ی عام ۱( کنیاسوف ولاهوی» بیع 
ابله کر يستيان قبلهل آلقارت Christian Wilhelm‏ 
حم det‏ عام ۰ واستاذ الأدب الأغريق 
برجمة Je‏ کالما خوس(٢) Kallimachos‏ وپندار؟) 
MM: Pindar‏ وفانه بعامين» ف الرابع من ولیو (تھوز) 
عام ۸ء رزق بابن de‏ تیودور فيلهلم » سنسرد سيرة 
حياته باشجاز. 
درس یلها آلثارت اللغات الشرقية فى مدینته من ۱۸4۲ 
حی ۰ على بوهان غوتفر بد کوزغارتن(*) Johann‏ 


الورذ 
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Gottfried Kosegarten‏ »_ناشر ديوان ہبی هذیل. وبعد 
أن درس من ۱۸4۸ حتى ۱۸٢۹‏ فى غوتنغن على هايارش 
Heinrich Ewald DL,‏ ال عام ۱ فق غرایفسفالد 
درجة الدکتوراة فى الفلسفة. وعندما الكب بين ۱۸۵١‏ 
و٩۹۸‏ على دراسة عدد كبير من احطوطات العر بية 
ونسخها فى مكتبات Dé‏ وباريس وطد معرفتہ الفذة 
بالأدب العرلى. وإذ 27" ی LK‏ 
جامعة غرايفسفالد منصب أمين مكتبة وظل بارس هذا 
العمل حی عام ۵ وقد مکنته وظیفته هذه من 
متابعة Zéi‏ دسا d‏ حقل اللغة العر iy‏ وآداہہا دون 
الحاجة إلى الاهتام دشئون المعيشة اليومية. وبعد أن حصل 
عام ۷ BC Së de‏ للتدر بس Léck‏ ی اللغات 
الشرقیة استدعی عام ۱ كاستاذ نظاى خلفاً لکوزغارتن. 
وظل فی غرايفسفالد ال أن وافته المنية نی OI‏ من 7 
(تشرین الثانی) عام ۹ءء 

وناد ما كان لدی آلقارت طلاب مستمعون محکم وضع 
الخامعة الصغيرة ى غرایفسفالد الى ۸ يزد عدد طلابها 
السجلین ی منتصف القرن الاضی عن ۲۲۵ DE‏ ول 
يكن بدوره ليسعى et‏ إلى العمل ر H E‏ کادیمی . 
وقيل d Al‏ يكن یٹ يشجم الطلاب الذين كانوا بسجلون 
أنفسوم للدراسة لاق مت يود أن e bis‏ وقته c‏ 
دون أى عائق» للأدب dal‏ وحاصة geg‏ اخ 
ونی عام 185١‏ وضع مشروعه الكبير فى تأليف تاریخ 
للأدب العربى. ويقول فى ذلك: «إن الهدف SE‏ 
الذى كان محط أنظارى هو وضع تأريخ ذائي لاشعر 
العرى يقوم الشعر من وجھتی النظر الشعریة SEL‏ 
الحضارية. وفيه يجب أن تبرز الصورة الكلية الشخصية 
بسنائها وحيويتهاء وا عارسه من أو وف سین 


۱ 


أن تلقته من قوى دافعة. وجب أن يكشف أمام القارئ 
عن ری تطور فروع الدب وسط ا حرکات السياسية 
والتقدم أو التخلف الاجیّاعی » كتعبير عن الأفكار ا حرکة 
للزمن.») غير أن آلثارت Ge 0 d‏ الخال تحقیق 
هذا الهدف. AN‏ كان لا dn‏ پفتقر إلى جميع الشروط 
اللازمة آنذاك» وحى اليوم بدو أن SS Sch‏ حن بعد 
لوضع مثل هذا اریخ No‏ و يستطع آلثارت اکر 
من جمع أحجار بنائية تؤدى إلى هذا الحدف الأسمى. 
إلا أنه ركز جهوده على نقاط أساسية ) فأبدع موژلفاث 
اعطت حقل اللغة العربية واداہہا دوافع حاسمة. 
وى بادئ الأمر ظهر كتاب ی نظرية الأدب بعنوان: 
«حول الشعر وفن القريض عند العرب»؛ غوتا ۱۸۵۲ء 
وهو موٴلف تذ کاری قدمه بحامعة غرایفسفالد مئاسبة 
الاحتفال بهرجانبا all‏ كرور اربعائة عام على 
تأسيسها. وأراد به أن پشرح مبادئ الشعر العری لفثات 
واسعة من اللمثقفين. وكتبه بلغة تفیض 2 SC‏ 
جياشة. وسعى فيه إلى إظهار المكالة الرفبعة الى حتلها 
الشعر العربى فى انظار العرب ألفسهم ؛ وإلى عرض البادی) 
والمقابيس الى يعتمد علہہا العرب فى تحدید قيمة قصائد 
الشعرية. وبحث كل السائل الى. تتعاق بموقف الشاعر 
من الطبيعة والبشر والله» کا أراد أن يفسر السبب الذی 
جعل هذا الشعب الشاعرى بحجم عن تطوير الشعر الملحمى 
أو الدرای. ویکن السبب» کا يعتقد آلثارت» فى الذاتية 
الفردية عند العر ب؛ وی (عجزمم عن RA‏ عن SCH‏ 
الفردية بحیث بتمکنون من oi‏ الأوضاع والأشخاص 
موضوعياً ووصف ذلك بصورة موضوعیة أيضاً.) ول Lé‏ 
الشعر الملحمى WW‏ القبائل كانت متفرقة منقسمة عل اسر 
بحيث 7 يتوفر لديها ماض قوی موحد. ولم ينشأ الشعر 
الدرامی لآن العرب لا يفقه الماضى إلا کجموعة من ال حوادث 
المنفردة » ولا يفهمها فیا نحدثه من تأثيرات متبادلة e‏ 
ولأنه لا يستطيع إبداع شخصيات منتزعة من LJ)‏ 
و عرضبا ف أداء 9 إن الذاتية الفردية تعيق المثل 
السرحی عن فن تقمص طابع الشخصية الى Jl‏ 
ومقابل ذلك فان الشعر الوجدایی الذی جد فيه الياة 
النفسية الباطنية لافرد اكتفاءها الكامل قد قطع مراحل 
وأسعة من التطور. 
وی عام ۰ H‏ آلقارت دواوين شعراء As)‏ 
النابغة الذبیانی وعنترة وطرفه وزدير وعلقمة وامرئ القیس 
اجعة الى الحجاج dell‏ الشنتمری. ومع أن 
هذه 7 اعت SÉ‏ محاجة إلى المراجعة والتنقیحء 


۲ 


کا أن طبعات جديدة حلت حلھاء إلا أنها ظلت حى 
اليوم » وبعد مرور üh‏ عا م عل صدورها» الطبعة 
الموذجية الى مازال 2 الأورويين تخد موا 
ويعتمدوك عليها. ول مق مه طیعته طرح آلثارت مسألة 
صحة هذه القصائد ومدی آصالنها, وكرر هذه المسألة 
فى کتابه الذی صدر عام ۲ (ملاحظات حول صحة 
الشعر all‏ بی القديم) . ویسجل آلثارت ہنا الثباین ی تسلسل 
الأبيات o.‏ 2 أطوال القصائك رہ أبيات 
متشاہہة 5 اما لعدة شعراء حتلفین والافتقار إلى أى Ee‏ 
AA‏ القديمة والطقوس الدينية الوثنية, وبنظر اقب 2 
يناقش جميع الاحالات الى يمكن أن تکون قد سببت 

هذا التشويه e‏ التناقل والرواية. فقد تكون هذه القصائد» 
خلال فثرة القرن ونصف القرن الى مرث من نظمها 
وتدوينبا» قد مرت بتحوير شديد ما بسبب أحطاء 
2 ذا كرة الرواة أو لاز وبر متعمد من طرفي 1 وی لشككه 
آلقارت بحكم بكثير من dhal‏ والريبة عن مدی صحة 
الشعر al)‏ وسلامته ككل. däi‏ فى ذلك: äi‏ التار يخ 
القديم» لا ہل واكثر من ذلك فى تاريخ الأدب يلعب 
انون وسرعة التصديق وحب التلفيق والسذاجة دور 
شر القلق » کا أن الشخصيات الاسطورية الفاثئة. بسحرها 
تراقص حولناٴ وتطاردنا حطوة محطوة , ) ول القسم الٹائی 
من کثابہ بجمع آلقارت ما بين النداء ا حار للاههام 
بدراسة الشعر العرلى القديم والتحذير من الاستخفاف 
5 ينطوى عليه ذلك من مشفة و صعوبات. وقد تلاشی 
نداوه : ëch‏ الیوم؛ وبعد مائة cele‏ فيه أن سی 
مع آلقارت «أن ët‏ دراسة الشعر من الاهمال ell‏ تعائی 
منه فترة طويلة وعلى أيدى الغالبية.» وكان تحذیرہ موجهاً 
إلى Zeck‏ ديوان النابغة الذبياق الى أصدرها هارتقيغ 
Hartwig Derenbourg (Y) Dale?‏ وطبعة ديوان علقمة 
لألبرت سوسپن(۸) Albert Socin‏ وقد وصف هذين 
العملين دون وجل بالفجاجة وعدم التضوج. 

وال جانب هذه الولفاث النظرية والنقدية قام DEM‏ 


` بنشر نصوصض من: ' الشع ر العری: کالخمریات :من دیون 


الى انواس (۱۸۱۱) و الا صمعیات Y)‏ 9 وهی الجموعة 
الشعرية الى وضعها الأصمعى للأمير الأمين لتعر يفه 
قليلا sek‏ الماضى Aal‏ 

"el 7 0‏ عالج لذت أصعب مادة وأجفها 
Di 5 Y‏ م دیوان e‏ بن OA d Ge‏ 


ول تكن هئالك A‏ آعال سابفة ی هذا الوضوع سوی 
الجموعة الصغيرة الى أصدرها محمد توفیق البکری فى 
القاهرة عام ۱۳۱۳ هجری بعنوان «کتاب أراجيز 
وسوی قصيدة لمجاج طبعها ما کسمیلیان .بتر )٩(‏ 
d Maximilian Bittner‏ قبينا عام ۲ ورت askel‏ 
عل لسخة isda‏ فقيل ف کل مز فد أصدر DEM‏ 
SE‏ يستحق الثقة والتقدیر » ول ب اصدار ملحقات 
SC SEN‏ رودلف غایر Coyê (V)‏ 0 وح 
اليوم لم بستطع الرجاز أن بجدوا, ناشرين جديدين 
وهذا دليل على "Jl‏ الخارق الذی HT ai‏ 
فى هذا ا جال. غير أن آلثارت لم یکتف بنشر النص العری 
فقد كان قال فى عام ۱۸۷۲: «إن الشعر نبات وطی 
مرتبط بالبلاد الى نشأ فيا ويقتصر ى وہ على الربة 
الى aiil‏ بحصب وازدهار بحيث يبدو تقويمه وتقديره 
Au d Al 2‏ اعر ی مستحیلا. ) des‏ رخ 
الان دیوان روبة إلى الالانبة (برلین OAE‏ واعتار 
تفعیلات من عشرة مقاطع وأحد عشر طعا el‏ مثلداً 
الوزن الأصلى تقريباً مع استخنائه فى ذلك عن القافية. 
E‏ احلا صه a‏ ی القار Ze‏ حيث لا یتلاشی 
بع الشعرى ul‏ للأبيات فى ذلك. وکالن ke?‏ , 
er‏ اة أيضاً صعبة القراءة» إذ يغتصب آلقارت اللغة 
تام كما فعل الرجاز. فا الذی دفعه إلى هذا التقليد الشعری 
فى الرجمة؟ هل كان يريك تجربة براعته وفنه الکلای؟ 
وهل التقلت إليه عدوی روح روبه AA‏ الغريبة؟ 
لا شك فى هذا؛ وا کار من ذلك: أله می لوأن الشعراء 
OUNI‏ تفکروا كذلك فى هذه القوانی «بحيث يدركون مما 
لصالحم الخاص ما پصلح للتقليك وما لا موز انباعه.) 
وبالاضافة إلى أعمال آلشارت حول الشعراء» هناك طبعتان 
لعملين "dies AN‏ فی عام ۰ اصدر ‏ کتات الفخرى 
فى الاداب السلطائية والدولة الاسلامية» محمد بن عل 
ابن Lk‏ العروف بابن الطقطق» الذى أبدى اعجابه 
الشدید بر وعة اسلوبہ وجلائہ NEIE‏ وف عام ۸۸۳ 
أصدر نصاً كان قد اكتشفه فى مطوط بدون عنوان 
أو موالف؛ مدرج نحث رق : 633 Berlin Petermann II‏ 
وبتعلق sé‏ من فرة الخليفة عبد الملك بن مروان 
وبتحليل اقب للمضمون آثبت kl BUT e‏ كانت الد 
الحادی عشر. من کتاب الأنساب والأشراف لاحمد 
بن بی البلاذرى. 
إلا أن آلثارت قدم اعا فاق ق vc)‏ ما نشرہ 
من غتطوطاث: فقد قام برتیب وفهرسة a‏ الخطوطات العر Aa‏ 


ذلك رس 


للمكتبة الملكية فى برلين الى أصبحت فيا بعد المكتبة 
البروسية ا حکومیة. وكان فى مكتبة at la‏ ما يقارب 
ا٠٠“‏ علد من لن اخطوطات العر ciu‏ آضیت إلیہا عام 
GE ۷‏ اخری من ممتلكات القائم اعمال 
البر وسی لدی الباب ll‏ هايرش فریدرش YIL.‏ فون 
ديتز. وعت هله الجموعة المتواضعة اسیا Lë‏ سریعاً 
فی عهد اللك فریدریش d‏ الرأبع » الذی كان Le‏ 
راعياً لافنون والعلوم » کا اهنم الامبراطور ڈ الاول 
بشراء محطوطات اخرى. e‏ سام القنصل eg ll‏ 
فى دمشق بوهان غوتفر يد فترشتاين Johann Gottfried OV‏ 
Wetzstein‏ فى ۱۸۵۲ و۱۸۳۲ ب ۲۱۰۰ محطوطة ؛ وباع 
البروفسور هاپرش پیرمان(۱) Heinrich Petermann‏ 
للمکتبة بين ۱۸۵۳ و ۱۸۰۷ وكذلك عام ۱۸۷۰ ما يزيد 
على الألف ومائة جلد+ Alen‏ الستشرق آلویس 
شبرنغر(۱۳) Sprenger‏ سم ۷ كذلك ۱۷۲۰۰ 
As‏ واپلیع عام ۱۸۸6 من شركة بريل ف OH‏ بپولندة 

ما يزيد على الألف علد من مجموعة الكونت لاند بيرغ ND‏ 
+Graf Landberg‏ وق عام ۷ انتتلت ٣٤٢‏ مخطوطة 
كان قد احضرها معه ادوارد غلازر(۱۹) Eduard Glaser‏ 
من رحلاته ق die:‏ الحزيرة العربية عام ۱۸۸٦۹٥۵‏ 
إلى حوزة المكتبة » وبالأضافة إلى مقتنيات صغيرة اعری 
من اخطوطات ہلغ جموع ما ف حوزة مكتبة برلين 
۰ علدا وهی مجموعة لا تقل فى آهیپا Le‏ فى 
امهات المكتبات الأوروبية الاخری الاقدم Las‏ فى 
باریس ولايدن ولندن واکسفورد؛ وتضم Oe d‏ 
جميع فروع الأدب del‏ وقد حصل آلثارت 
۸۳ علي التکلیف رتيب هذه احُطوطا MS? Vu‏ 
وقد d A‏ كان يكرس هذا العمل للذى كان يقوم به 
فى منزله فی غرايفسقالد کل يوم عشر ساعات على E‏ 
ولدة عشرين عاماً. واحتاج طبع بيان الفهارس وحده 
إلى ابی عشر Lie‏ اهری. وعندما ظهرت ا جلدات 
العشرة Sg‏ من القطع الرباعى عام ۹ کان 
آلثارت قد dl‏ عملا كان LA‏ من نوعه ی انساع مواده 
ودقة ضبطه وذا أهية راسخة ثابتة بالنسبة لحقل دراسة 
اللعة العر بية وآدابها. 


لد كان على آلثارت aa‏ عن المشروع الذی E‏ 
له فى شبابه: وهو تأليف تأريخ للأدب dal‏ يبعث 
ا لحباۃ فى القوى Su‏ الداخلية للفکر العری. والآن 
فقد كان قد وہ الأسس الى يمكن أن يقام ele‏ 
امیکل الخارجى لتأريخ الأدب العربى على الأقل. وقد 


١١ 


اعترف کارل بر وكيان (۱۵) Carl Brockelmann‏ ہامتنان 
أنه ما كان بمقدورہ أن يكتب مولفه «تأريخ الأدب 
العرنی» لولا بيان الفهارس الذى أعده آلثارت. 

لقد أصبح فیلهام آلقارت فى سكون عزلته واحداً من عظاء 
المستشرقین الألمان ا ختصین بالعربية. فبقدرته على إثارة 


D‏ کاسپر دافید فريدريش: ولد فی غرايفسقالد d‏ ۱۷۷ وتوف 
فى دريسدن ,.184٠ d‏ أشبر br‏ للرسم الرومائتيكى EJ‏ الطبيعية 
فى آلانیا. اشتبر برسم All‏ الطبيعية الخلابة على ساحل تحر البلطيق. 

۱۸۰۰ ايرنست مورتس آرندت: شاعر الا عاش من ۱۷۹۹ حتى‎ D 
اشتبر بأشعاره الوطنية الماسية. اشتفل فى التأريخ والصحافة وناضل‎ 
عمل عام‎ AU ألمائيا شعت دستور‎ tamg بقلمه شيك ثابولیون ومن أجل‎ 
۱۸٤۰-۱۸۲۰ من منصبه من‎ die اساد التاريخ فى برن ثم‎ ۸ 
فرانکنورت.‎ Aa فى‎ Hu ۱۸۹۸ پتہمة الاماغوية. أصبم عام‎ 

Dr‏ کاللیماخویں s‏ شاعر da‏ عاش بين ۳۱۰ و ۲۳۸ ق.م. ويمثبر میس 
تاريخ الأدب ill‏ 

4) پندار: شاعر dia dien‏ عاش بين ٩۲۲‏ و 44۲ ق.م. 

(o‏ يوهان غوتفرید كولغارئن: مستشرق ومؤرخ ولد ی جزيرة ريغن 
Rügen‏ على بحر البلطيق عام ۱۷۹۳ وتوق ی غراہفسشالد عام ۱۸۹۰ 
درس اللاهوت واللغات القدرمة فى غرایفسفالد وأصبح عام ۱۸۱۷ 
اسعاذا LS‏ الغات الشرقية فى جامعة يبنا ثم انتقل لیحتل نفس المتعد 
فى جامعة غرايفسقالد عام ۱۸۲۸ اشتہر zk‏ الرئيسى باللغة العربية 
ell.‏ فأصدر دراسة عن أبن بطوطة ونشر معلقة عمرو بن كلثوم (۱۸۱۹) 
كا نشر جزئین من تاريخ الطبرى (۱۸۲۱ = ۱۸۳۷) وديوان Ai‏ هذيل. 
D‏ ہاپئرش ايقالد: لاهوق برونستتی و مستشرق ولد فى غوتنشن عام ۱۸۰۳ 
وتوق فبا عام ۱۸۷۰. عمل من ۱۸۳۱ حٹی ۱۸۳۷ استاذاً الفات 
الشرقية فى غوتنفن. die‏ من منصبه لأسباب سياسية ثم انتقل عام ۱۸۳۸ 
Dad‏ فى قسم الفلسفة d‏ جامعة توہنٹن, وبعد خلافات فكرية عاد 
إل obt‏ عام ۱۸۸۸ واشترله عام ۱۸۹۳ فى تأسيس الائحاد 
A‏ وتستائی , عزل عام ۷ من شم الفلسفة بسبب ablas‏ المعادى 
الحکویة All‏ ويية, A8‏ كان ايقالد أحد alt‏ الرئيسيين ÄM‏ اللغات 
(Y‏ هارتئیج ديرلبورغ: مستشرق فرنسی من الطائفة الاسرائيلية وله 
فى باريس عام ۱۸44 وتوق فيها عام ۱۹۰۸ درس على الستشرق 
فلايشر فى لاییزغ وعل ایشالد فى rb‏ وبعد أن عمل فى تدريس اللنة 
العربية فى معهد اللغات الشرقية الحية فى باريس عبن عام ۱۸۷۹ أستاذاً 
فى المعهد نفسه, al‏ أعماله إصدا ركتاب النسو لسيبويه (باريس ۱۸۸۱- 
۵۹)ء)ء 

ell )۸‏ سوبین : مستشرق ولد فى بازل عام ١844‏ وٹوف فى Kaal‏ 
هام ۱۸۹۹. درس da‏ عام ۱۸۱۲ call‏ الشرقية ف بازل وجنيف 
Gi‏ ولایزغ. weii‏ مدة عامین من ۱۸۹۱۸ ve:‏ ۱۸۷۰ فی مصر. 
وسوريا والعراق حيث قام بأحاث هامة حول اللهجاث العربية و حول 
Ma‏ والکردیة, أصبح عام ۱۸۷۷۰ استاذاً نظامياً od d‏ 
وی ۱۸۹۰ ف لایبزغ. أصدر عام ۷ «قصائد aile‏ کا ال عدة 
كشب حول اللهجات العربية و الارامية الحديثة وكتابا لقواعد اللغة العربية. 
D‏ ماكسيميليان بتثر: مستشرق نمسوی ولد ق لوبوزتز عام ۱۸۹۹ 
وتو فى مودلینغ عام ۱۹۱۸, كان استاذاً الغاث الشرقية فى جامعة Ai‏ 
du‏ عام ٦‏ وكذلك ف الأكادمية القنصلية وكان عضرا فى اكادبمية 


۱ 


ا لحاس وتفانيه E‏ الببحث وحياثه E‏ صومعة الدرس 
والتحصيل كان يجسد لوذعية علمية تبدو وكأنها أحذت 
نتلاشی فى عصرنا المتحيز المسعور» رغم أنها يجب أن تظل 
قبساً مضيئاً عبر کل العصوں 

ترجمة: محمد على حشیشو 


العلوم فى ثيينا. كان bai We‏ فذ وقام بنشر مخطوطات فى عدة لفات 
شرقیة, 

۰) رودلف غایر: ستشرق مسوی ولد فى ثيينا فى ۱۸۹۱ وتوف 
Lë‏ عام ۱۹۲۹. درس اللغات المندية فى جامعة Kai‏ فى بادئ الأمر 
ثم حول إلى اللغات السامية وتفرغ لدراسة اللغة العربية بالذات, أصبح 
عام ۱۹۱۰ NS Dal‏ لغات السامية ورئيساً المعهد الشرق d‏ جامعة 
قيينا. کان zl‏ يدور بوجه حاص حول الشعر AUT‏ والبيئة dall!‏ 
قام AN‏ کتاب الوحوش للأصمعى وديوان اوس بن حجر وعالج دیوان 
رژبة بن المجاج وغير ذلك, 

AT! ولد عام‎ ile ف و رحالة‎ en : پوهان غوثفر يد ازشداین‎ Di 
فى اولزليتس وتوف عام ۱۹۰۰ فى برلين. درس مل عام ۱۸۳۹۰ اللاهوت‎ 
فى لازغ وبعدها تفرغ لغات الشرقية, واصل دراسته لى اکسفورد‎ 
وختمها ف برلين عام ۰ حيث لال اجازة تدريس اللغة العربية.‎ 
دمشق وتوصل إل عقد اثفاقية‎ d kan أصبح عام ۱۸4۸ قنصلا‎ 
المسيحيين فى سوريا عام‎ zl صلح بين الحكوية التركية و الدروز ونمهد‎ 
مؤلفات هامة‎ d حل ملاحظاثه حول حوران وہدو سوريا‎ ۰ 
مخطوطات من الشرق,‎ He وجمع‎ 

.۱۸۷۲ هايارش بيثرمان: مستشرق ولد عام ۱۸۰۱ وتوف عام‎ Dr 
أصبح عام ۱۸۲۷ استاذاً الغات الشرقية فى برلين, قام من ۱۸۵۲ حى‎ 
۱۸۱۷ تركيا وايران ٹم زار فلسطين وسوريا بين‎ dl برحلات‎ ٥ 
مؤلفات فى قواعد الغات الشرقية کا دون قصة‎ e كتب‎ AATAS 
„uel ی کتاب‎ d'A 

Dr‏ الوپس شبرئغر: مستشرق ولد عام ۱۸۱۳ فى قرية مجہال الثبر ول 
وتوق عام ۱۸۹۳ فى هايدلبرغ. ذهب عام ١885‏ إلى W‏ وعام 
۷۲ إلى اهلد حیث Je‏ رئيس للممهد العالى فى As‏ وكالكوتا 
حتى ۱۸۰۱, وحين عاد إلى اوروہا اصہح ls,‏ فى بيرن من ۱۸۰۸ 
حى ۱۸۸۱, شر مخطوطات عربية وفارسية هامة کا الف كتاباً عن 
حياة الرسول وثعالمه وآخر عن جغرافية الحزیرة العربية. 

4 ) الكونت لالدبرغ: مستشرق سويدى أصبح du Mal‏ عام ۱۸۸4 . 
ولد عام ١848‏ ف غوتلبورغ بالسويد وتوق عام ۱۹۲۰ فى Jä‏ 
قام ملل عام AVY‏ بعدة رحلات إلى Al‏ ق del‏ االھجاٹ العر بیة. 
أصبح بين ۱۸۸۸ و۱۸۹۳ قتصلا Ha‏ للسويد والئرویج فى القاهرة 
وتراس عام ۱۸۹۸ Zell‏ العلمیة إلى جلوبى ابلزيرة العربية الى أوفدتها 
اكادمية العلوم فى ٹیہٹا, كتب عن اللغة Saal‏ وطجاتبا ونشر خطوطات 
عربية أيضاً.. 

۱۹۰۸ غلازر: رحالة ألمالى ولد عام ۱۸۵۵ وتوق عام‎ shal (o 
AS: ۱۸۸۳ ابلزيرة العربية عام‎ dës فى موخ قام برحلات فى‎ 
من ۱۸۸۰ الى ۱۸۹۰ وجمع لقشاً ومخطوطات هامة. وكتب عن تاريخ‎ 
الحزيرة العر بية وجغرافيثها مند أقدم العهود حى عهد الرسول.‎ 

On‏ کارل e ONE‏ مستشرق مشخصص پاللغات السامية والتركية ولد 
فى رسعرك عام ۱۸۹۸. عمل E‏ عام ۰ اسٹاذاً للغات الشرقية 
d‏ بريسلاو وکویئزپیرغ وهاله وبرلین. اشر dëi‏ العظم الفريد 
«تاريخ الادب will‏ وبكتبه الاخری عن تاریخ اللغات السامية 
وتاريخ الشعوب الاسلامية وكتب قواعد WI‏ العريية, 


۳۹ 
EE‏ 
EE sË ët: ۳‏ اه اي 
GE F- 7‏ الب روکد ند مت مرو 
اتوہ AE‏ ودد وراه لاو لہ ي 
GA aer AC‏ کي را 
اع کی لو ف Lë er E‏ 
ES Ch et a:‏ 


لسن زكر اليك يمت مش 0 Sir‏ 
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بز الاه وو ای 


با 


. الأستاذ آلشارت» علا حواشى من اضافة الاستاذ تيودو ر ولدكه المستشرق الشہیر‎ An eg 


(14۱۸ -١۱۸ غ٤ؤ(‎ 


إذا lef‏ كاتب هذه السطور» all‏ لم بولد A‏ فنرة حياة 
پولیوس فلهاو زن » أن یتب عن فلهاوزن فى هذه ال جلاۂ 
فإنه لا پفعل ذلك إلا لانه أتيح له من خلال اتصاله 
الوب الستمر بأستاذه ابلامعی خلال اثى Le Ae‏ 
أن يعرف تفاصیل شخصية کثرة عن سلفه فى الوظيفة 
الجامعية و صديقه الشخصى land)‏ وبهذه المعرفة حول 
شخص فلهاوزن الى انتقلت بالا تصال الانسایی الباشر 
وبالعرفة الى تتناول مولفاته وأعاله والى تمت مواصلة 
الاطلاع الدائب» فان سأحاول فا یی أن ارم معا 
سيرة يوليوس فلهاوزن كرائد طليعى في میادین آبحاث 
الکتاب المقدس والدراسات الإسلامية والعربية. 

ولد يوليوس فلهاوزن فى السابع عشر من مايو عام ۱۸44 
فى مدینة هاملن فى سکسویا السفل على نہر القيزر وکان 
أبوه AN Loi‏ البلدة الهانوفرية الريفية بحیٹ أتبح للابن 
أن يترعرع فى اتصال مباشر بالشعب. وقد عاق على ذلك 
مرة بقوله : «انی مدين AL‏ الوضع بالكثير » وربا 
بأفضل ما Mäe‏ 

وعاش فلهاوزن مم الطبيعة هنا كأبناء الريف» فكان 
يشعر مباشرة وبدون وساطة بتخير فصول السئة» ويستمتع 
Sal‏ مطاردة الابقار والاغنام وکاله عيك بپیج. وكان 
مزارع عجوز قد أحاط الصی بعبه ورعايته الشدیدین» 
oslo Le:‏ ذاث يوم وأسر له d‏ أعد وصيته e‏ قال له 
ہلہجتہ الریفیة العامية : «وقد ذكرتك بشیٴ فيها آیضا.»() 


(۱) انظر رثاء ادرارد ششارئز Eduard Schwartz‏ لقلهارزن» س ۳۲۷ 
من جموغ الزلنات ا لد الاول» برلين ۱۹۳۸ء 
“Da steihst du ok iun” (y)‏ 


ONDE‏ وی ھا 


وقد كان فلهاوزن سعيدا ale‏ التركة فيا بعد» مع راتبه 
الضئيل عندما آصیح استاذاً حارج اللاك فى هاله. 

d‏ يكن قاهاو زن طفلا معجزة على الإطلاق. فقد كان 
هزيلا متحفظاء کا أن معلماً کتب فی شادته المدرسية 
أنه پفتقر إلى كل قدر من dä JI‏ سن Zell)‏ عشرة 
انتقل إلى المدرسة الثانوية (الايسيوم) ی هانوثر» ول يكن 
هناك طفلا معجزة أيضاء إلى أن بدأ عام 1851 دراسة 
اللاھوت بى جوتنجن كنا كان ينتظر من ابن القسيس 
آنذاك. وراح یدرس فى iladi‏ دون AU‏ واهعام حقيقيين » 
وكان التأمل Aal‏ والفلسى بالنسبة له فى سنواته 
الدراسية الأول شيئاً مقیتاً ككل ما يفرض بالإكراه. 
وراح ينتظر الرجل الذى ۸ يكن قادرا على تعليمه بعض 
الع فحسب» بل وقادراً على إرشاده أيضاً. وم یکن 
هناك فائض من أمثال lan‏ الرجال فى جامعة جوتدجن 
وخاصة فى AS‏ اللاهوت فہاء إلى أن وقع بين يديه 
فى فصح عام ۱۸٦۳‏ كتاب إيقالد حول تاريخ بى إسرائيل 
فلاق فى نفسه هوی شدیداً حتى أنه عزم على تعلم اللغة 
لعبرية Al‏ لم يكن قد تعلمها حنى ذلك Aa vi‏ 
وبقول فى ذلك : «إنى ۸ اکن أفهم الشا کل اللاهوتية ؛ 
ولكن ما هی كان إيقالد وكذلك الكتاب المقدس» 
الڈی كنت LL‏ بدقائقه ai‏ نشأق.) ويكتب فلهاوزن 
فى مكان آخر: «لقد ddaf‏ إيقالد» آنا الذى كنت 
أقابل بالسخرية غالباً آندالك.» 

وهكذا فقد كسب هايارش إيقالد As EH‏ - ۱۸۷۵۰)؛ 
الذى أصبح غريب الأطوار ی سی عجزه » وأحد «کبار 
sie‏ السبعة»» Mech‏ آخر استطاع بغريزته الى 
لا تخطئ أن يدرك ويستخلص لنفسه ما فى تفكير AJ‏ 


۱۰۷ 


من عظمة Wie‏ وكلية, وكان Al‏ لا بظل عالقا 
ف التفاصيل ابلزئية» بل كان همه الرئيسى إدراك الثرابط 
الحبوى والعلاقات الأساسية. ومن إيقالد تعلم فلهاوزن 
هذا الفن الذی كان بمارسه بالنسبة لأدق المواضيع وأصعبها 
ببراعة لا تجارى. وبعد del‏ دراسته اللاهوتية Lé‏ فلهاوزن 
إہتداء من عام ۷ على حضور الحلقات الدراسية الى 
كان AL‏ يعقدها عصراً حول النصوص الشرقیة. ثم حدث 
EE‏ بین | و لمیذه حول الاحتجاج القلى لعام 
۷۸ء ضد ضم AN Aë‏ بروسيا. فقد رفض AN‏ 
بروسيا رفضا بات ki‏ رفض فلهاوزن أن بتبعہ فى ذلك» 
رز شفع باب هذا العقاق ,لها بعد a Lal‏ زین 
معلمه , 

وقبل اندلاع ارب الألمانية الفرنسية فى ۱۸۷۱/۱۸۷۰ 
بوقت قصير al‏ فلهاوزن سى دراسته بالتقدم إلى درجة 
الیسانسية فى التاسع من پولیو رتھوز) عام ۱۸۷۰. 
وکشفت اطر وحته مبكراً عن مواهيه وکانت تحمل العنوان 
اللانيى :¢ De gentibus et familiis Judaeis quae‏ 
el 1. Chron. 2,4 enumerantur‏ : «حول القبائل 
والاسر العبر یف ۳1 جاءث 32 سفر العدد (fe‏ ول 


۱۸ 


تصویر پولپوس فلهاو زن. 


عام ۱۸۷۲ استدعی فلهاوزن إلى جامعة غرایفسشالد 
کاستاذ نظای للعهد القدیم. وهناك عقد قرانه على الابنة 
الكبرى للکیمیائی لبرشت عله ةوصفة. وظل زواجه 
السعید بدون آطفال. وى عام ۱۸۷5 جاء اولریش فون 
فيلا موفينس Ulrich von Wilamowitz‏ إلى غرایفسفالد» 
وبذلك حصل على زميل كان فی مستواه. وبفضل 
ٹیلاموٹیٹس Al‏ اههامه باللغات الكلاسيكية كواقع مثير. 

وی عام ۱۸۷٤‏ ال فلهاوزن درجة الدكتوراه فى اللاهوت 
من جامعة غوننجن بدراسة حول الفريسيين والسدوسيين. 
وی هذا العمل المبكر يتضح أن صورة التاريخ الهودى 
قد انخذت لديه أشكالا معيئة خاصة, وبعد ذلك Sch‏ 
قصيرة» أى عام ۱۸۷۹ء بدأت سلسلة Je‏ الكبيرة 
الى اكسبت فلهاوزن مكان القيادة فى أنحاث العهد القديم 
والديانة الإسرائيلية. وى دراسته حول تأليف ا( e Bea,‏ 
euch‏ أى التوراة مع کتاب الشضاة » فصلت الطبقات 
الادبية بصورة محددة بعضہا عن البعض الآخر. وکان 
الحديث حول dat ll‏ والإيلوهيين وحول الكتاب الأصلى 
دائراً da‏ زمن طویل» کا أن فرضية أجزاء ا خطوط 
ke?‏ وما أعقبها من تتمات كانت أمراً مقطوعاً فيه 


من حبث الاساس. آما فلهاوزن فقد كان أول من قام 
بأعماله هذه بدراسات تحليلية تستند إلى النص ا حی نفسه. 
فبغريزة العبفری كان پستخرج ابلوهر الأساسی من الین ؛ 
ON‏ الذی لا پہم كثيراً فی الوقت ا حاضرء HJI‏ 
الذين AH) Oé‏ والأناة الكافيين لتحری al‏ وهكذا 
تبرز له فى |( Pentateuch‏ أى التوراة الطبقات الكبيرة 


الٹلاٹ دون أن يصبح التقسيم شديد الدقة والتشعب بحيث 


يصبح بذاك غامضاً وباعثاً على الشكوك. 

إن على أبحاث التاريخ الحليقة بهذا الاسم أن تستند إلى 
التقاليد المتوارئة الى Wal?‏ هذه الاشحاث. فاذا ما انتقلت 
هذه التقاليد المتوارثة المتسلسلة بالدرجة الأول بوساطة تراث 
أدب ۰ فان القضايا والمسائل الأدبية والتاريية ترتبط بعضہا 
بالبعض الآخر وتتشابك بحيث يصعب الحل پا بينها. 
وإنه لمن أخطر الأشياء على البحث التاریخی أن يظل عالقا 
بالمسائل الأدبية. وقد حالت طبيعة فلهاوزن الخاصة 
اباحثة وراء الحقائق والوقائم دون اتخاذه من نقد 
Pentateuch J|‏ أى التوراة (كتب موسى الحمسة) هدفا 
Lë‏ للبحث والدراسة. إذ لم يكن هدفه تأريخ الادب 
ولا نقد الأدب وانما كان التأريخ نفسه. ويتضح ما رادہ 
فى الحقيقة من عنوان كتابه الشہیر الذی ظهر عام ۱۸۷۸ : 
«تاريخ ہی اسرائیل؛ Al‏ الأول» واللى آ حق وخ 
فها بعد بكتاب «مقدمة لتاريخ بی إسرائيل» (1887- 
۲ وبذلك dw‏ عالم منسی ضائع ta‏ جديداً. 
وتحولت التوراة من معضلة تاریخیة إل ما كانت عليه 
Ja‏ إلى نبج ds‏ منبعث من SI‏ ولحدمة المياة. 
وعرض کل ذلك بلغة واضحة شفافة کالبلور حلت من کل 
صقل لغوى علمى متكلف. 

وبعد هذا المؤلف لم يعد قلهاوزن det‏ أن تستدعيه كلية 
لاهوت للمنصب الاستاذية» وكان عليه أن يتقبل فكرة 
البقاء فى جامعة كانت امكانات التطور والارتقاء محدودة 
فیہاء والاكتفاء باحافظة على الأفضل والأصيل لنفسه. 
وادى به هذا إلى Sa‏ عن استاذية اللاھوث ى 
غرایفسفا لد عام AAAY‏ وإذ ل عن کلیته Le‏ 
منحته كلية الفلسفة الدکتوراة الفخرية. وعینته ا حکومة 
استاذا خارج اللاله للغات السامية فى هاله. ولم يعجبه 
ا حال هناك» وكان Le‏ حين استدعته بعد ثلاثة اعوام 
كلية اللاهوت فى جامعة ماربورغ لیصبح استاذاً نظامياً 
فیہا. وكانت اعوام مار بورغ فى مناح كثيرة أسعد اوقاته 
MI‏ وحين سئمت نفس فلهاوزن حثل العهد القديم 


بعد حینء لم تسوه دراسة الکتابة المسمارية الى أصبحث 
اکثر شبرة آنذاك بقدر ما استہواہ sl Ae dl‏ لدين يبوه 
وقانونه الذى Lil il‏ إلى سوع السیح » ونعی 
بالطرف القابل: الإسلام كما شا فى ابحريرة العربية 
وہالقدر ell‏ ظل پرتدی Le Yu‏ حالصا فيه. وحين 
كان لا پزال فى غراہفسفالد dl‏ مرة محاضرة عامة عن 
محمد. وخلال زيارته إلى Lél‏ بدعوة من ويليام 
روبرتسون میٹ AUT‏ اقتبس من عخطوط کتاب الغازی 
للواقدى أقدم وأرصن رواية متوارثة عن محمد فى المديلة» 
كما اقتبس من ابن سعد الوثائق المامة التعلقة بانتشار 
الإسلام. وق ds GA‏ وماربورغ » حيث اهم بالعربية 
بالدرجة الاول» نشأت المشاريع والأعمال الأولية od‏ 
الثالية» أو القسم الاکبر منها على الاقل. وى غوننجن 
اہی تاريخ الدولة العربية kela‏ (۱۹۰۲) وكذلك 
الشروح والقالات الى نشأت من ال واشی والتعلیقات 
الخاصة dina)‏ ال کور . 
ومن الآن راح ٹلھاوزن ينكب بكل فوته واهتامه على 
الشعر dal‏ والاحاديث والروايات العربية ie‏ وم 
بمض وقت طويل حى ألم بالأنساب Mall‏ کحدث 
dm‏ ولم يبق We‏ فى شباك الشعر العرنى الذى ذهبت 
Ae‏ مواهب ضحية A‏ ومن شلال اهی‌امه dh‏ العری 
القديم انتفل رأساً إلى صيرورة ونشوء آحر دين منزل 
فى أفق الكتاب المقدس. en‏ قبل ظهور ll‏ محمد 
كانت الديانة الوثنية الى تدين يبا القبائل العر بية والقائمة 
على تعدد الا فى سبيلها إلى الاحلال» وکانت قد بدأت 
بيهم ديانة توحيدية غريبة تجريدية» وكان قد ظهر 
التساوال حول هدف الوجود على الأقل. وقد ولدت نفس 
تأثبرات التفرعات البرية الفطرية المسبحية فى الولایتین 
الرومانيتين جزيرة العرب وفلسطين» ولدت فجأة عملية 
أخوار غريبة فى العالم العربى» كانت تصعيدا للحس ا JM‏ 
يتفوق على بط اللياة الطبيعية العتاد حبث قدمت بذلك 
عجينة الاخمار للاسلام. واكتى فلهاوزن بالتأكد أا 
من تحدید ومعرفة التربة الى نشأ ele‏ الاسلام وبادراك 
التناقض بين الدپانة الساذجة التقلیدیة» أى الولیة» وبين 
عناصر الدين ابحديد. 
ei?‏ نجهل تفاصيل Sai‏ الرسول المكية تتوفر معلومات أكثر 
حول العمل التنظيمى الذی تطور ونشأ فى الدینة: فن 
حضم الروايات والاحاديث الى سرعان ما نمت وأصبحت 
کالاساطیر اختار قلهاوزن الروايات الباشرة ونخاصة تلك 
الى اشتملت ele‏ الوثائق الى كان السباق إلى نشرها 
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ell‏ نظھ ر كيف توصل el‏ إلى إحلال السلام فى البلاد 
بترجيه طاقات الشعب الفتية المتدفقة إلى ا حارج بدلا 
من تضارہہا الواحدة ضد الأخرى. وبذلك مهد فلهاوزن 
من الأمام ومن اللحلف الطرق إلى تؤدى إلى المسألة 
التار Lei‏ لنشوء الاسلام و صہر ورله. ولكنه BEIM‏ إلى الطريق 
الکامل الذى أدى بالعرب بعد وفاة الرسول إلى السيادة 
على ملكة Ale‏ لمدة تزید على القرن. ولحسن H)‏ 
فقد بدأ تاريخ الطبرى del‏ فى الظهور فى هذه الاعوام؛ 
وقد اقتبست فيه كتب التاريخ القديمة کل على حدة» 
حیٹ اصبح من الممكن متابعة تطور الاحاديث وااروايات 
والسير التوارلة, وأدرك فلهاوزن Die,‏ للحكر الذى كان 
Lët,‏ أن ثروة القصص التوارة حول الفتوحات الكبيرة 
الأول ما هی إلا مظهر خداع » ولکنها فى رواياتها حول 
نشوء الحلافات المذهبية والفرق الكبيرة تقدم مجموعة 
وافرة من المعلومات الباشرة الاصیلة. ومن دراسة الروايات 
امتوارثة نمت بصورة عضوبة فكرة عرض الحلافة الأموية. 
ركان تعاقب AM)‏ فى الاسرة الاموية ابتداء من معاوية 
الداهية حى الكارثة Zell)‏ المريعة La‏ باغراء قصاص 
على سرد هذه الوقائع. ولكن كتابة تاریخ من نوع رفيع 
تاج إلى قطبية تولد حركة إبقاعية منتظمة فى الادة 
التاریخیة, ووجد ٹلھاوزن هذه القطبية فى dell‏ القائم بين 
الدولة والدین» ببن سراسة | الى LA‏ الدولة» 
والثيوقراطية الى شنمها الدین. وکانت التناقضات بين 
عرب ابلزيرة ذوی الراس الصعب والذین يصعب 
احضا لانظام دہی جلدم ف سوريا وفيا بين الہربن 
الذين نشأوا نشأة سياسية وعسكرية پفضل انهايم الطویل 
للدولة A‏ ومالية والكئيسة المسحية e‏ لد كانت هذه 
التناقضات سیاً فى انيار العروبة الحرة الأصيلة أمام 
استبداد العباسین dl Zen H)‏ الاپرای. ررض آن d‏ 
هذا العمل قليلة ی مکتاتٹاء إذ يعتبر ی حجمه ااضخ 
أروع عرس ملکه للتار بخ السپاسی للاسلام حى امہیار 
الدولة الأموية» إلا أنه لا پقروه إلا القليلون فقط. 

ثم انثبت فرة ماربورغ السعيدة قبل الوعد الذى كان 
فلهاوزن بتمناه. فبعد وفاة ياول دی لاکارد Paul de‏ 
Lagarde‏ ی ۲۲ دیسمبر ۱۸۹۱ استدعی فلهاوزن ال 
غوتدجن کخاف له» وکان روداف سند Rudolf‏ 
bd Smend‏ مقعد الاستاذية لأبحاث العهد القديم 
فى كلية الفاسفة. وق غوتنجن تحول کناب «مقدمة 
ی تاريخ ہی اسرائیل» إلى مؤلف عظم بعنوان «التاریخ 
الاسرائیل و الہودی» (AAE)‏ وصلت طبعاته حی عام 
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٤‏ إلى السبع » وظهر عام ۱۹۵۸ ف طبعته التاسعة. 
وبا أن فلهاوزن عرض als‏ نحت هذه العبارة : pel‏ 
Al‏ اسرائيل واسرائيل شعب AB. chap‏ نال عرضه 
التار بی بالمفهوم العلمى والفی SÉ‏ تعبير لم يبلغه ملف 
قبله فى حقل التاريخ القديم. 

وبعد del‏ الولفات العربية JI‏ فلهاوزن لنفسه مهمة 
تفسير الأناجيل الثلاثة الأول e‏ وانکب على عله حى انبی 
منه بالسرعة الى امتاز Je‏ وظهرث ترجات وتفاسير 
آناجیل مرقس ومی ولوقا بسرعة» الواحدة تلو SAN‏ 
فى ۱۹۰۳ و۱۹۰4. وكان من ميزات فلهاوزن أنه لم 
يعالج الأمر من زاوية اللغة اليونانية الكلاسيكية» الى 
ل تكن ستفيد كثيراً بالنسبة للعهد ابحديد» وانما جاء الأمر 
من زاوية اللغات السامية : فا كان آرامياً فى التفكير وطريقة 
التعبير أدركه ba‏ بمجرد ماع البونانية الجردة من الرونة 
والحالية من قرة التعبير. وقد علمنا على A‏ لغة انجہل 
مرفس فعلا وبوجه حاص وأظهر من خلال ثغرات عديدة 
أن أقدم رواية متوارثة» ليس الشفوية فحسب؛ ہل وكذلك 
الخطوطة» كانت آرامیة الاصل. 

ويوجد فلهاو زن فى تفسيره للأناجيل الثلاثة الأول علاقانها 
Zéi HI‏ بعالم أفكار وأحاسيس العهد القديم. ثم أتبع ذلك 
بتحليل لكتاب الرؤيا وبحثين حول تاريخ اخواربین. 
di‏ عام ۱۹۱6 ظهر التحليل النقدی لتاريخ e Je)‏ 
وكانت حالته الصحية قد أعاقت طبع الكتاب عدة مرات. 
di‏ السابع من يناير عام ۱۹۱۸ ألقذت SH‏ يوليوس 
فلهاوزن من استشہاد حقبیق. إذ بلغ حداً لم بعد عندہ 
قادراً على العمل» وما زاد من شعوره بقسوة ذلك أن فكره 
ظل صافياً Tka‏ حى All‏ 


لقد كان لأعمال ٹلھاوزن الخاصة بالتاريخ الاسرائيل 
الببودى أبعد الاثر. ولكن كاتب سيرته کارل هاپترش 
ھکر حق حين يقول عن فلهاوزن: «ولکن ربا كانت 
عبقرية الانجاز الفردى آفوی فى حقل الدراسات العربية. 
فى میدانِ العهد القديم كان له ساہقونء بحيث كانت 
الاسئلة قد vull‏ هناك» وکانت UKA‏ فى. متناول اليد 
رغم . أن دحوله الیدا هو الذى أدار عجلة البحث. 
وحتلف, الأمر تماما بالنسبة لعرضه لتاریخ BAI‏ العربية. 
فهنا شق Säi‏ لا مثيل ها حتى الان سبل سير فى ادغال 


d والى‎ ell قام بها ٹلھاوزن لديوان‎ Al جمة الألمائية‎ Al من‎ Lie 
تنشر حى الان,‎ | 
الأستاذ آنطون شال لوضعه هذا التصوپر تحت تصرفنا.‎ SA) 
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كان لا عکن اختراقهاء كا بدأ فى تحويل أجزاء مہا 
إلى منترهات مسقة (il,‏ 

وحی ما قام ہلشرہ من حطوطات يدل عل قدرة الناشر 
عل ا حکم التاری. فى اللاحظات السابقة A‏ جمة 
الوافدى(؛) بقارن الواقدی بابن اسق ف ححٹ مخنصر Le‏ 
بالضمون والفائدة. وقد يقدم الواقدی فى بعض DY‏ 
المادة الأصلية ؛ ولكن 2 اغلاب االات الى vw EI‏ 
الواقدى وابن rel‏ بقدم H‏ الاخير ما هو فضل واكثر 
أصالة , ٠‏ ومع أغانى المذيلية» الى أصدر پت قسمها 
الأخير e‏ والثرجمة ANN)‏ عام 24 وذلك 
al‏ الأول الذى أصدره كوزيغارئن Kosegarten‏ 
عام ۰۱۸۵6 الحق ٹلھاوزن تقيها Wis‏ بالإضافة إلى 
رسائل محمد 207 اي وفدت عليه والّی أصدرها 
فہا بعد ثالث فی الکراس الراہم من «دراسات 
E Jei‏ فى برلين عام des AAAA‏ وجه العموم 
فليس هناك ما يدعو إلى الشك فى أصالة الرسائل HE‏ 
فغالبها موجه إلى قبائل بعيدة لا أهمية لها. وهی لا تتمشی 
وروح الرسائل التالية» ولکنها لا تظهر Mac‏ كنى حازم 
لا بعرف اشوادق واغا کسیاسی E‏ لا ينظ مرا کز 
اتفاقات Ales‏ تقریبا» و آنه یتفاوت فى مطالبه وق عروضه 
كثرة وفلة بشاوت الاشخاص والظر وف. 

LV‏ كتاب «بقايا الوثلیة العربية» مجموعة ومفسرة» (برلين 
عام ۱۸۸۷)ء وهو أول عرض تاریخی فى حقل دراسات 
اللغة العربية لشلهاوزن فيتعاق بتاریخ الأديان. وكل ما تملكه 
تقريباً من أخبار عن الوثنية العر بية يعود فى مرجعه إلى العهد 
الاسلای+ محیٹ صبغت جميعها بالصبغة الإسلامية. 
فالوثلیة تشوه باظهار الناحية السلبية عندما تتثاول byl‏ 
پرفشہا الإسلام » ei‏ تشوہ باظھار اہحوالب الحسئة 2 
ANLI‏ الى ورٹ الاسلام فا Lal‏ وثلية , ls:‏ 
فلهاوزن تطهير ابحذورالوثنية من ا حانبین ليتعمق فى الاصول 


d Carl Heinrich Becker, Julius Wellhausen انظر‎ di 
۰4۸۰۱ mAN E ص‎ APY Bä الفاف؛‎ atl.. Jslamstudien 
Muhammed in Medina, Das ist Vakidi’s Kitab al (4) 
Maghazi in verkürzter deutscher Wiedergabe, heraus- 
gegeben von Julius Wellhausen. Berlin, 1882, 
هناك لر جمة ألمانية القسم الأول مو جودة على شكل لوط وقد‎ Le? 
Wörterbuch der الكلاسيكية»‎ La ell استخدمت لى قاموس اللفة‎ 
فهرس الوضوعات‎ erb cKlassischen Arabischen Sprache 
ص 1< من الكراس الأول» فيسبادن ۱۹۰۱۷. وتری صفحة من‎ 
احطرط إلى جالب هذا الکلام,‎ 
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الوثنية الحقيقية؛ وبذلك Ain‏ الحياة فى الالمة والقرابین 
الوثلية وى الاعباد والاسواق Za ell‏ القدبعت وف الايمان 
بالارواح والسحر. وبذلك باق اضواء شديدة على دين 
ہی اسرائیل» ومن الحهة الأخرى ساعد عل تفم 
ما هو Ae‏ فی العهد القديم. 
وتعالج دراسته «المدينة قبل الاسلام» ری دراسات وا مال 
أولية » الكراس الرابع c‏ القطعة الأول » برلين ۹ كذلك 
تاريخ ما قبل لاملا Lët‏ على الناحية السياسية كثر 
من الناحية الدينية. وی دراسته «مقدمة إلى اوائل تاریخ 
الاسلام) فى دراسات واعمال أولية» الكراس انا 
برلين ۱۸۹۹ء يتفرغ فلهاوزن للإسلام نفسه. وق هذه 
المقدمة يعالج تاريخ الاسلام » باستثناء فرة محمد deg‏ 
DI e‏ العمل ٦٦٦(‏ میلادی). ومنل الصفحات الأول 
ن هله الدراسة تتضح المشكلة الرئيسية. إذ تتناول الامر 
2 بن الروابات المتوارثة الواحد منهما يستبعد الآخرء 
أحدهما سیف وعثل الاتجاه العراق ا متحیز » والٹانی ابن 
ا سی و الوافدی » والمدائی وابن الكلى و يلون اتجاہ 
لمدينة القديم الرشيد. وهناك روابتان لرجلی دين مسيحيين 
معاصرین 22 تویدان أمائة الاحاديث الدلیة 
بالمقارئة بالأحاديث العراقية. وبالتحقق من تفوق الاحاديث 
AA‏ يتحقق العمل الرئيسى لتأريخ هذه الفيرة. 
وبعد AS‏ «الفرق الدیلیة السياسية المتعارضة فى اوائل 
عهد الاسلام) و«معارك العرب والروم فی عهد الامویین» 
اللتين نشرتا فى أبحاث وأنباء جمعية جوتنجن ll‏ عام 
۱ء توح فلهاوزن del‏ مت Alb‏ ذروة انتاجه 
فى التاريخ الاسلای و هو: «الملکة العربية وسقوطها» 
الذى نشر ی برلين عام ۱۹۰۲ء والذی يتناول التاريخ 
الاسلامی حى Al‏ ۳۳ الاموية عام ۷۵۰ میلادی. 
وهناك عرض مختصر يتناول الصادر التوفرة ده الفبرة 
Ve g‏ وأهميئها. فأبو مهنث Ke‏ الانجاہ العراق الكوش » 
وهو ميل بعواطفه إلى العراق ضد سوریا؛ da‏ جانب 
على ضد الأمويين. أما Al‏ معشر والواقدى فيمثلان الانجاه 
العلمى Al‏ وهما يتابعان» على تقاليد رواة المديئة الثقاة» 
تاريخ العهد الامزی deelt Ee‏ دون' ابداء ميل 
عاطق ملموس للأمويين. أما الروايات. السورية الى تيل 
إلى الامويين فقد اندثرت» ولكن LÉI‏ مہا بقيت محفوظة 
فى التاریخ السیحیحی. أما المدائى فقد كان موالہ schall UN‏ 
ويتمساك فلهاوزن ف dogi‏ للمصادر ody‏ الأسس» دون 
أن ba‏ من حين لآخر عن إصدار ححمه من حيث 
وجهات النظر الموضوعية. وکا یوکد كارل هايارش بيكر 


فى رثائه()» فان هذا الکتاب الذی م۸ بلق اعتباراً بذ کر 
ی بادی الأمر «أصبح انجیلا لا غى عنه بالسبة مورخ 
بوا کر العهد الاسلای.) 

AN‏ كانت طبيعة فلهاوزن الاساسية تسم بالبساطة. فحین 
كان یکتب» كان بضع أمام عينيه هدف التعبير عن ریه 
بأسط EA‏ مکن» فكان لا یتخل مع ذلك عن ابخلاء 
والوضوح. وكان يتمتع بطبع مستقل ولا يعرف الغطرسة 
الفكرية. وكان له خصوم كثير ون دون أن يوجد بيهم 
عدو شخصى واحد, وأدى صممه إلى ale‏ دون A‏ پصہح 
شب ید الارثياب وا لحساسية, Jä‏ توحدت 2 يوأيوس 
فلهاوزن میزات الوثرخ وعام اللغات » وصفات ادس 
الشدید والدقة اللغوية فى کل متکامل لا مثيل له. وکان 
ملماً جمیع تفاصیل الفثرة التارخية الى بعا لھا کالاوضاع 
السياسية فيباء والأحوال الاقتصادية» وطرق السکن 
والمعيشة والغذاء» وأزياء الملسس والرأس» والمسائل 
الحقزقية والعادات. ولكن هدف أعاثه ظل éis‏ التأكيد 
DI‏ راجم all <C. H, Becker, Islamstudien‏ الغا » di‏ 
۲ ص ۰1۷٩‏ 


والقوى الرئيسية للتحول والتطور الشاريخيين. وكان يسعى 
بنجاح إلى إدراك وعرض تضارب القوى الداخلية الحدث 
التار عى . 
نقد کان أستاذى إينو ليئّان» الذى استدعی عام ۱۹۱4 
إلى جامعة جوننجن کخلف لفلهاوزن شديد السعادة 
بصداقته لأكبر مستشرق فی عصره. وكان لا یذ کره 
إلا می Al‏ التشدیر اما وكان هو الذی أل 
ولزن ملھاوزن أن يرفعا لواء زعامة الاستشراق نی HU‏ 
دون أى منازع . أما السوال عن elt‏ بين الائنین 
A8‏ أجاب عليه نولدكه بتواضع رقيق وثقة اكيدة ہالنفس 
حين وصف نفسه بالموهبةء ور ما Alb‏ العظيمة» بیا 
وصف ٹلھاوزن بالعبقرية نفسہا(۸ا. 
(y)‏ راجم LEI dn‏ اللدائزية ختسرة فى مجلۂ مجمعية المستشرقين الآلمان 
ZDMG‏ الد ۷٦ء‏ ۱۹۸۹ء٣‏ س ۱۸ ۲۲ تحت علوان 
Erinnerung an Julius Wellhausen,‏ 
(A)‏ كذلك al‏ ليان Enno Littmann‏ ی bS‏ نسیب الألمان فى 
علوم ودراساث الشرق الادف: Der deutsche Beitrag zur Wissen,‏ 
schaft vom Vorderen Orijent‏ شع و۶ oag eulet‏ ۰۱۹4۲ 
ص ‘Ye‏ 


من دیوان الهذيليين 


۱۳ 


۱1۹ 


شبودور ولرکه 


(14۳۰ -۱۸۲( 


کا اس ار اه ات ان 


ولد الستشرق al‏ یمان فی أولدنبورج d‏ ۱۸۷۵/۹/۱۲ ودرس نى جامعات برلين وهاله وجرایفزفالد وسراسبورغ . 
بدأ حباته التدريسة کحاضر للغات الشرقية فى جامعة برنستون فى الولابات التحدة؛ ثم اشتغل كأستاذ للغات الشرقية لى 
جامعة ستراسبورغ عام ۱۹۰۹ء وى جامعة جوٹنجن عام ۱۹۱۰ء وبون عام ٦۱۹۱ء‏ وأخيراً فى توبنجن من ۱۹۲۱ 
إلى ۱۹۰۱. وقد كان عضو فى بعثات الآثار الامريكية إلى سوریا والحبشة وآسيا الصغری؛ کا ترأس البعثة الأثرية 
الأمانية إلى الحبشة. ومن Al‏ مؤلفاته ` «حول تفسير النقوش Bac‏ (۱۹۰)). و«تاريخ الأدب الائبوی (۱۹۱۷))؛ 
(مطبوعات حملة برنستون الاستكشافية إلى الحبشة) فى اربعة أجزاء (۱۹۱۰ - ١9١6‏ )؛ دالکلمات الشرقية فى اللغة الألمانية) 
)۱۹۲۰۱ و١۱۹۲)؛‏ «أول ترجمة كاملة لألف لبلة وليلة بالألمانية) فى ستة أجزاء  ۱۹۲۱(‏ ۱۹۲۸ و۱۹۰۲/١۱۹۰).‏ 


A‏ المدوء الذى كان يسود بوجه عام جرى حياة الستشرق 


العظم تيودور نولدكه» إلا أن مكاسبه العلمية وقوة نفوذہ 


طبعت حقل الاستشراق بكامله خلال السبعين He‏ 


الأخيرة(١)‏ بطابع شخصيته المؤثرة» ولولاه لما أمكن تصور 
أى تطور هذا الع . 

ولد نولدکه فى الفا من آذار (مارس) عام ۱۸۳۹ 
فى مدینة هامبورج حیث كان ولده آنذاك Mat‏ للمعهد 
الثانوى التوسط . وقد خلدت الدينة ذ کره بتنصيبه مواطناً 
فخرباً و بتسمية شارع با مہ يوم عيد میلاده التسعین. 
وأسرة نولدکه وإسعة الانتشاریی شما ی H A‏ ویعود 
أصلها عبر عدة قرون إلى أحد وجهاء مدینة هلدسهايم» 
كان بعیش فى بداية القرن السادس عشر. وقد برل 
من عائلة نولدکه هذه عدد كبير من رجال الدين والمعلمين 
والموظفين. وقد كان العميد نولدكه فى هاربورج موظفاً 
أميناً كذلك» وكان بالنسبة ail‏ مثالا Al‏ نی أداء 
الواجب » ES‏ أيقظ فيه » كعام للغات القدعة» حب علوم 
الأوائل ء ذلك الب الذی لازم الابن طبلة حياته. وکان 
نولدکه فى حياته Le‏ ضعيفاً ؛ ورغ d‏ كان 
يشترك فى الألعاب الرياضية لفتية هار بورج» ويتحدث 
بلهنجتهم ؛ غير أن اشتراكه فى ذلك ۸ ينسم ہالحبویة والقوة 
الكافية. وقد عوض عا كان يفتقر all‏ من حرارة الاختلاط 
وعمق الاحتكاك الشخصى بالبيئة المحيطة به بقوة الملاحظة 


والالثباه. وكانت النظرية منذ حداثة سنہ تحتل مكان 
العمل إلى حد بعيد. ولكن هذه النظرية لم تكن وهمية 
ER‏ عن العالم » وم تكن جدود الافق, وبقراءة کتب 
الرحلات عن الشرق ودراسة الاداب الشرقية» تعرف 
نولدكه فى سن مبكرة على شعوب الشرق الأدنى أفضل 
من كثيرين ممن عاشوا الأعوام الطوال هناك. وكان يفتقر 
إلى الخانب العمل فى اللغات أيضاً؛ فلم يتح له الا تعلم 
Ja‏ قليلا بالركية فی فیناء ما كان فی OAY‏ يد 
Je‏ باهولندية. غير أن اللغات الى كان Walt,‏ بأعاثه 
العلمية كانت أقرب إليه منبا إلى أى شخص zl‏ من 
زملائہ المختصين. وى الخامسة عشرة من عمره اضطر الى 
التوقف عن الدراسة مدة ربع عام لاصابته بفقر فى الدم. 
وعندها انکب على دراسة العبرية يمفرده حى توصل بعدها 
إلى اعفائه من مادة اللغة العبرية المدرسية. وکالت دراسته 
الرئيسية فى المدرسة تشتمل على اللغات القديمة الى راح 
بدرسہا بانجمباد نحت اشراف والده 2 هار پورج» وكذلك 
فى للکن» حیث نقل هذا عام AAA‏ وی خريف 
عام ۴ التحق جامعة جوتنجن لیصبح مستشرقاء 
على حد قول aal‏ أما هو فقد كان ينوى دراسة: اللغات 
القدعة والشرقیف غير أن شخصية الاستاذ OAJ‏ 
اسلبارة» وقد كان صدبقاً لوالده» استحوذت عليه LUS‏ 
لدراسة الاستشراق وحده. وقد ظل مديئاً لأستاذه طيلة 


"us 


calo‏ رغ أنه اضطر فمابعد إلى الانفصال عنه شخصياً؛ 
وقد أدرك آن تأثير IN‏ الرئيسى كان یکن فى أنه كان 
كأستاذ يطلب من ثلاميذه اكثر بكثير مما بقدرون cade‏ 
بحيث كان بذلك يجبرهم على العمل الشديد والتفكير الحاد, 
وبالإضافة إلى اللغات السامية فقد انکب على دراسة 
الفارسية والتركية» e‏ تعلم السنسكريتية ہاشراف الاستاذ 
پنفای(۲۳, 

وى عام “٦‏ ظهر أول مكلف لنولدکه. فقد تمکن 
من الفوز بالمسابقة العلمية ANKI‏ فطبع موالفه واعتبر 
ی الوقت نفسه اطروحة الدكتوراه بحيث نال A‏ اغسطس 
من العام نفسه هذه الدرجة العلمية. أما عنوان الولف 
باللاثيلية فهو : “De origine et compositione Surarum‏ 
qoranicarum ipsiusque Qorani”‏ وترجمة ذلك 
بالعربية : «حول ن شوہ وتركيب السور القرآنية». أما 
نولدکه نفسه فقد دعا مؤلفه نتاج فتوة لا ينسم باللضوج؛ 
وسر أنه SE‏ من تخطبه بامتياز A‏ كتابه «تاريخ القرآن» 
الى لشر عام ۰ وقد كانت الفبرة الواقعة بين 
۸۸۹۷ و1850 أعوام defi‏ وترحاله). فقد اجه اوا 
إلى ينا لاتعرف على مخطوطات المكتبة الملكية هنال مارا 
بمدينة لايبزج » حيث زار استاذ علوم اللغة العربية الشہیر 
فلایشہ(؟). وکانت تساوره مر فكرة الانتقال من هناك 
إلى الشرق؛ غير أن هذه الرغبة لم تتحقق؛ وطالما اعثراہ 
الندم على عدم تمكنه من التعرف إلى الشرق بنفسه وبأم 
عينيه. وفى خریف ۱۸۰۷ التقل إلى لابدن حيث قضی 
Dach‏ ببيجة فى العمل ا جد على امخطوطات العربية الموجودة 
هناك ىق حلقة من الزملاء احتصین الشباب. وعفد 
آنذاك اواصر صداقة حیفة مع ميشائيل پان دی la ei:‏ 
الستشرق الولندی العظم. وی تلك الأثناء آفاست 
اكاديمية احطوطات الباريسية مسابقة موضوعها تاريخ 
الثرآن. وکان نولدکه الرشح الناسب للفوز بهذه المهمة؛ 
وبالفعل فانه ۸ يفوت الفرصة» بل غادر لايدن قبل 
الوعد الذى كان مقر لیدرس Gi d‏ وبرلین محطوطات 
كانت مهمة بالنسبة لعمله. وى ربيع ۱۸۵۸ جاء برلین 
وانم ei‏ کتابة بحث السابقة. ثم آرسل ا مخطوط باللغة 
اللائينية إلى باريس» حیث کان قد وصل مخطوطان 
آحران كتبهما عالان معروفان هما : الألمافى Dach‏ 
والايطالى leid‏ وما كان من الأكاديمية إلا أن 
ضاعفت الحائزة ووزعت البلغ بالتساوى على الفائرين 
الغلائة. وهكذا كان الشاب الذى d‏ يتجاوز سنه الاثنين 
والعشرين Lie‏ قد حل مسابقتين علميتين» ها فاز ف 


١5 


الثانية على صعيد dech‏ مع اثنين من رجال | البارزين 
كانا اكبر منه LA‏ وبعد ذلك عمل على rel‏ ترجمة 
ألانية لكتابه الفائر أصدرها عام ٦٦۱۸ء‏ وهی الكتاب 
الشبير الذى اشرنا all‏ سابقاً : «تاريخ القرآن»» وهو أول 
موٴلفانہ العظيمة الكثيرة. وہہ دل على طريق البحث العلمى 
الصحیح فى الدراسات القرآنية,. وقد أظهر هذا الكتاب 
مبكراً جميع خصائص طريقة نولدکه ى البحث ؛ معرفة 
شاملة على أساس بحث أمين فى جميع التفاصيل» وحكم 
واضح دفيق برد كل ما هو مشكوك فيه ويرفض مالا يقبل 
الاحيال. وبطبيعة حال فكان مما لابد au‏ أن تسبب 
ai b‏ هذه تنافراً én‏ وبين استاذه إيقالد» الذى كان 
È‏ علمه و عیفر يته » عاتياً متسلطاً شديد التعصب والاعان 
پنفسه» وهو استاذه الذى کرس له هذا الكتاب بالذات 
ف كلمة الاهداء. e‏ مکٹ نولدکه عاماً ونصف العام 
A‏ برلين کساعد فى ASU‏ وى هله الفرة تصادق مع 
عدد من العلماء والباحثين المسئين» كان A‏ أثر طيب 
نی تعريفه بحقول جديدة من العلم والمعرفة. ولكن عندما 
وجه إليه مدير المكتبة عام E ۱۸٦۰‏ جائراً مس كرامته 
سو الشخصية e‏ عزم بسرعة على SE EH AG‏ 
بعد أن وجه رسالة تلبض بالرجولة إلى رئيسه. des‏ اثر 
ذلك مصى إلى إبطالیا ZA‏ ربع عام ) وساعده عل 
تحقيق هذه الرحلة عم طيب غی. 

وقد كتب عن أعماله وتجاربه وانطباعاته Hl‏ «آعوام 
ترحاله) بالتفصيل ق رسائله إلى استاذه إیقالد, وق هذه 
الرسائل M bé‏ المكان e‏ ولكنها لا نحلو كذلك 
من اهيّامه الحيوى بالأحداث العالية. وى بداية کانون 
الأول (دیسمہر) من عام ۱۸۰۰ عاد نولدكه إلى جوتنجن 
وأصبح فوراً مساعداً فى المكتبة. وق ربیع H ۱۸٦۱‏ 
اطروحة الكفاءة التدريسية ialll‏ وأصبح محاضراً خاصاً 
للغات السامية. (EA‏ عن منصبه فى المكتبة بعد عام 
ونصف العام من جديدء إذ كان de‏ فيها يعيقه Lë‏ 
عن del‏ ودراساته العلمية, واه خلال تلك الفيرة 
بالدرجة الأولى بالشعر dal‏ وباللغة التركية الى تعمق 
فى دراسة لمجالا وبرع فیا . 

ونی ربيع 1854 استدعى إلى جامعة كيل ليخلف الاستاذ 
دیلمان(۸). وظل هناك أربعة أعوام كأستاذ غير نظای؛ 
e‏ أربعة أعوام ونصف العام كأستاذ نظای عام. وقد كان 
الاستدعاء إلى کیل؛ كنا اعتقد نولدکه نفسه» الداعى 
الاول إلى خصومة لاگارد)» الذى كان يعيش كأستاذ 
آنذاك فى ظروف بائسة die‏ والذى كان يأمل فى الحصول 


على كرسى الاستاذية ف كيل d‏ كيل. ولكن تولدكه d‏ يد 
Aab DD‏ من أجل ذلك ١‏ فحین cl‏ منصب Ne‏ 
Lëtz A‏ عام 21854 ورم أنه کان یود أن يكون 
Za‏ استاذه ۴ ما العلمى » الا أنه كتب إل جوتنجن 
قائلا : ail‏ لا یعرف Mel‏ برغب فى النخلی من del‏ 
عن منصب AN‏ الشاغر أفضل من لا کارد» EA‏ يعتببره 
Dh‏ من Ad‏ المستشرقين وا العاملين EH la‏ 
لد كان DIR Le‏ القدر الذى كان aal‏ شخصاً egi‏ 
العظماء الثلاثة : Júl‏ ولا گارد و لولدکہ؛ الواحد Ka‏ 
عن الآخر. ومن ا به أن طبائعھ کالٹ متبابنة جداً. 
اذ م يكن | إيقالد یل D‏ معارضة t‏ وكان يعتبر الاراء 
الى ملف عن آرائه ial alhasi VE:‏ ؛ ۳ نولد که 
فكان يمن et‏ الرأى الحر لكل إنسان» وكان يناقش 
الجميع تجرد وموضوعية. LA:‏ کان لا گارد Lë te)‏ 
كان ae‏ كنا کان يقول دئفسه » عقلانياً. وكثيراً ما كان 
Júl‏ ولا گارد بنساقان brå sk‏ العاطفية E dj‏ 
جائرة. أما نولدکه فقد كان ى القضايا العلمية مفعما 
بروج العدل اردة من العا طفة . وف الرابع من تشرين 
الأول (ا کتوبر) عام ۸۹ Ca‏ يرسا سالة وداعية إل 
إيشالد» بعد أن ی طذا أن تعدی عليه عدة مرات 
بالكلام القامى . 
E‏ وقد أعرب فہا عن امتنانه واحرامه الدائم 
لاستاذہ بأسلوب علك الحواس. وكان ای قبل ذلك 
قد تعرض بالتفصبل Al‏ وضعه هع إيقالد £ رسائل 
إلى صديقه الأبوى قيزارا ۲ دون أن بفقد فى أى مہا 
اسلو به gayi‏ وروحه ا موضوعية . وكان لا كارد ce‏ 
نولدکه Los‏ 2 مولفاته » ھجرماً علمياً وشخصياً. ٠‏ ونم 
نولدکه دفاعه فی وجه هذه المجمات بالکلمات التالية : 


أما أن أجيب على ech ai‏ القصود على ا حق؛ 
فهذا مالا تقبل به كبر پا ). 

وفى A SO‏ قضاها فى كيل اهنم نولدكه بالعهد el‏ 
الذى كان عليه شرحه فق حاضراته» کا اهم باللغة الارامية 
بالدرجة الأولى. وأصدر HIT‏ كتابى : (المؤلفات اختصة 
بالعهد القدم؛ A allt:‏ نقد العهد القديم». وکان 
الأول عرضاً شعببأء والثانى يشكل الأساس العلمى لذلك. 
ومع أن هذين الكتابين قد أصبحا Vuë Ai‏ فی معلومانہما 
إلى حل ماء وخحاصة بفضل موٴلفات فلهاو زن(۱۱) الطليعية 
3 هذا الحقل» فقد كانا عملين ممتازين یق عصرضا 
كافيين لاسباغ آبات الفخار عل أى de‏ حتص بشئون 
العهد القديم. وم يكن ولدكه يعرف حلا وسطاً بین 


وقد كانت رسالة قصيرة » DEE‏ 


یتمه لت و ہے maiman‏ )یله اسر 
Sie 7‏ مگ رسعت رمات ےہ 


مك از 
الاستاد تبودور تولدكه قبيل وفاه. 


الاعان و العرفة Ka:‏ فقّد هاج كذلك «العقلائية الضعيفة » 
الى بلجا لپا حى مومنونا الراشدون اکر فا کر .) 
إذ أن «عقلانيته) کانت من عود قوی» كروحه) الى 
کانت تعمر d‏ ق جسد ضعیف کجسده, 

وأما قبامه بالدراسات الارامية فقد كان عحض الصدفة. 
إذ أن مكتبة جامعة كيل» All‏ كانت لا تملك من الکتب 
الخاصة باللغات والشعوب السامية إلا النزرالقليل» حصلت 
من لفات آدلر (۱۲) » اللی توش عام ۶ وهو 
فى منصب المشرف الأعل العام HIE‏ شلیزفیج - 
هولشتاین» على عدد کبیر من الوولفات الخاصة پالاادب 
السرياق . وكالت هذه الكتب هى الدافع إلى re‏ 
نولدکه الان بصورة أعمق رق باللغة الارامية. وکا وضع 
الأمحاث Tal‏ على قواعد متيئة ثابتة فى كتابة «تاريخ 
الفرآن)» فقد وضع الآن الاسس العلمية لدراسة اللغات 
cib‏ والسريانية Aë‏ واشدعيد. وظهر 


۷ 


کتاب قواعد السربالیة الحديئة وهو لاہزال ف کیل» 
ka‏ ظه رکتاہا قواعد السريانية والمندعية اثناء وجوده 
A‏ ساراسہورچ. وتعتبر کتب القواعد الثلاثة مولفات 
طليعية من الدرجة الأولى إطلاقاً. ولتأليف الثلاثة فقد 
كان عليه أن يعمل Lë‏ فى مواد اللغة كلها عننهی الدقة 
والعناية. وأدت قواعد السريالية الحديثة بعد فبرة جديدة 
إلى مت اللغات السامية الحية» الى تحمل أهية كبيرة 
على اللغات القديمة. H‏ قواعد الارامية الشرقية فقد 
کونت الاساس لا لفهم الأدب الارای الشرق فحسب» 
بل وكذلك al‏ كثير من مشاکل القارنات اللغوية 
السامية ؛ وكان کتاب قواعد السريالية» الذی صدر فما بعد 
فى طبعة ثانية» وترجم کذاك إلى الانجليزية» عرضاً متا 
AA Al‏ العظيمة الاهية بالسبة للشرق السیحی. وف 
ربيع ۱۸۷۲ استدعی نولدکه إلى SIN Sec)‏ الى 
الشئت آنذاك حدر 2 ساراسپورج ؛ وق لحر یف العام 
نفسه التقل هناك وظل ch‏ حى عام ۰ء وكان 
من الفروض أن يستدعى فى عام ۱۸۷۲ إلى جامعة برلین؛ 
ولكن أحد تلاميله تسبب فی عرقلة الاستدعاء وحصل 
على المنصب لنفسه. ثم رفض طلبات استدعاء إلى جامعات 
ai‏ ولایبزج وجوتنجن» حیث كان مرکزہ d‏ ستراسبو رج 
ثابت الحذور. ومع ذلك فقد ابپج بو جه حاص لاستدعائه 
إلى جوتنجن» حيث کان المفروض أن ملف لاگارد. 
ومنذ عام ۱۹۰١‏ أحيل نولدکه على العاش, وعندما Je‏ 
الفرنسيون» بعد انکسار ألمانياء آراضی الألزاس Malz‏ 
جميع الألماث من ستراسبورج» ۸ يجرأوا أن يفعلوا ذلك 
مع هذا العام الحليل» ell‏ اشتهر اسمه d‏ جمیع ۳۹ 
JN‏ فغادر فى ربيع ۱۹۲۰ المدينة ,عحض اختياره وانجه 
إلى کاراز روهه لبقم مع Al‏ هناك, وظل Lë‏ مدة أجل عشر 
Le‏ قضاها فى بقظة فكرية تامة» إلى أن Ap‏ الحياة 
فى صبيحة يوم عيد الیلاد ,من عام ۱۹۳۰ وهو متكئ 
على کرسی الشيخوحة» بعد أن كان فى اليوم السابق قد 
dl‏ قراءة رواية للأديب کونراد فردیناند مایر(۱۳). 
وى ستراسبورج صدرت کتب نولدکه الرئيسية. وبفضله 
أصبحت ستراسبورج مركز الدراسات الشرقبة ليس باللسبة 
UN‏ وحدها فسب» پل وكذلك بالنسية لام أجمع . 
وقد تعمد ألا an‏ للفسه «مدرسة) خاصة؛ ولکن 
جمیع علماء اللغات السامية المعاصرين أصبحوا تلامیذه » 
سواء أدرسوا على يديه » d‏ استمدوا من كتبه عدتهم العلمیة 
وسلاحھے للبحث والدراسة. وکانت حلقاته التدريسية الى 
كان يعقدها فى غرفة عله تتناول مجموع حقل اللغات 


11۸ 


السامية باستگناء اللغة البابلية ‏ الأشورية والنقوش العربية 
الحنوبية» کا كانت تشتمل AUS‏ على الفارسية الحديثة 
والتركية. وكان التلاميذ يترجمون» بيما كان يصحح ويقوم 
بالتعليق والشرح» لغة ومحتوى. وکان» كأستاذه إيقالد» 
بفرض على تلامذته مطالب عالية؛ فتعلموا منه أن WS‏ 
أمناء A‏ أصغر التفاصيل» والا يفقدوا set‏ الى الكل 
عموماً» وأن يجتنبوا النظریات القلقة الى لا تصمد أمام 
اللشد ولا تستند إلى الحجة والبرهان. وحن كان أحد 
التلاميذ يلحن فى القراءة أو عطي فی أحد شور الشعر 
وی AN‏ جم کان جسم الاستاذ all‏ الشدید CJ‏ 
Ze‏ بقلق عنة ويسرة» D‏ کان فى ال حالات الشدیدة» 
يتعالى فجأة من مكاله العتاد نی زاوية المقعد الطويل 
احتتجاجاً واستنكاراً الخطأ الفادح. وبعد إحالته على التقاعد 
JÈ‏ تعفد حلقاته التدرسية مرات عدیدة» وہحٹ فہا 
نصوصاً عربية وفارسية صعبة» وكان أفضل تلامذی 
الحاصین يشتركون فى ساعاته التدريسية أيضاً. وقلما كان 
يقوم بالقاء احاضرات التظمة. ور السہولة والسلاسة 
الى كانت بهما تنصاع له الكلمة مکتوبة؛ di‏ الحيوية 
وعمق الأثر والثروة الفكرية الى كانت تتصف بها أحاديثه 
إلا أنه لم يكن بحب إلقاء الحطب العامة. وقد تخل 
عن المحاضرات المتعلقة بالعهد القديم ف سراسہورج عن 
قصدء إذ كان الاستاذ القدير ادوارد روبس(۱) be‏ هذه 
Sall‏ التعليمية حير تمثيل . 

وبالإضافة إلى قواعد الآرامية الشرقية والسريانية» فقد ألف 
نولدکه ۴ ستراسبو رج سلسلة كبيرة من الكتب » ielts‏ 
فى حقول الدراسات العربية واللغات السامية المقارنة» 
والحكايات الحرافیة الشرقية» والدراسات الإيرانية. وكان 
فى جوٹنجن قد اشتغل على دراسة الشعر العرلى القديم. 
di‏ ستراسبورج ألف ترجمات وشروح حمس معلقات 
واعطى بذاك مثلا فريداً من نوعه d‏ وضوح التفسیر › 
Lan A‏ ولغرض الدقة ی تحديد الحيوانات والنباتات 
الى وردت فی اللصوص» كان يستشير علماء الحيوان 
واللبات, وببحثه حول «قواعد اللغة العربية الكلاسيكية) 


كان AN‏ من عالج Saa Au all‏ جادة من حيث 


الاعتبار والعرض التاریخی. وتناولت ابحاث أخرى دين 
وتاريخ عرب Mall‏ حيث ظهرت بوجه حاص cl‏ 
معرفته التامة للمصادر اللاتیلیة والإغريقية. فقد كانت هذه 
عونا شديداً له فى جميع أبحاثه التاريحخية» وكذلك یف 
ترجمته لكتاب تآاریخی سرپالی» وبوجه حاص فى کتابه 
«تاريخ الفرس والعرب فى عصر الساسانیين. مرجم من 


1 Ei , dÉ بر سی‎ ST 


pA Ain, ملسلا‎ 
ER رک یر مس‎ li iA 


من fr‏ ب2 سل" 


Gi Zi‏ رل Ahafo gotan lukes‏ سوس ودم 

و میتسه سور سما سوا سوشہ Lat‏ بر 

ی 
سمل باه das,‏ کے و نقد کین سام d, wen, tere‏ 

سک جم مدق wunnt‏ ہہ ک۰ جلت نمل 

دهم ا مسا سس ہے سل ممه متاك ذل un sid‏ 

کر نی سس مده ل می سے ہے سم میں 

Tiha der سس لب 77 لل‎ wën ha ند نل‎ zët 


Ad‏ سارك A: e elef dän‏ يم ۰ ا كنا 


سس می ے یں سر سا سی Aor‏ ہی مه یور 
da‏ مت سس سے وہ وک سالد ے 
حرش parbi eg fink‏ حضه مد Jh da Bn‏ 

۸۸ اقرا sk‏ وسا و نا پا سمه Abim,‏ سو 
Dee‏ میت رک ساس :سو س7 مل Py‏ 
Dat Ry Toja‏ ہم el diu ot‏ سس مق 
د نب Zeien‏ وه Eege Är‏ سلاا رد 
ntara‏ موادا معاد اهرك 1 سد میا الاما > سیر J‏ 


ارم سم وت کت j ariin Ain‏ سوہ یمن ی یلم سز de‏ 


من رسالة الأساذ ولک الى الاکٹور رودى يارث, (يوجد أمضاء Al‏ که لهذا ال مكترب على ص re‏ 
نشكر الأستاذ پارت d‏ جامعة توبنجن Hm zl‏ بنشر هذه الرسالة» ولا Dall‏ به من معلوبات قيمة عن ثيودور ولدكه. 


تاریخ الطہری ومرفق بايضاحات KÉ‏ تفصيلية). وقد 
أدت دراسته للمصادر الفارسية إلى قيامه بدراسة اللاسيات 
القومية الإيرانية» الى قرأ من جلها اسطورة الفردوسى 
المنظومة «شاهنامه) peall‏ مرات عديدة» كما أدت أيضاً إلى 
Al‏ حول اللغة الفارسية الوسطى (البهلوية) وأدبباء وهی 
تمتاز بالصعوبة الشذيدة» وى هذه الدراسات حدد Lä‏ 
وبصورة قاطعة الطابع säll‏ ذه اللغة» تماما كما فعل 
صديقه أندرياز Jr‏ وقد اهم AUS‏ بدراسة النقیش 


الفارسية القديمة ka‏ ترك الشعر الوجدانی الفارسى الحديث 
جانا بسبب ازدواج معناه. 

وقد کرس نولدكه Al‏ فى اللغات السامية المقارئة 
مولفین هما : (أیحاث فی عل اللغات السامية) و«أبحاث 
جديدة فى عل اللغات السامية). وبتمكن كامل من المادة» . 
و ععرفة للغات» لم حصلها من كتب القواعد والقواميس» 
وانھا من الصادر الأولية» عالج Jade‏ من المسائل اللغوية 
الهامة» متمسکاً فى ذلك Lan‏ ما ہو قائم فعلاء Lesy‏ 
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elle dal‏ الولف. 
ب الذى اصدره الاستاذ اندون شیب 


0 


لرق جامعة ميويخ t‏ دا 


d 


د ۰۱۹۱۳ 


الفرضيات القلقة. وقد ساعد بعدة آحاث نقدية ومقالات 
ومنشورات صغيرة على تطویر المعرفة باللهجات العربیة 
والحبشية» وكذلك بالنقوش السامية إلى حد بعيد . 
وى حقل القصص الخرافية الشرقیة ألف عدداً كبيراً من 
اغالات والرسائل الكبيرة والصغيرة » آهها äi S‏ حول 
تاريخ رواية الأسكندر) وردراسة حول Ah:‏ أحيقار). 
وساهم كذلك فى إلقاء الضوء على تاريخ قصص ألف 
A‏ ولبلة» أو بعض حكابات هذه ا حموعۂء کا خاض 
البحث فى مجموعة قصص «كليلة ودمنة»» مقتفياً طريق 
انتقاها من ا ند عبر إيران والشرق الأدلى إلى الغرب. 
لقد كان نولدكه سید الاسلوب العلمى والاسلوب الشعی 
معاً. وال خمسة من كتبه» وهی «الولفات الختصة بالعهد 
القديم) الذى ذ کرناہ shoy CH‏ شمد»» ورمتالات 
D‏ التاریخ الفاربی)» ورآحاث شرفیة) e‏ بحٹ (اللغات 
السامية)ء قد جعلت نتائج دراساته العلمية تراث LAe‏ 
للعالم المثقف. 
Ae A‏ ميلاده السبعين کرس له مولف تذکاری 
بمجلدين» اشترك فى تأليف صفحاته الألف والائتین 
مستشرقون عن ال حقول العلمية ذات, العلاقة بالاستشراق 
من جميع الدول وأجمعوا فى ذلك على مبايعته وتقديره. 
وفى Aer‏ ميلاده الهانین سرنى أن احمل all‏ فى ستراسبورج 
كتاباً تذكاريا من جمعیتنا(۱۳) مع كلمة إهداء من السيد 
D'A‏ ومى. وطبع على الكتاب باللغة العربية البيت 
التالى : 

تلك آثارنا He du‏ ` فانظروا من بعدنا إلى الاثار 
ولکننا نحن الذين كنا مقربین إلبه لا يمكن أن نفکر 
بمؤلفاته وأعماله دون الرجل نفسه. فقد كان جميع الذين 
تعرفوا إليه عن كثب يقدرونه ويولونه أبلغ آيات الاحترام. 
فى كيل هناك dle‏ اللاهوت لیهسپوس(۱۸]» واستاذ التاريخ 
القديم فون كوتشمت!5). أما بين تلامیذه فى ستراسبورج 
فهناك خصوصاً ی. بارت(۲۰)ء الاستاذ السابق فى ہرلین؛ 
ویفان۲۱) الاستاذ ا حا لی ف کامبردج» وپیتز ولد(۷) 
وبرونو!۲۳)» الاستاذان السابقان ف هاپدلبر ج » WER‏ 
الاسٹاذ السابق D‏ برسلاو» وجیورج ASTA‏ 
الاستاذ الحالى فى کیل» ورودوکانا کیس 0۳۱ الاستاذ JI‏ 
D‏ غراثر » وسنوك هر گر e (Yad‏ الاستاذ ا حا ی فى لایدن» 
وٹوری(۲۸)ء الاستاذ. ا حا ی A‏ پیومیڈن؛ كونكتيكت 
بالولايات التحدة الامريكية. وکانت تربطه بالعلماء 
دی خويه OAY d‏ وجويدى!ة) بی روماء وجولد ‏ 
Ohd‏ فى بودابست» وراپنش() فی cas‏ وج 


هوفان(؟) ش کیل صداقة De‏ وکان کل من نولدکه 
وفلهاوزن dä‏ عن الاخر إن cc?‏ أهم منه نفسه بكثير . 
وكان يتبادل الرأى بنشاط مع إدوارد Myl‏ وإدوارد 
شفارتز(؛). وكان یکرس وقتاً طوبلا للاتصال Ai‏ 
مع أصدقائه وزملائه. وكان فی مراسلاته LJ‏ منتظماً. 
وإنه ليشبه الاسطورة Mel)‏ أن هذا الرجل kA‏ 
zech)‏ الذى بلغ ade‏ منشوراته العلمية ما يقارب 
السہعمائة بحٹ؛ والذى كان يسام بنصيب فعال فى أعال 
كليته وجامعته ومصير وطنه» والذى كان قاری Ae‏ 
نشيط » والذى كان حض رکل محاضرة وكل تقريظ علمى 
للكتب الحديدة نحضيراً فى غاية الدقة والتمحيص والتفصيل 
كان Ae‏ رغم کل ذلك متسعاً من الوقت لكتابة عدة آلاف 
من الرسائل. وى الأعوام الأخيرة من حياته كانت رسائله 
تبدأ غالباً بالشكوى من ضعفه ابلسدی؛ ولكن سرعان 
ما GAR‏ تتلو ذلك تعلیقات علمية وسياسية فعالة. ولم 
يكن ذلك مکنا إلا بأرادته الحديدية فی رفض كل ما كان 
يعوقه عن العمل. وكانت تساعده فى ذلك بكل حرص 
وعناية زوجه احلصة اابى اختطفها يد المنية منه عام 
5 . 
وكثيراً ما كان نولدكه يدعو نفسه بالعقلانی ؛ ولكنه ۸ يكن 
كذلك بالمعى الألوف هذه الكلمة. ويمكن أن ندعوه 
بدلا من ذلك مثلا للعقل الانسانی السلیم فى الشئون العلمية ؛ 
أما فى المسائل الشخصية فكثيراً ما كان يصبح عاطفياً 
Lé‏ وكان ينفر من كل ما هو رممانتیکی وصوق. 
ولذا فانه er. d‏ كذلك بدراسة التصوف الشرق» ell‏ 
لعب من دون شك دور هاما جد D‏ الإسلام. وقد 
رافقته روح الفكاهة حى آخر أيامه وساعدته على التغلب 
على كثبر من المصاعب والزعجات. وقد كان بوده أن 
يصبح Lë‏ للأحداث العالمية» ولذا فقد مرته السعادة 
الكبرى حين أظهر له تيودور مومسن*۳) canda deel‏ 
عندما اعترض ولدکه على بعض ما جاء d‏ بحث بلوسن 
حول السياسة الرومانیة فی الشرق الادی. 
A‏ كان تيودور نولدکه OU JN Je‏ من الطرز 
el‏ فى ذری AU‏ ومن صفاته أبضاً أنه كان» È‏ 
معرفته التامة الحقة بنفسه» متواضعاً JS‏ ما ى هذه 
الكلمة من معبى؛ فقد كان ينفر من كل جعجعة فارغة 
وغرور وحب الظهور. 
لقد ولى بفقده عهد عظم من عهود العلم البشرى. 
iny‏ محمد على حشيشو 


Ir) 


محمد على حشیشو 


ا( آٹتپس ا مقال عن حطاب ٹایہی ألقاه العلامة OK‏ عام ۳۰ء 

D‏ هاپارش إيقالد e (F, Bwald)‏ مستشرق وعام مختص بالمهد القدم؛ 
Al‏ ى جوتنجن ۱۸۰۳/۱۱/۱١ A‏ وتوق فہا فى ؛/ہ۱۸۷۰/۰. ظل 
استاذاً ی deii, imb‏ من عام ۱۸۳۱ الى ۰۱۸۳۷ ثم التقل 
إلى جامعة توہٹجن » وعاد إلى جوتدجن ليحال عل التقاعد عام ۱۸٦۷‏ 
بسبب معارضته لإقسام مین الولاء لك بروسيا. وكان لولفانه حول اللغة 
العبر یڈ و تفسپر العهد القدم و تاريخ ہی اسرائيل أثر بارز ebe‏ فى Aal‏ 
العلبية اللخعصة sde‏ الحقول, 

D‏ تبودور پشای (T. Benfey)‏ عام باللشة السنسکرپلية وباحث 
فى اللغات والأساطير الشرقية» ولد ی ورٹن فى ۱۸۰۹/۱/۲۸ وتوق 
ل جوتنجن فى 881١/5/95‏ !, كان استاذاً فى جامعة جوٹنجن وأسس 
de Zeil‏ القصسص اللرافية القارنة, 

Ach مستشرق‎ (EL L Fleischer) سايارش لييرشث فلایٹر‎ D 
۱۸۸۸/۲/۱۰ وتوف ف لاييزج فى‎ ۱۸۰۱/۲/۲٢ d فى شاندار‎ Ah 
استاذا لغات الشرقیة» وبرز کاحد رواد البحث‎ ۱۸۳۵ Jr سيث عين‎ 
إصداره تفسبر البیضاری‎ del ومن اشہر‎ AU ی اللغة العربية فى‎ 
العربية.‎ SI كثيرة فى‎ Adel فى مبلدين» بالإضافة إلى‎ 

°( ميشائيل يان دی (M. J, de Goeje) A zi,‏ من أشبر المستشرقين 
رعلماء المر پية A‏ هولندا, ولد فى دو رثرب (ف فریسلند) فى ۱۸۳۱/۸/۱۳ 
رتوف فى لایدن فى ۱۹۰۹/۰/۱۷ حيث كان Ill‏ لفات الشرقية 
d‏ ۱۸۹۷ ومن مؤلفاته الأول : «مذكرات ق تاريخ وسغرافية 
wäi‏ أما al‏ أعماله فإضداره للمؤلفات المغرافیة العر پية نحت علوان : 
والمككتبة الحنرافية المربية» فى سبع cable‏ ويعتبر Le‏ هاما 
للجنرافیین المرب و مؤلفاهم, 

)٦‏ الريس شبرلكر (Aloys Sprenger)‏ مستشرق ولد فى التبر ول 
فى ۱۸۱۳/۹/۳ وتوف فى هايدلبرج ی ۱۸۹۳/۱۲/۱۹ dl‏ منذ 
A ۳‏ اطند وتراس من ۱۸۵۰ إلى ۱۸۵۷ المعاهد الإسلامية العليا 
فى کالکوٹا ثم عين استاذاً ell‏ الشرقية فى برت ہسوپسرا من ۱۸۰۸ 
حی ۱۸۸۱. من أشب ركتبه Hen‏ و حمد و تعالیمه» و رطرق البر يد والسفر 
فى الشرق» و وسغرافية الجزيرة العربية القدمة», 

(Y‏ ميشيل آماری (M. Amari)‏ مۇرخ ومستشرق ايطالى ولد فى پالرمو 
ف ۱۸۰۱/۷/۷ وترف ق رونا ۱۸۸۹/۷/۱۷۰, قفی biy‏ طويلا 
من سياته فى المٹی م عاد عام ۹ dl‏ ايطاليا واصہح وزیرا التعلم 
من ۱۸۹۲ سی 54م .١‏ اشہر dat‏ القيمة حول جزيرة صقلية اثناء 
اکم العر ف, 

4( آوارست ديلمان (A Dillmann)‏ مستشرق وعال لاهو بر وتستئى, 
ولد فى ولاية Wi sai‏ فى Aën ۱۸۲۳/٤/٥٢‏ فى برليك A‏ 
۸۶ , عين عام غ ۱۸۰ استاذاً فى کیل» ١8١4 pleg‏ ف غيسن» 
وعام ۱۸۱۹ فى برلين. پرزی del‏ ى الغة الاثيوبية» کا الف عدة 
شروح لکتب العهد القديم. 

JL )4‏ انتون دی لا گارد (P. ۸, de Lagarde)‏ مستشرق وفيلسوف 
حضاری ولد A‏ برلين A‏ ۱۸۲۷/۱۱/۲ وتوق d‏ جوٹنجن A‏ ۱۲/۲۲/ 
۱ عين منذ عام ۱۸۹۹ Dal‏ للغات الشرقية ی جوتنجن ومازال 
أثره سيا حى اليوم بفضل شروحہ وتحاليله لنصوص All‏ القديم. 
اش رکذاك مقالاته السياسية الث تتناول النقد المضارى والمشبعة بالروح 
القوبیة الروبا لنكية. 


۱۳ 


AT عا‎ (E.J. A. Wiescler) JN فريدرش يوليوس آوغست‎ Dr 
فى ۱۸۱۱/۱۰/۱۹ وتوف‎ Mul فى شالى‎ dell A و لذات قدمة. ولد‎ 
کان من ثلامذة الاستاذ إيقالد» ثم مال‎ ,۱۸۹۲/۱۲/۳ d ی جوتنجن‎ 
ملد عام ۱۸۰ اسٹاذا‎ geel إلى دراسة اللفاث الكلاسيكية و الاثار.‎ 
وقام ہرحادٹ علمية كثيرة ولشر عدة أبحاث‎ e ie gill للاثار و اللفات‎ 
بالحمع بين الآثار القدرمة وعلم اللغات الکلاسیکیة,‎ All تظهر‎ 

Di‏ يوليوس فلهارزن (J. Wellhausen)‏ مستشرق وعام لاهوت 
پروتستنی» ولد A‏ هاملن فى ۱۸۸۸/۰/۱۷ وتوف فى جوتلجن A‏ 
۷ ويعتبر al‏ عام مختص بالعهد القديم. فى القرن ell‏ عشر , 
أصبح استاذاً للاھوث ی غرا پفزثالد A‏ ۱۸۷۲ واستاذ اللغات الشرقية 
فى هاله عام ۰۱۸۸۷۲ ثم ی ماربورغ عام ۱۸۸۰ء وق جوٹدجن 
عام ۲ له مؤلفات و احاث عظيمة ف اللاهوث وثاريخ المهد القدم, 
وكستشرق بارز اكتشف A‏ الألاجيل DUT‏ ذات اصول آرامية. وكمام 
بالغة العربية وعلوم الاسلام فقد شرح فلهاوزن «بقايا الوثنية العربية» 
وألف أول تاريخ نتدى الفثرة الإسلامية الأول فى كتابه والامبراطورية 
العربية وسقوطها» كما الف أيضا كتاب «الأحزاب الاپنية السياسية 
الممارصة فی ہوا کر عهد الاسلام), 

۲) يعقوب جیورج کرپستبان آدلر G.C. Adler)‏ .[) عاش بين 
٦‏ و ۰۱۸۳4 واهم بدراسة القرآن و الکتاب القدس. 

Dr‏ كوتراد فردیناند (Conrad Ferdinand Meyer) AL,‏ من أكبر 
شعراء سويسراء ولد عام ۱۸۲٢‏ وتوق فى زيوريخ عام AAAA‏ 

14( ادوارد رويس de (Eduard Reuss)‏ لاهوق kel‏ ولد A‏ 
سٹراسہورج عام )۱۸۰ وتوف فها عام ۱۸۹۱. أصبح استاذاً da‏ 
٤‏ وكان من nid‏ طريقة البحث التار عى النقدی فى عام 
اللاهوت, 

De‏ فريدريش کارل أندرباز (Friedrich Carl Andreas)‏ مستشرق 
gait‏ بالدراسات الايرائية ولد عام ١845‏ ی باتاقيا وتوق عام ۱۹۳۰ 
ی eil,‏ الف عدة أبحاث حول النقوش الفارسية الوسطى و حول 
الهجات الايرالية الحديفة, 

ee d ell نیا‎ )٦ 

۷) لا شرف هوینه. 

14( ريشارد آدلبرت لبسيوس (R. A. Lipsius)‏ عام oa‏ ا جہل 
ولد 'ى جيرا عام ۱۸۴۰ وتوق فى by‏ عام ۱۸۹۲, كان استاذاً فى 
قيبنا وکیل ويينا وساهر باحاث هامة فى تاريخ العقائد Mall‏ وفلسفة 
الدين وكذلك ی تفسبر العهد الديد. 

٩‏ الفرد فون گوتشمت (Alfred von Gutschmid)‏ باحث تاری 
ولد بالقرب من دريسدن A‏ ۱۸۲۱ وتوف d‏ توبلجن عام ۱۸۸۷. 
كان استاذاً مثذ ۱۸۹۳ فى كيل وکولکسبرچ bas‏ وتوبنجن. اختص 
بدراسة تاريخ الشرق القدیم و حاضة All‏ 

؟) vi Ain‏ بارت (Jakob Barth)‏ عام بالات السامية من الطائفة 
الإسرائيلية ولاه ی اقلم بادن عام ۱۸۰۱ و توف ف برلين عام ۰۱٩۱4‏ 

JAT Al WA‏ بہٹان (Anthony Ashley Bevan)‏ ستشرق وعالم 
۹ و توق عام ۶۳ء (ان Zb‏ «اطای» ف مقالة الاستاد لپتمان 
تشر الى أن درنت ا مقالة بعد وفاة ولدکه بقليل» ای ف عام ۱ء 
Dr‏ کارل کریستیان اپرنست (C, O. E. Bezold) Aa‏ مستشرق 
وعالم ہالنات السامية ولد عام ۹ ووی فى هايدليرج عام AAYY‏ 
اهم خاصة بدراسة MI‏ والحضارة الاشورية. 


۲۳ رودلف پرولو (R Brünnow)‏ ولد فى الولايات المتحدة من عائلة 
AU‏ سنة d'Aen‏ ام تحصيل اللغات السامية و بالخاصة Wal‏ 
فى HU‏ $ عبن استاذا فى جامعة برنستون فى الولایات Bell‏ عام ۱۹۱۰ 
déi‏ هنالك سنة ۱۹۱۷. 

)٤‏ السود (Siegmund Fraenkel) Ju A‏ مستشرق اص 
بالات السامية ولد عام ۱۸۰۰ وثوق عام ۱۹۰۱۹, اشتغل بدراسة 
اللعة الآرامية وساھم ف العمل على تاریخ الطبری. 

(a‏ جيورج ياكرب (Georg Jacob)‏ مستشرق متص باللغة 
الارکیڈ وعلوم الإسلام ولد عام ۱۸۹۷ ف کولگز بيرغ وتوف عام ۱۹۳۷. 
اصہح سد عام ۲ استاذاً الغاث الشرقية ى جامعة کیل هم Sch,‏ 
بدراسة العصوف و اصحاب الطرق کالہکتاشیة, وله مؤلف طریف وهام 
حول تاريخ مسرح العرائس وخپال الظل فق الشرق والغرب, 

AA‏ لیکولاوس رودوکانا كيس (N.Rhodokanakis)‏ ستشرق مسری 
ولد عام ۹ ور ول عام ۰ اهم بدراسة اللغة العربية وآداہا 
وأصدر دیوان Aen‏ الله بن فیس الرقیات مع ترجبة له. وساهم كذلك 
ف دراسة حضارة uge‏ ابلزيرة العربية, 

۷( کر پستیان A‏ هرگر وليه (Ch. Snouck Hurgronje)‏ مستشر ف 
هولندی ولد عام ۱۸۰۷ وثوق عام ۱٩۲۹‏ واهم بالدرجة الأولى 
بدراسة الفقه الاسلاف, يعتبر بالسبة طولئده کنولدکه بالسبة MI‏ 
أصبحت أبحائه LJ det:‏ للدراسات الاسلامية الحديثة Wl Ze‏ 
قدمت لظرة AE‏ لقول الدين والتشريع والضارة الاسلامية. ظل 
A Dis)‏ لايدث؛ مركز الاستشراق الولئدى الشہیر؛ من ۱۹۰۱١‏ 
حى ۱۹۲۷ء 

4( تشارل LS‏ تورى (Charles Cutler Torrey)‏ مستشرق أمريكى 
احتص باللغات السامية ولد عام ٣‏ وعل اساذا فى جامعة ييل 
من ۱۹۰۰ حی ۱۹۳۲ء وتوق عام ۱۹۰۱ء 


WA‏ اجنازپو جویدی (Ignazio Guidi)‏ ستشرق ایطال ,عستوی 
تيودور ولدکه ولد عام ۸٤‏ وتوق عام japo‏ قدم Dal‏ هامة 
ى عم اللنة العربية وساهم فى Ai‏ خطوطات فى التاريخ الاسلاى وعلم Al‏ 
Wé‏ اجدائز جولدتز بر (I Goldziher)‏ مستشرق مجری من الطائفة 
الاسرائيلية ولد عام ۱۸۵۰ وتو فى بودابست de‏ ۰۱۹۲۱ بعد أن آم 
دراسته ف بودابست أقام مدة عام فى مصر حيث كان اول اوروف درس 
فى الأزهرفى القاهرة» مركز دراسة الفقه الاسلای. أصبح عام 4 ۱۸۹ استاذاً 
A‏ ہوداہسٹ. واهم فى بادئ الأمر بالأنحاث التعلقة بالپودية إلا أنه عاد 
فتفر غ HE‏ لدراسات الاسلامية. aly‏ کنبه Gala‏ غمدية» مجزئین 
ورسائل فى عام االغة العربية» و رحاضرات ی الاسلام» و رانجاهات 
تفسير القرآن». 

Wéi‏ لیو راپلش (Leo Reinisch)‏ پاحث لغوى وعام باللغة وا حضارة 
المصرية القدمة ولد فى المْسا عام ۱۸۳۲ وتوف فى ۰۱۹۱۹ 

(r‏ چیورج هران (G. Hoffmann)‏ ولد عام Aa ۵٥‏ عام 
AR ۳‏ ولدکه فى منصبه كأستاذ ومستشرق فق جامعة کیل. 
(tr‏ ادوارد ماير (E. Meyer)‏ مۇرخ عاش بين ۱۸۵۰ و ۰۱۹۲۰ 

yll (tt‏ شقارتر (E. Schwartz)‏ عام بالغات الكلاسيكية ولد 
فى كيل عام ۸ وتوق فى ميري عام Aan,‏ کان استاذاً A‏ 
جوتئجن وفرايبودج وستراسہورج وميوليخ. اهم خاصة بالآدب الاغريق. 
De‏ تپودو ر موسن (Th. Mommsen)‏ مژرخ وحقوق كبير ولد فى ۱۸۱۷ 
فى شما dd: WU‏ عام ۳ فى شارلوئنبورج. اشترك عام ١844‏ 
سین کان Dad‏ فى لاييزج فى الحركة الدمقراطية آنذاك ففصل بسبب 
Al‏ ٹم أصبح استاذاً ‏ زيوريخ وبرسلاو وبرلين حيث درس التاريخ 
القدیم, آسیح من ۱۸۷۳ حی ۱۸۷۹ Hal D‏ ی OUN‏ البر ومی» 
ومن ۱۸۸۱ Ze‏ ۱۸۸4 عضرا ف Haal‏ کان من خصوم بسار 
وله عدة مولفات تأر Aë‏ هامة. Jamy‏ عام ۱۹۰۲ على جائزة نوبل 
للأدب, 


بعد انمام هذا المقال سلمنا نص بعض الذكربات للاستاذ الد کنور فاد حسنين على عن العلامة نول دکه» وہسرنا ان نضيف 


قسما منہا الى مقال الاستاذ ليتمان. 


تبودور نولدکه (۲ مارس 18895 - Yo‏ ديسمبر ۱۹۳۰) 


لن السی ذكريات يوم وفاته فقد كنت طالبا بجامعة ميونخ 
نعى هذا المستشرق العظم فى معهد من اكبر معاهد تلك 


وکنت حدیث عهد OU,‏ وجامعاها؛ وشاء الله ان اری واسمع 


للحدمة الشرق والشرقیین» ونولدکه ۸ يكن غريا على» وانا الذى شغفت بدراسة الشرق العریی» لغاته وآدابه »> حضاراته 
ودياناته» قدا وحدیہاء فکان LIJ‏ على ان اتعرف على آثار هذا الملامة كلما اثبحت لى فرصة. وقد عرفته ی مصر 
لا عن طریق الصادر الالمائية» فقد كنت اجهل حينذاك تلك اللغة» بل عن طريق مصدرين الجليزيين عالیین» وھما 
دائرة المعارف البر بطالیة ودائرة معارف الكتاب المقدس» وذلك لان المستشرقين الانجلیز اسندوا اليه تحرير معظم الواد المتصلة 


بالشرق والشرقيين فى المرجعين السابقين. 


ی للك اليوم دخل (فريتز هومل) الام وضع والشيخ الذى نيف على السبعين قاعة البحث Lale‏ مضطرباء لقد كان 


اليوم lupe‏ قمطريرا» وما كاد يصل الى مقعده حى صاح 


عله ورثائه. 


a) مات‎ 


صبحة الحرين الكئيب (مات نولذكه) واستطرد فى الحديث 


المستشرقين الذى وان كان فى العام القدیم یذ کر فی الحديد لا پنکر. مات نولدكه الذى رفع لواء الاستشراق 


عالبا وظل رافعه slaj‏ نصف قرن» مات ذلك العام الذى كان اما فى فرد واجبالا فى شخص. نولدكه هو الستشرق الذى 
خلق علوبا لم تكن معروفة من قبل؛ ez‏ على اعوص المشكلات فحلها لنا ووضع ايدينا على حفیقہاء dai‏ بمت 


الا بعد ان ترك للعام اربعة وعشرين سفراء واكثر من سبعما 


له بحث فى الشرق» لغاته وآدابه» aa D‏ ودیاناته. 


۱۳۳ 


AAL عقدة‎ DREI البرشت‎ 


,۰ والآن احب أن اضع بين يدى القاری) صورة تبین سر عظمة هذا العام وقوته» وهله الصورة ليست 
من عمل ریشتی او من ven‏ خيالى بل هی حقيقة مسجلة فى مقدسة الطبعة الثانية من Hl‏ الاول من کتابه فى 
(تاريخ الفرآن) الدی نشره (فریدریش شواللی). فقد Lal‏ ناشر هذا الکتاب الى (نولدکه) عام ۱۸۹۸ بخطاب يرغب 
فيه اليه ان يعيد نشر هذا الکتاب او بقترح عليه Ule‏ آخر يراه اهلا لقیام بهذه الهمة» فاجابه (نولدکه) 
(.... فرفضت انا لاسباب عديدة وذاك لانه لم يكن فى استطاعی ان اعيك نشر هذا الکتاب فى ثوبه اہ دید الذى قد 
يرضيى » لذلك اقترحت على الناشر بعد تفکیر لم يستغرق Kai‏ طویلا تلمیذی و صدیی الاستاذ (شواللی) الذی اظهر ارتیاحه 
واستعداده Aal‏ هذه الرسالة. فقد جعل من هذا الکتاب الذی الفته منذ نصف قرن سفرا یتفق الى حد ما مع القتضیات 
العلمية الحدیثة» اقول الى حد ما وذلك لان آثار تور الشباب لا عکن محوها جمیعها الا باعادة تاليف کتاب جدید» 
وكثير من السائل الى كنت اعتقد قلبلا او کثیرا بصحتهاء تبینت لى فیابعد انها غير مؤكدة ...» 


۱۳ 


کن اتا 


توی Sg‏ الكبير جیورج با کوب Ve k>‏ بدأت أ 
العر لية : مع ذلك كانت تر بطی به أكثر من علاقة 
روحیه : SS‏ يديه نال أستاذى الأول ى الاعات الاسللامية : 
هانس Hans Ellenberg e zl.‏ درجة الدکتوراه برسالة 
أعدها عن الفنون والصناعات عند القزويى + des‏ يديه 
أيضا ال أستاذى الذى حضرت عليه الدکتوراه» ریشارد 
هار" مان Richard Hartmann‏ درجة الأهلية لتدر یس 
ی رحاب الجامعة, ومن هنا أستبيح لنفسى أن آدون 
نبذة عن حياة وأعمال هذا المستشرق العام الذى كان له 
الفضل الأكبر ۴ شق آفاق جديدة کل SI‏ على مامح 
الدراسات الشرقية فى آلانبا حى مطلع الفرك. Als‏ لاستند 
فى هذا Jä)‏ على دراسة نشرها «انولیمان» ف دورية 
جاعة المستشرقين الألمان مناسبة ذكرى وفاة صديقه 
ورفيق علمه. 

وحی نتفه موقف باکوب Al‏ أن JN‏ أن الثقافة 
الاغريقية والرومانية كانت لا تزال المعيار ا حضاری الوحید 
العترف به ی ألانيا حى آوائل هذا القرك» وكأن 
ماعداه لا ستحق العنایة! 

کا کان يوجد بین الستشرقین تیار لا ee‏ الا ek‏ 
والدراسات اللغوية البحتة» دون التفكير بالانجازات الحضارية 
الإسلام Da‏ كان يقال وفقد كانت عائشة بالنسبة 

لا تتعدى کوٰہا امم فاعل مؤلث من Ji‏ الٹلاٹی عاش») 
وكان علاء اللغات السامية نحاولون اکر فا کار سبر أغوار 
طبقات تاريخ اللغات السامية. وتصدى ياكوب دين 
الانجامین Eu‏ ما لديه من طاقة؛ لا بل dl‏ مضی 
ی مقاومته إلى A Ae‏ مقالة له بعنوان «التعصب 
الكلاسيكية على مج حفاری قبور الثقافة الألمانية»» وم 
بتورع عن استخدام أقسى العبارات ضد بعض زملاثه 


بقام : ہہ ماري سمل 


الد :سوا عل ما قال : (بوضع اللغات السامية ف 
عصر Al‏ أما At‏ له فكانت تصح هذه الحقيقة : 
«إن مقياس عل خلبق Mall‏ يتوقف en‏ على مدى 
ما aati‏ هذا العلى بطريق غير مباشر من فائدة للمجال 
العملی أبضا) ‏ کا كتب عام ۱۹۱۷. 
ولد ياكوب فى السادس والعشرين من ale‏ عام ۲ 
فى مدینة کینکز بیرغ e Königsberg‏ وفقد والدہ ی سن 
مبكرة. والغالب أنه ظل يعيش فیا بعد مع آمه و آخواته 
دون أن يفكر یف الزواج. وبدأ ككثير من معساصربه 
بدراسة عل الل هریت والاستشراق؛ e‏ ما ليث 
أن ae‏ بصورة أقوى لدراسة علوم الاغات الألمانية و 
أخلاق الشعوب بدلا من اللاهوت. وكان تيودور نولدکه 
استاذه ی سبراسپورغ + وعلى بدی aile‏ یش ليبرشت 
فلایشر : العالم اللحوی الكبير : تعمق فى دراسة النحو 
e SC‏ نال الدكتوراه تحت إشرافه عام ۱۸۸۷ ببحث 
سم معام اهماماته المستقبلة وهو: Alen‏ العرب الشمالیة 
۳[ وكان قبل ذلك بعام واحد قد نشر مقالة 
عن السلع التجارية الى كان bt‏ مہا العرب من البلاد 
الشمالیة البلطيقية ء ١‏ وذكر ی ذلك بوجه uch‏ حجر 
الكهر باء الذی كان ذا قيمة كبيرة بالنسبة للعرب . 5 اهم 
بدراسة العلاقات ہین البلاد العربية وألانيا 2 صیخ icla‏ 
التجدد + ومن آحصب أعماله القالات الى نشرھا حول 
iby‏ عرف عن فولدا وشلیزفیج وزوست وپادر بورن 
ومدن ألانية احری»۰ الى نشرت لاول مرة عام ۱۸۹۰ء 
ثم وسعت وزید علیا و آعید طبعها عدة مرات حى عام 
۷ وما زالت حی اليوم عظيمة الأهمية لدراسة 
الاوضاع الألمانية فى العصر الوسیط . 
ومن ین هذه الدراسات الشرقية - الغربیة Léi‏ حاضرتہ 


۱۳۵ 


حول «العناصر الثقافية الشرقیة äs‏ یق الغرب) عام KA‏ 
وكذلك كتابه الذى صدر بعد ا حرب العالية الأولى مباشرة» 
والذى برجم ويشار إليه اکثر من جميع مولفانه الأخرى 
وھو: ,تار الشرق على الغرب؛ وحاصة خلال العصر 
الوسيط». وعلی هذا الکتاب تسئند فى كثير أو Më‏ جمیع 
الابحاٹ والولفات التالية الى تعالج ج موضوع تأثيرات 


الشرق الیضاریة على "ai‏ 
Gs‏ أن حصل با کوب d le‏ درجة الدكتوراه فى لايبزغ › 
اج يعمل فرة من الزدمن A‏ مكتبة Zu‏ ف برلین» 
- حت درحة الكفاءة للتدرپس ؛ ۳ السيلك الجامعى 
ف کرایفز قالد تحت إشراف آلقارد » مكلف الفهارس الكبيرة 
الخاصة با خطوطات العربية فى برلين والعالم الضليع المتاز 
بالشحر dall‏ القديم Se‏ العهود الإسلامية الأول. 
وقد يكون من ا حتمل أنه اجه بتأثير من ad‏ إلى دراسة 
الشعر العر بی ااقدم؛ وتلا بحثه «دراسات لاشعراء العرب» 
عام ۱۸۹۳ مالف بعتبر KE‏ فى de‏ وهو (اسلياة 
البدوية 5 وء الشعر „fathi‏ ويقدم هذا العمل الى 
و سع وغير وزيد عليه عدة مراك 3 جدیداً ماما ۳ 
الاستشراق UÝ‏ (ولذا فقد قام عدد من زملائه بتفر بضه 
ولقدہ بجر بح y‏ رحمة فيه) Al‏ حاول ياكوب ی هذا 
Lal‏ لأول مرة ة أن پستخر ج ا الشعر ابگاهیی معلومات 
عن طريقة حياة البدو و معيشهم . . فبالنسبة له» لم يكن 
الشعر اباهیی كنا للكلات النادرة والأشكال النحوية 
الغريبة» وانھا مرآة تنعكس فيها طريقة حياة حلقة حضارية 
قد تبدو لأول وهلة شديدة الغرابة بالسبة لنا. وبطريقة 
مشابية قام عام ۱۹۰٦‏ بوصف Dk‏ فارسية مع کل 
ملحقاتہا ف العصر الوسیط ما تبدو من حلال آشعار حافظ 
الغزلية. وحتى إذا ell Al‏ بشكل أقوى على الطابم 
الثابت الرتيب للشعر ell‏ بحيث لا يعتير انعكاسا للواقع 
بالقدر الى فعله يا كوب» فان ما لا شلك فيه أنه من خلال 
لوصف والتعابير الى پزحر بها الشعر ell‏ — كوصف 
مواقد النیران: واليام وتوابعها Uis‏ وأحال قوافل 
ابلهال ‏ يمكن اكساب عدة تفاصيل chod‏ ذات أهية 
قصوى بالنسبة AN‏ أحلاق الشعوب. وبعد كتاب «حياة 
البدو فى vide)‏ عام ۱۸۹۷ء ثلث فی فترة Seck,‏ 
دراسات عن الشنفری ell‏ حاول ياكوب أن يقلد 
لاميته بالشعر UN‏ س ولکنه بطبيعة الحال لم يلق النجاح 
الذى حققه روكرت من قبله. ومع ذلك فكثيراً ما كان 
با کوب Ji er‏ قصائد يقلد فيا الشعر الشرقیء سواء 
كان عربيا أم فارسباً أم تركياً. 


۱۳۹ 


ومن کرایفزفالد اتيحت ليا کوب الفرصة للسفر إلى تركياء 
حيث استیفظ اههامه ہالرکیف وکثب lid‏ الا هیام أن 
یعطی D‏ خصبة فها بعد. dä‏ عام ۱۸۹۲ ذهب كدرس 
جامعی إلى Halle alla‏ وأصبح هناك فى الوقت نفسه 
امین لمكتبة جمعية المستشرقين AN)‏ وی عام ۱۹۰۱ 
استدعی لیحتل كرسياً جامعباً فى ایرلامجن» ثم انتقل 
عام Al ١91١١‏ كيل حيث ۳ يعمل فا حى وفالہ, 
وی استانبول اثیحت ايا کوب فرصة مشاهدة آلعاب الظل 
أثناء شهر رمضان» وکانت تركيا متاز آنذاك ہہذہ الا لعاب. 
وبدا هذا الفن لیا کوب العارف zl‏ بالفن السرحی 
الأو رول والمعجب الكبير مسرحیات SEN‏ > ذا سه 
ا بحیٹ بدا ap‏ ف بح تاريخ العاب الظل + 
الى via‏ کشر لأا تقتصر على بلد واحد بل شملت 
الشرق بطوله وعرضه. أما امتيازه ell‏ فى هذا الميدان 
فهو اكتشافه لألعاب ظل للمؤلف ااصری ابن دانپال 
(المتوی عام ۱۳۱۱)) الذی قدم عام ۱ أولى المعلومات 
عنه. وكان يدرس ويفحص Ablack)‏ القايلة اللحاصة 
بهذا النوع من الأدب بکل دقة وعناية» وكان يعيد 
الدراسة ege‏ 7 رغ أن al‏ کان ës‏ على 
صعوبات يكاد یکون من المستحيل التغلب علیہا. واستطاع 
عام ۰ أن ينشر عينات متفرقة من هذه i‏ 
وأن يعرف العام عل SS‏ الخيال). وی العام نفسه 
كتب استناداً إلى ما كانت محتويه تلك النصوص حول 
(سوق سنوية مصربة فى 3 الثالث عشر). وإذ أدرك 
ياكوب أن آلعاب الظل أو طيف dall‏ فى البلاد 
الإسلامية لا يمكن أن توجد دون ماذج جاعت من الشرق 
الأقصى ؛ فقد راح يدرس تقاليد الهند والشرق الاقصى 
فى هذا الیدان Ja‏ بى سن متقدمة السنسكرينية 
والصينية» ليتمكن من متابعة دراسة هذا الفن. وكان أول 
مل كبير وشا مل e‏ عن دراساته الطويلة كتابه «تاریخ 
مسرح ألعاب طیف JA‏ 2 الشرق والغرب) الذى 
صدر عام ۱۹۲۵ فى طبعة AU‏ موسعة. وبالاشتراك مع 
پاول Paul Kahle. JS‏ استمر على دراسة وبحت أعمال 
ابن دانپال وسام فى تأليث. مقالات dE AN‏ 5 
العاب طیف JLEI‏ العر بية» D‏ أصدر عام ۰ a‏ 

عن ألعاب Jl‏ الهندية , 

وکا واجه جيورج ياكوب مسألة مسرح الظل لاو مرة 
فى ترکیاء فقد كرس لسرح الطيف Lal dE‏ 
عرف WM‏ فيه لأول مرة على قصص گار خرن iddl‏ 
الشعبية احبوبة — وهو عمل تابعه هلموت ریئر بطريقة 


نموذجية. ولكى يتصور الانسان مدى ابلهد البذول 
فى هذا الانجازء فلا بد له أن پفکر بأن الدراسات الركية 
قلا كانت تجد DS,‏ لما ى E‏ ف las)‏ 


الألمانية ی مطلع القرن الحا ی. وإله لعمل با کوب الكبير 
وامتيازه احاص أن يتمكن من ايقاظ ces)‏ بتركيا 
العمانية وجمیع اوجه LA‏ وهنا A D‏ الامر 

فى العربية — انسع ميدان اههامائه انساعاً مدهشا؛ فقد 
كان اههامه Wb‏ بالنحو الركى وبضرورة إعداد کتاب 
مساعد لتدريس اللغة العهانية » وقد تعلمنا من كتابه 
المساعد - بين كتب أخرى ‏ قراءة A MI‏ الأول باللغة 
التركية العمانية. إذ يضم كتابه قصصاً خرافية واشعاراً صوفية 
ونماذج باللهجات العامية ونصوصاً كلاسيكية بحیث يقدم 
المبتدئ عرضاً جيدا وختارات طريفة من الأدب التركى. 
وما هو الخال فى کل dëi‏ فقد Ab‏ هنا Lal‏ حب 


جبورج ياكرب 


چیورج ياكوب لکل ما هو شعی - إذ كان أول من 
شرح وحلل cka‏ القصاصين والمداحين الأتراك. ومن 
صفاته المميزة أنه لم يتردد فى الحرب العالیة hl‏ عندما 
كانت HU‏ وتركيا تحاربان ke‏ إلى جنب» لم بُردد 
ف ثاليف جي مساعد لر جال البحرية والممرضات» حيث 
كان فی تلك الأعوام منهمكا إلى حد Aen‏ فى الدراسات 
التركية موم ومع کاٹ فاه م يمل الدرية قن بل 
dl‏ كان يحاض ر كذلك فى مسائل تتعلق بالعهد القديم 

ومن أعماله الكبيرة أيضاً احیاء «المكثبة الركية»» 3 
الضموعة من اللصوص والدراسات الخاصة تاريخ الإسلام 
الحضارى والی تشتمل على اکر من حمس وعشرين 
دراسة Als‏ من عام ۱۹۰4. وقد نشرها وحده ll‏ 
ثم اشترك فى ذلك مع المستشرق السويسرى رودلف تشودی 
R. Tschudi‏ فا بعد واخبراً معه ومع الستشرق الکیلی 


۲۷ 


اللاحق تیودور منزل Th, Menzel‏ الذی تابع اعمال 
پا کوب حول المسرح الرکی بنجاح كبير. وق هذه 
السلسلة ظهر ذلك الکتاب الذی عرف الألمان لأول مرة 
على إحدی الطرق الاسلامية ؛ ونعی به دراسته للطريقة 
البكناشية (۱۹۰۸). ویتبر هذا الکتاب عملا LG‏ 
حقيقياً؛ إذ لم يكن احد يعرف حى ذلك Cell‏ أى شىء 
عن تكوين الطرق الإسلامية وتار ها ؛ والبكتاشية بالذات 
دای اعت A‏ ترکیا ba‏ كيرا Le‏ نظراً Wéi‏ 
بالانكشارية ‏ تتمتم بأهمية كبرى فى ميدان de‏ أخلاق 
الشعوب وكذلك فى دراسة تاریخ الأديانء فقد بقيت 
فبها عدة عناصر غير اسلامية» كا el‏ تحمل معالم شيعية 
كثيرة. وحى اليوم يعرف كل ترکی القصص الكثيرة الى 
تدور حول إجابات شیوخ البكتاشية الى Zb‏ بحضور 
البديبة وسرعة ا حاطر, وہہذا العمل افتتح پا کوب دراسة 
التصوف الشعبى ف الإسلام؛ وإن قيامه بعد ذلك ببضعة 
أعوام پم کتاب ريشارد هارشان البدیم «عرض القشیر ی 
التصوف» إلى المكتبة التركية» لبظهر مدى Lal aal‏ 
بالتعريف بالأسس النظرية للتصوف الإسلای ی قالب 
واضح سہل القراءة والفهم فى اوروبا. 

وکا أبدى با کوب Aale)‏ مئل دراساته الأول بالقضايا 
الوضوعية ent‏ رافضاً أى رأى لا مبرر له حول السائل 
اللغوية البحتة» فقد جذبه الفن ايضاً بجمیع اشکاله — 
ابنداء من الفن السرحی ؛ الذی سبق أن ذکرناه coel‏ 
Le:‏ فن العارة ell:‏ وما لاشلك فيه LA‏ أن Zell‏ 
الفئية Zell)‏ قد لعبت Jan‏ هاماً كذلك فى الشغاله 
الطويل بدراسة هیا کل ورسوم ألعاب الطيف Ais)‏ 
وكان الفن الاسلامی فى تلك الأعوام لاہزال ميداناً مجهرلا 
إلى حد بعید» بحبث لم یحصل إلا نحت إدارة فيلهلم فون 
Bode asy‏ ۷۷۰۷۰ عل مكان فی معرض الفنون العام 
لتاحف برلین. و يبدأ التفهم الحدید للشن الاسلای 
فى WI‏ إلا بعد افتتاح العرض الکبیر لروائم del‏ الفن 
الاسلای فى میوئیخ عام ۱۹۱۰. وکان پا کوب أيضاً 
هو الدى اشتغل فی البیان الایضاحی على الفن السلجوق 
والفن البرکی والفن. الاسلای 2 Al‏ — وکان کل 
من هذه الوضوعات جدیداً ماما و مضہ أحد بعل Le‏ 
ولكن هذا العالم الذی لا یعرف الکلل كان قبل ذلك 
قل لشر» فيا یتعلق بدراساته عن العلاقات الثقافية بين 
الإسلام واوروباء کان قد نشر عام ۱۹۰۵ دراسة حول 
انتقال الأقواس المدببة والاقواس Zell‏ حذوة احصان 
فى فن العارة» ويعتبر أمرأ حتملا أن القوس المدبب الغوطى 


۱۳۸ 


قد تأثر بالشوس الاسلای (کا يظهر مشلا فى 
مسجد ابن طولون فى القاهرة). وإذا م بعد با کوب 
بنفسه إلى تناول هذا الحقل فيا بعد إلا bet‏ وکان 
خبيراً منازاً بالطنافس الفارسية ‏ فقد كان يشجع Lë‏ 
من طلابه .على إلاهمام عسائل الصنعة اليدوية» ها يرد 
ذكرها وتعرض فى المصادر الإسلامية. AN‏ كان پاکوں 
نفسه يتمتع بطبيعة فنية قوبة» وكان «رومانسياً lët‏ 
كنا وصفه كارل هاپتریش بيكر فى مقالته التقديرية الحميلة 
بمناسبة ذكرى Ae‏ ميلاد ياكوب انحامس والسبعين. 
وقاده ذلك الیل el‏ كذلك إلى موضوع يتعدى حدود 
ألعاب الطيف والأساطير إلى موضوع الاحلام : فدراساته 
حول الأساطیر والأحلام الى صدرت عام ۱۹۲١ ١978‏ 
فى هانوفر تعطى الدليل على مدى انجذاہہ لهذا الحقل 
الحانبى ما بين الواقع الملموس وما فوق العالم الحسى 
۔. وكثيراً ما فسر المفكرون والولفون الإسلاميون لعبة 
طیف (JA)‏ کرمز لعمل اللاعب ای Woll‏ على ما 
يقول اہن الفارض. 

لقد كان كل ما كتبه با کوب Les‏ إلى ele)‏ فى جميع 
مظاهرها وأشکاها امختلفة. وسواء أعالج موولفات العرب 
الخغرافية ) أم کتب حول ما نشر Bis,‏ عن فلسطین» 
وسواء أدرس النحو التركى »> أم نشر أشعار سلطانین تركيين » 
وسواء آثرجم اشعاراً صوفية فارسية الى الشعر e AU)‏ 
dl‏ استخرج مہا معلومات عن الحياة فى' ايران فى العصر 
الوسيط ‏ كان فى كل ذلك يبدى اهعامه الدائم JK‏ 
ما هو نابض بالحياة. ومع أنه لم يسافر كثيراً» وكان 
پسعنی شروحه فى الغالب من اختباراته الخاصة» إلا أن 
استعداده اللغوى الممتازكان يعطيه سنداً وقوة كبيرين هنا. 
وقد دعاه A Za‏ مقالته التقديرية الذ کورة أعلاه 
«بذى الفتوة النفرد فى میدان i ١‏ - رجل لم يكن من 
السہل دوم الاتفاق والتعامل معه» Al‏ كان پعرب عن آرائه 
8 الغالب مخشولة و دون أى مراعاة ؛ و لکن So‏ أكد 
كذلك على أن ياكوب کان يتمتع بمقدرة نادرة على رؤية 
العلاقات التاریخیة الكبيرة des‏ الانهاس فی تقشف 


فى استقصاء وبحث التفاصیل JS‏ جهد وعناية. ولم پشتمل 


افقه على Dél‏ الشرق من الصين عبر AN‏ إلى البلاد 
الاسلامية فحسب» بل نناول كذلك دراسة الفولکلور 
والادب الأورولى؛ ولکی یدع دراساته Aib Lie:‏ 
كان AUS oe‏ بالعلوم الطبيعية والمسائل المتعلقة Je‏ 
وكان يعيد النظر Las‏ على دراساته ويعيد العمل عليهاء 
ويكيفها إلى أحدث مستوى علمى» ولكن ما يوئسف له 


SC 


رسالة بعث Le‏ جيورج پا کوب إلى اللاکتور إلزہ لپشتنشتیار Tse Lichtenstadter‏ وكانت قد بشت إليه ببحها الذى حصلت به عل اللذكتوراء وعنوانه 
Ay‏ سيب A‏ الشعر oyal‏ القديم), وف هه الرسالة پکہل پا کوب اللعنة عل عام اللغات السامية SIA‏ بو DI LA, D Méi Ad) Prätorius‏ 
Sh:‏ ئيس أخرق ق القارم, 


۹ 


أنه كان يوز ع أغلب نشراته العلمية فى sl‏ سنی حياته فى 
عدد #دود من النسخ المطبوعة بالآلة الکائبة. وكانت صفة 
الشمول والكلية Al‏ امتاز ہہا تمتد لتتناول أبعد الميادين 
وأقصاهاء ونشعر فى جميع أعاله بطابع شخصيته القوية 
العنيدة. ولقد شق الطريق إلى دراسة الشرق الڑسلامی 
دراسة عناز بطابع تار نی حضاری وكذلك فولکلوری: 
مکافحاً فى ذلك ضد العقلية اللغوية الضيقة القدعت. 
وكذلك ضد الاتجاه الشحجر فی الدراسات السامية A‏ عصرہ 
وعکن أن نلمس مدی نفوذه وأثره العلمی فی مولفات 
کثر ین من أصدفائه وتلامذنه واعالهم. ولعله كانت 
تكن وراء جمیع أعاله الرغبة «فى التفهم العلمی لصيرورة 
الشعر» . أو بعبارة آحری. تخطى ذلك اد الذی پفصل 
بين العام والفن. فقد كان ذلك الیدان الحانى الحذاب 
المثير . حقل أبحائه ا لحاص. وما kel‏ قوله فى کتابه 
«الاساطیر و الاحلام؛ : Alt‏ الام هو شعر لا واع déin,‏ 
Eé‏ مسرحية. نظهر فیہا شخصیات پفرض علیہا ادوارها, 


۱۳۰ 


A الحكاية الاسطورية صيرورتها بقل تحربة‎ Lu: 
إلى حالة الوعی.»‎ 

ألا يشبه بذلك الصوفيين الاسلاميين الذين يولون الاحلام 
دوراً كبيراً والذين کانوا Las‏ يشيرون إلى الحد المتأرجح 


بين العالن ۲ ele?‏ الصورة ينطق دود الشاعر الرکی 
كشترى. الذى برجم إلى غزله فى لعب. الكارا غوز منذ 
زمن طويل لتفسير اللعب تفسیراً صوفياً (وكان ياكوب 
فى الحقيقة آول من درس ألعاب الکارا غوز دراسة علمية) : 
وببذه الصورة LA‏ بطق ا P‏ مغن ف التصوف العربی ۱ 
بطريقته Ae)‏ الى لا عکن تفلیدها. ونعی به 
ابن الفارض : 

فطیف خيال الظل بهدی اليك ف 

كرف اللهو ما e‏ الستاثر ششفست 
تری صور الاشیاء JE‏ 


ن٠‎ Alle 


Au: d‏ ` ديك عل حشیشرز 


۱۸۲۵ ( 


أذكر بوضوح Uel‏ الأول بأو جوسٹ فيشرء وكان ذلك 
نی أحد Gë‏ المستشرقان الان أثناء الحرب العالمية الثانية 
سنة 1949 على وجه التقريب ... شاهدناه وهو الذی 
عرفنا آسمه منذ بدأنا دروس اللغة العربية» وكان AU‏ 
شپخ خ قصير القامةء يقارب المانين من عمرہء و إن م sn E‏ 
السوداوان"” تلمعان نحت ée‏ العريض التوج بالشعر 
الابیض كا حدث فروى من الکتب ار و 
نقد SE‏ زملائه — وکان شدید النقد لاذع اللسان . 

— «الأطفال یف عائلة المستشرقن) ۔۔ فقد كنا 00 
1 حديثه وكأن على رؤوسنا الطير. فطالا تعلمنا من اللغة 
العربية وآدابها الکٹر س بعد امنا درس قواعد el‏ 
الاولية - من الکتاب الذى نشره الاستاذ فيشر مجددا فيه 
leiss‏ لکتاب الاستاذ برولو وبذلك صار يدعى هذا 
المؤلف بالألمانية : 


Brünnow-Fischer, Arabische Chrestomathie aus 


Prosaschriftstellern, ۱‏ 
Ales‏ بالعر "Au‏ 
«تسهیل التحصيل وهو کتاب مدرسى تلف من حب 
مختارة من الکتب Ga all‏ ویعد هذا الکتاب من ۱ 
مراجع Ee‏ اللعة e UU 2 äs all‏ من الطلاب اشتغل 
حكاياثه واستفاد من قأموسه الم SC‏ 0 صدرث dësch‏ 
الأول سلة ۱۹۱۲۳ ! 


م كتف A‏ ذلك CAN‏ بالتعجب لأبحاث هذا الشيخ 


الحليل المتبحر فی النحو العر d‏ بل رابنا فيه حفيداً روا 


بلوئسس الاستشراق العلمى فى اوروبا ألا وهو سيلفستر ده 
ساسى الفرنسی المتوق o‏ ۸ وكان التلميذ الاشهر 
لهذا المستشرق الشهير الأستاذ ھائریش لبرعت مو 
H. L. Fleischer‏ ۱ ۰۱۰ الى سنه (AAAA‏ الذی كان 

استاذ اللغاث الشرقية فى جامعة لاپیزیج وهو السذی 


۱۹۹( 
A‏ الأسكاذة أا ماري فیشل 


جعل معهدها الشرق مركزا لتدريس فقه اللغة العربية 
وبالخاصة النحو العربى » فقد اهم عسائل النحو ا جرد وكان 
صاحب علم غزير باحثا ی المشا كل اللغوية والنحوية 
ولاشك انه استحق ان بدعوه زملائہ أعلم السنشرقتن eicht‏ 
ف الغرب كله بعد وفاة أستاذه الفرنسی حى 5 تعثر عل 
مار علمه فى التصحیحات العديدة الى أضافها الى 
SE‏ الصنفات فى die‏ اللغۂ all‏ بية وآدابها سواء 
Ae)‏ قوامیس ام کب تیف ولكنه ما يشر الأسف 
أنه مع تأليفه الملاحظات القيمة وا خواشی المفيدة الى 
لا حصما العدد فهو d‏ يقر بجمع نتائج alei‏ ومصول أعمال 
سلفه العظ ی کتاب شامل لفقه النحو واللغة zl‏ بية» 
ات ذلك بعد فلایشر آستاذا لکبار المستشرقین الڈوروبیین 
ی الفرن Ae eh‏ إذ كان حضر دروسه الطلاب من 
الق السبعة وأصبح معهد لایزیج مثالا عوذجیا لدرس 
العربية حسب الهج العلمی فى الغرب. 
أما أستاذنا أوجوست فيشر فأخذ كثيراً من علمه عن 
تلمیذ لفلابشر بدعی dl‏ يش توربکه H. Thorbecke‏ 
الذی توى A‏ سنة وفاة أستاذه (۱۸۸۸): وهکذا عين 
فيشر فیا بعد فى منصب فلایشر فى جامعة لاییزیج وصار 
أمينا على 8 والحق أن فيشر کان SCH‏ لاستاذه 
الکبر 2 وجوه كثرة » الأمر الذى ال ا بن المقال 
الذی Ep‏ عن فلایشر سك ۱۹۳۰+ وکان هو الاتعر 
بمج الفلسفة الوضعية للغة فى امحاثه العلمية و بطبق فى درسه 
طرق البحث التحليلية > فهو d‏ يقبل صحة افادة ما إلا بعد 
GAS‏ منها e Lale‏ ولذا كان ہہ رحمہ الله ناقدا Ger‏ 
لكل من آهمل الاصول اللغوية والنحوية ی اراج سوا 
ES‏ إل الات الغربية وم يعرف السامح مع 
من كان يقوم ببناء القصور العلمية فى اطواء دون ان يقم 
اساسها النخوی على صورة لا غبار علہا .. 


۱۳۱ 


لیج 20104 


حش السستشرقة السالية el‏ بل ظ 
عریزتے وصلئے تایح الرفيق الخی تٹھنٹیٹئۓ نيم بعید ميلا دی 
الشانیر ونی كل سعاحت Cat‏ وقد ہُشفت اليم شع 
Lee‏ وزوقسکعیفتہۂ نزویفا فتيا جیلا . فتتبلنم بيد السور 
e de‏ بلسای. الغرج وأعیم بقلب ملو سبی وڑنی DHI‏ 
ا ےسا کہ دہشم موی من ااعطف وبا قيلت عنم عبات 


هتم ہووت ا کی 


خیںے الشك رحی لئ كاك لے 


lisa‏ فهریه ۶ el‏ مو وت 


حيفة من مکتوب لأوجوست فيشر بعث به الى مولفة هذا القال فى شہر شباط ۰۱۹4۰ 


ولد آوجوست فيشر سنة ۱۸۰۰ء ودرس اللغات الشرقية 
قاصدا فى أول الأمر الاشتغال بالتوراة واللغات السامية؛ ثم 
ركز هته على درس العربية «التركية» واقام فى قرة 
دارسته لمدة فصل دراسى dech‏ فى جامعة ماربورج على مر 
لان ليستفيد هناك من دروس وطاوزن el Wellhausen‏ 
العظيم ۱۸٤٤(‏ الى ۱۹۱۸) الذى كان قد اشنهر Y‏ بنقده 
متون التوراة من الوجهة LG H‏ (فصار لذللك اعد موسي 
اللاهوت العصری ف الغرب) ؛ e‏ نشر بعد ذلك ابحالہ 
فى de‏ تاريخ العرب فى عصر Mall)‏ وى Ae‏ الرسول 
وعهد بى أميةء وكان هو العالم الواسع الصيت العمیق 
البحث الذی م - ۰۶پ“ وعن دولة بى 
آم مفيدة للغاية حى يومنا هذاء خاصة لأنه سالك فا 
ر Zä‏ جديدة فى البحث عن التاريخ الاسلاعی وکانت 
له Si ai KAA E‏ الداسعلية E ed‏ 
نکن 71 legt A‏ 
لذاك قصد فبشر فى شبابه الى درس العربية على يدى 
ولاوزن. وکتب بعد ذلك بستین سنة فى بطافة بعث بها d‏ 
Ab‏ عام 1945 الى موٴلفة هذا JUL‏ وهی اذ ذاك مدرسة 
فى جامعة ماربورج: 


۱۳۲ 


«درست فصلا دراسیا Mech‏ فى مدینة ماربورج على يدى 
وٰاوزن الذى ضرفی ae‏ اذ م استطع ان استز ید منه عليا» 
ولائه كان بصدد بناء دارا لنفسه ما عاقه عن إعداد الدروس 
لى (فقدكنت تلميذه الوحيد فى اللغة العربية). وأحب 
مدینة مارہورج منذ ذلك زمان).. 


ار تی ور ہا یس وت 
۹ ركان موضوع أطروحته مأخوذاً عن den‏ الرجال» 
وقد برهن فى هذه الاطروحة على غزارة علمه نى اللغة 
العربية» وعلى ان اطلاعه على الصادر التارية القدعة 
يستحق كل قدیر vc‏ وشاهد حتى فى بالكورة sé‏ 
البحث المنقب عن الحقيقة العلمية vi‏ فهو لم يدع 
تعبيرا غريبا ولا كلمة مبهمة الا وسعى الى فهمها وایضاحها 
بکل اجہاد؛ مستعینا بكافة المصادر اللغوية والتار La‏ 
كان هذا هو اسلوبه العلمی؛ فهو لو آراد ان git‏ 
معى جملة واحدة او ينقب عن تعبر نادر استعان بكل 
المتون والشواهد ای كانت لديه او كانت محفوظة فى متاحف 
الغرب والشرق (ولا اظن انه يوجد من من عربى قدم إلا 
وعرفه معرفة (La‏ ولذلك الوازع ai‏ لبلوغ Al‏ العلمية 
اشتہر فيشر فیا بعد كناقد لا تغمض عيناه عن هفوات 


زملاثه اذا اخطآواء وقال فيه الأستاذ olay‏ فوك J. Fück‏ 
فى مقالة تذكارية أجاد فہا وصفه: 
gig‏ بأى حال أله معصوم عن الط بل کان بالاحری 


Ai‏ تلامذته أن علہے قبل البدء بالبحوث ادراك جهلهم 
الكلى» ثم كان پرشذهم الى الطريق حاولا أن يبين شم ان 
أساس کل محث فى جميع فروع العلوم الاستشراقية OSN‏ 
الا معرفة المسائل المطلوبة معرفة كاملة من جهة الصرف 
والدحو و عساعدة القاموس والمصطلحات اللغوية). 

بعد ان dl‏ فيشر درسه فى مدينة ds‏ عبن مدرسا للغة 
العربية فى معهد اللغات الشرقية الحديد d‏ برلين سنة 
۰ وجلبت اهيّامه هناك اللهجة المغربية ll‏ درسها 
أولا ی de dd‏ المغرب نفسه» ونشر فا بعد جموعة من 
الاشعار المغربية الى حصل علہا اثناء إقامته 2 المغرب 
۳ کتاب علوا نہ Das Liederbuch eines marokkanischen‏ 
Sängers‏ (ا ناشید مغن مغر بى »لا يبز يج ۸) ذلك أنه 
كان على اقتناع کامل بأن درس اللهجات العربية العصرية 
من | الواجباث على كل من قصل د العربية الفصحى 
وأراد ادراك حصائصها والتعمق فى تاريخ تطورها CH da‏ 
الزمان الى Kal‏ هذه. ولذلك کرس We‏ کہرا من Zei‏ 


صورة الأستاذ اوجوست فيشر فى أواخر أيامه . 
نشکر الأستاذ الدکتور يوهان فوك اللی انم علينا بهذا التصوير. 


لتحقيق مسائل لغوية تتعلق باللهجات العصرية (فلنذكر أنه 
da‏ هناك مثلا. مقالة ذات اهمية له عن اساء القط ی 
اللهجة A AU‏ ...) واستحث تلامذته الى تدوين ملاحظانہم 
نی ختلف الاقطار العربية البى نزوروما. 

بعد ان عاد فيشر من الغرب عینته الحكومة أستاذا لکرسی 
اللغات الشرقية ق. جامعة لايبريج de ۱۹۰۰ da‏ شخل عن 
هذا المنصب العلمى الى ان توق الى رحمة الله سنة ۹٢۱۹ء‏ 
وبفضله اصبحت مدینة لايبريج مرة أخرى مركزا لدراسة 


العربیة فى HU‏ على جو ما كانت عليه ى عهد الأستاذ 


فلايشر؛ وکان فيشر حاضرا لعاونة زملائه وتلامذته اذا 
طلبوا اليه مددا فى مسائل الصرف والنحو واللغة فاستفادوا 
منه» لأنه كان يعتبر النحو العر بى قلب العلوم الاستشراقية » 
ولذلك نشر كثرا من اللاحظات القيمة والقالات الغنية 
التفرعات فى هذا المضمار» ومن ذلك ما ألفه حول مسألة 
النطق الصحيح باسم الشاعر امروٴ القيس» او عن تلف 
صيغ القسم کا انه عالج مشاكل الترجمة فى إجابته على 
مثل هذه الأسئلة : كيف حصل على ترجمة صحبحة لبيت 
من ابیات الشاعر فلان بن فلانء او : ماهو العی ا حقيى 

المقصود فى سورة تبت» وهو قد أظهر فى هذه المقالات على 


۱۳۳ 


تناع لله 7 
| اند ترك ينلخ ege).‏ 
VH Kë $ iraba‏ 


| Aip Eege 
۱ مارا سی‎ | 
i مب تك لسرم یلیڈ‎ ۱ 
۳ راع اكوا‎ 


سب تج 


PEP Léi چ کے‎ 
071ا‎ 
A e dozen 0 ری‎ 
و‎ ee الا‎ 


صعيفة من کتاب Das Liederbuch cines marokkanischen Sängers,‏ 
اناشيد مغن مغرى» Al‏ سلڈ ۱۹۱۸ء 


صغر حجمها علا موسوعيا بالتقاليد العربیة وتاربخ التفسير 
والآداب وآثار النحوین ... ومن بن الوضوعات الى 
عى فيشر eg‏ وضع اللهجات AEN‏ فى جزيرة العرب 
فى عهد Dat, ell‏ الراشدبن تھا أنه لم بتوان عن جلب 
اههام المستشرقن الى تقدير مدى أهمية الأشعار ابلحاهلية 
d‏ 5 بعض التعاببر الصعبة فى القرآن الكريم. وقد 
رأى فيشر فى الاداب العربية القدعة اربعة محالات لغوية 
مختلف بعضها عن بعض من الوجه النحوى واللغوى ومن 
جانب الشلوب والضمون» ألا وهی الشعر الجاملى» 
واسلوب القرآن» ولنتر فى الصورة الى مجدها فى کنب 
السير و الغازی» Lech‏ الحديث النبوی, إلا ان هذا التدفیق 
النحوى والتحقيق اللغوى الذی نہجہ فيشر لم يكن هدفا فى 
As‏ ذاته كما ab‏ الكدرون من زملائه ونما كان وسيلة 
لفهم الآداب iy al‏ 7 فج إن سكت — الوسيلة الوحيدة 
اموثوق e‏ ومع ان المستشرقين كانوا مخشون EN‏ نقده لهم 
اك e Turn‏ طريقته هذه فى ale‏ کل كلم 
Fes‏ عبارة» فكان فيشر نفسه قد پر öh‏ 
الاداب E‏ نظری طی جوهر الدآليف الشرقیة كلها 


۱۳ 


72 A, Fischer: 


esels nicht in ängstliches Zittern gerieten 1), — Und sei mir gnădig, 
o Gott, wenn ich sündige! ~~ Und gar manche cine Wange’) zierende 
Rose, deren Besitzer hört und sieht, tränkt früh und spät der Tau 
der Tränen, ohne daß sie ein Bewußtsein davon hat, — Und von 
manch anderer, auf einem Strauche blühender Rose zerstreuen sich 
die Blätter, weil sie welkt und durstet, während doch das Wasser 
in der Wurzel ihres Stockes rinnt, — Und Gott in seinem Edelmut 
ist huldvoll gegen den, der ihm dient, und so führt dieser ein an- 
genchmes Leben, -- Und nåhren mögen die alten Geier mit dem 
Lobe ihres Herrn ihre Jungen’)! Bodrelom, 


+7۶ 5.۴۳ 
ob Jr‏ انت Mi‏ لباز من ون الوت دی GR‏ 
Gm‏ مها ula Ge‏ كانت Wäi‏ قرب فلا بال ليا A9‏ 
Au‏ شس ” a‏ ؟ ان وق ZE E E. As BS‏ الیعڑ با 
EEN‏ ۲0997 


1) Cf, MutannbbT, ed, DIETERICI, S, Vo, ulte; 
فربش المَوتِ مثه برد‎ is 
(Dier. falsch لد‎ mit dem Kommentar: Aë AA däs وهو‎ 
وهی لمات علد الكلافا الضطرب ر علد‎ Al وترثعد‎ ZAC 
شرت الخو‎ ebenso ‘Ukbar!, aber KW ہہ‎ noch س ین‎ 
090 11881۲۶, Magdmdt, ۱۰ GECKEN 1 


D وجنات‎ steht her von der Wanga einer Person, So auch, und 
awnr gleichfalls in Verbindung mit اوہ‎ ٦٦۹88 mn O,, T, 197, at: 


s ےھ‎ leg e ۲ اپ ںہ‎ : 
وجّنائئيها والكشم تر مغاض‎ a A Mis اکر فى اتا‎ 
und Maqqarî, T, Aty Ia: 


عاق AE MN‏ من UUES‏ ٭ فأنارٌ سن آس San‏ مذارٍ 


3) شاعم‎ von Gelem auch Nagd'id Garir wa-l-Farardag PM, 31 
‘Bibl. arabesic, ed, AMARI, Mf, 2 u,b. 


والغايات لای العلاء العری» » وپلاحظ Lu‏ الاسلوب الڈی کان یتبعه 
Sa dé‏ موضومانه Al‏ 


وصميمها). مع ميله للاداب d‏ يرقم الفقه الاسلامی ولا 
آثار اهل dëi‏ وق die‏ ل من 
الالئفات الى 007 الا .من الوجهة اللغوية » ومع ذلك 
فقد کان يرجح عبارات المتصوفين على اقوال اهل الکلام؛ 
وقد وجه الأستاذ فيشر شكره A‏ کاتیة هذا JUM‏ فى احد 
Wel‏ (وكان آنذاك فى الرابعة EUR‏ من مره) على ترجمما 
لبعض الأشعار الصوفیة قائلا: 
OI‏ للتصوف اخطار ومزالق ؛ ولكنه بلا شلك el‏ جاذبية 
من الكلام والعقائد الاسلامیة الثرعية فهو يسلب العقول | کثر 
E Sei‏ المعتقد انه من حط التصوف الفارسی انه سوف 
من على العالم بالكثير من المبات». 
وکان الأشتاذ فيشر على الرغم من تقديره للأدب والتصوف 
الى حد ما لاپستحسن آثار بعض زملاثه الذين صنفوا کتبا 
ورسائل 2 مایخ تار حية وادبية ودينية بدون ان پعتمدوا 
على أسس محویة قوية أو ان حققوا معانی كل من التعابير 
Liit‏ علمیا Lë NEE‏ بدعو لاف ان ار نوتس 
فیشر - وهو يشبه فى ذلك أستاذه فلايشر لم يقم بتأليف 
كتاب فى النحو العرہی رغم أنه قد وقف حياته على محث 


هذا الوضوع » ذلك أن ملححظاته وحواشیه iiia‏ ی ختلف 
DG. o ech)‏ أسف اشفا أشد من ذلك اذ 
FA‏ القضاء با قاموسه الكبير الذى انكب على تجمیع 
شواهده اکر من اربعين سلف A‏ كان فد اعلن مشروعہ 
هذا فى عام ۱۹۰۷ مادفا ال اصدار مح موسوعی پستمد 
عناصره من التون العربية الكلاسيكية الممتدة حى' القرن 
الثالث للهجرة ومحيث لاپسٹند الى الکلات المسرودة فى 
القواميس Ss‏ القدمة والى پضمھا فاموس Lane alt‏ 
وضرہ, وقد بی هذا ١‏ ج الشامل لصب عبى الأستاذ 
فيشر حى آخر لات یاه وکالت قد دعته ا حکومة 
الصرية الى القاهرة لیعمل هناك بضعة آشهر من کل سنة فی 
الاعداد لقاموسه المذ كور ؛ وهکذا del‏ معه ما كان قد جمعه 
من الکلات والتعابير وحفظها فق مصر منذ سنة ۱۹۳۲ء ولا 
ودع القاهرة لمرة الاخرة عام ۱۹۳۹ ترك جموعاته ۳ 
وت فوااد الأول - سابقا - da all Al‏ الذى كان 
تع بعضويته منذ سنوات» ول یاه خبر من مصر اثناء 
ا العالمية الثانية ولا بعدها حى ظن أن مجموعاته كلها 
قد مامت تلك ا قب ال وقد کپ این إت من 
الطبيعى ان JI‏ غاية ال لن قاموسیٰ قد راح ضحية 
ا حرب . لک Dal‏ نی ظله» ولبته EZ‏ قبل db‏ من 
السفر الى مصر على النحو الذى تمناه! فلا زالت هناك 
بطافانه الستة والثلاثون ألفا الى كانت محفوظة فى ا جمع 
الذ کور ف القاهرة ... كما قام جمع اللغة العربية بالقاهرة 
و اھر و سا 
المكتوبة باللغة العربية (ف عام ۰ وكان عنوان هذا 
الصنف ( تارمجی AA‏ الآداب العربية حبی ماية 
القرن الثالث الهجرى). SA‏ فبشر فى مقدمته Loan ell‏ 
قبیل الحرب طريقته فى جمع الشواهد من التون فهو لم 
ستغن تماما عن القواميس الشهيرة المعروفة من قبل. وهو 
قل وجه شکرہ الى «القراء والنساخحين) by paN‏ الذين 
عاولوہ ۳ مطالعة التون اطامة واستساخ الکلات" zech‏ 
ولريد الأسى ۸ dë‏ المنية لاتمام هذا الصنف العظم أو 
استكال مواده وجمعها فى معجم يستفيد منه اهل العلم فى 
الشرق والغرب .. 
وال جانب شهرة الامتاذ فيشر کولف القواعد اللغوية ی 
de‏ اللغة العربية وكناقد صارم d‏ مضار فقه اللغة لا 
ہصح ان ننسى أعماله المامة حول الآداب التركية العصرية. 
فقد كان Ae‏ التركية حيث نشر ثرحمات لاشعار محمد 
امین وکللك؛ فى سنة ۱۹۲۲ء کتبا محمل عنوانه 
العبارة الثالية: | 


Aus der religiösen Reformbewegung in der Türkei 
(عن حركة الاصلاح الدیی فی تركيا).‎ 

ترجم فيه رسالة للوزير الاعظم سعيد حلم باشا ann‏ الى 
۱) الذى كان قد نشرها هذا الولف عام ۱۹۱۸ 
عند Al‏ الدولة العهانية e‏ وتفصح هذه الرسالة المعنونة 
(اسلاملا ثمق )عن امكانيات تجدید الافكار الاشلامية واصلاح 
حياة المسلمين الروحانية» کا ed‏ فيشر فى الکتاب ذاته 
بعض الاشعار لضیاء كوك الب» de‏ الاجتساعيات 
Bel:‏ الهضة التركية» وكذلك بعض الاشعار الاخرى 
Aa‏ الحق حامد الذى اعتبره | شاعر تركى معاصر. وقال 
العلامة فيشر فى مقدمته لهذا الكتاب انه يتفق ورأى 
المستشرق امولاندی المشهور «سنوك هورکرونبه» الذى اعتہر 
مسألة الاسلام من السائل المهمة ۴ عصرنا هذا واا جديرة 
باهمام العلماء وداعية لاجہاد وأضاف فيشر الى هذه 
کیت انه من اجب E‏ فل كن سدق 
ان JLL er‏ الراهنة فى العام الاشلامی وان المهمة السامية 
الى مجب de‏ المستشرقین الاضطلاع (le‏ ھی تعریف 
ECH‏ بالتبارات الأدبية ا سلعدیدة ف اصح صورہ iK i‏ 
ای فى ka A‏ العلمية. لذلك قام فيشر بترجمة JEY‏ 
الى تنعطوی نحت هذه التيارات الادبية الديئية الى انبعشت 
فی تركيا. ومن العجيب ان کتابه هذا قد صار منبع 
الال ما م لواحد من كبار الجددين ۴ de‏ الاسلام الا وهو 
۳ اقبال الباكستالى الذى daka‏ الرسائل مع الاستاذ 
فبشر حی أنه أوصى صدیقا تركيا له (وهو 7 خلیل 
خالدء احد أساتذة معهد اللاهوت القدم ی جامعة 
استانبول) ان يتصل بهذا الستشرق الاوروبی الحليل. وقد 
ترج محمد اقبال نفسه الکثر من الافکار الى اوردها فیشر 
ف تراجمه ën Aë MI‏ ا فى كتابه وتجدید الفكر الديى 
۴ الاسلام) دون ذکر اسے المستشرق الالمانی أو عنوان 
Ab‏ وما أعظ تاثر مولف فيشر ‏ آلف الذ کر — 
على تعليقات محمد JG‏ فی کل ما كتبه حول طرق التجدید 
الدپی والاصلاح الروحاق فى تركيا بعد الحرب العالمية 
الاوی | والح يقال ان اوجوست فيشر قد لعب بواسطة هذا 
الکتیب دورا (cl‏ به فی تجديد ZA‏ الديى فى ا ند 
والبا کستان ! 

اما نحن فر وقنا ی کتاب فیشر هذا - جانبا من تراجمه 
العلمية — ألاوهو أنسه بالمصادر الصوفية وتاريخ النصوف. 
de‏ يزل الاستاذ بشتغل بالاداب ال رکیڈ حى a‏ الحرب 
العالمية الثانية عندما نشر ى ile‏ جمعية المستشرقان الالمان 
ترجمة للاشعار الاربعة اللحسبى لعبد ا حق حامد الشاعر 


۱۳۵ 


۱ الرکی المتوق سنة ۱۹۳۷ء وق الفيرة نفسها قام فضلا 
عن ذلك باصدار ترجمة لس حية ألفها هذا الشاعر نحت 
عنوان «روحلر» (ای: الاشیاح) 
ومجدر SIL‏ ان الاستاذ A‏ على رغم شيخوحته ف 
ذلك الوفت وما akol‏ من skål LA‏ ا حربت قل داوم على 
اشتغاله باصعب التون اذ تشر عام ۲ برسالة 
حول ر کتاب الفصول والغایات» لابی العلاء المعرى ٠‏ وسن 
العلوم ان هذا ا اؤلف نادر جدا لصعوبة أسلوبه ولأن بعض 


النقاد قد ael‏ «معارضة TA‏ الکر Ae‏ وقد أثبث ` 


فيشر خطأً هوثلاء النقاد eil we‏ العلاء نفسه عندما 
تکلر ی geck‏ الغفران» عن ابن الراندی وکتابہ «الدامغ » 
قائلا : 

Gescht‏ ملحد ومهند - ونا کب عن الحجة ومفند - ان 
هذا الکتاب الذی جاء به محمد ke‏ الله عليه کتاب A‏ 
افتاز A‏ عدیه بالجاز: ما ie‏ عل ملال - ولا 
اشبه غریب المثال: ماهو مل القصيد الموزوك ‏ ولا 
الرجز من سهل وحزون - ولا شا کل خطابة العرب - ولا 
سجح للهنة ذوی Al‏ — وجاء کالشمس ify‏ — 
bs‏ للمسرة GI‏ .1 

وقد بن فيشر ان رای المستشرقين الاوروبين ف معارضة 
ابى العلاء المعرى للقرآن لا أساس له من الصحة و برهن 
كذلك على انه لم ہر احدهم الكتاب نفسه eh‏ اقتبسوا ما 
و حدوه ف آثار العرب الذين d‏ يستحسنوا افكار ا معرى » 
وسهم ابن الحوزى وياقوت الروی والذهبى» مع ان اكثر 
ولات الولفین d‏ يشاهدوا محطوطة لهذا ال الکتاب Es‏ عليه , 
وقد فسر الاستاد فدشر sl‏ النشور فى مصر سنة ۱۹۳۸ 
وحقق أسلوبه وتحقق من قوافيه ودقق مناسبة الغايات 
والأقسام المسجعة» وعلى كل من اراد التعمق فى افكار 
أبى العلاء وفن نظمه ان يطلع على كتاب فيشر هذا بكل 
دقة کی يتعلم منه طرز البحث العلمى الأصيل. 

cen al el A‏ اصاب فیشر من الصائب ما 
اصابه لما ضاع kä‏ كبيرا من کتبه ein‏ بت AUS‏ مکتبة 
سر یت SC SE‏ و » دیع 
Ti dis‏ لیس بل لٹ Lë:‏ فیا بل لہ مس 

KENE تلك الأیام الفجعة وقد کتب"‎ R E 
: بععث بها الینا بعد ارب‎ Al 

. نصب ف العام الاضی الا بالكارثة تلو الاخری‎ d 


ولکن لافائدة من اطالة الکلام عن ذلك g d‏ الم الآن 


ان حافظ على بقائنا مقاومة ‏ جميع القوى .. 


۱۳۹ 


وهو بوم بالتعبر zefill‏ الى بيت لشاعرنا جوتبه انه من 
يقاوم الرزايا القرى Vë‏ يستجلب المعونة الالمية : 

Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten 
Rufet die Arme der Götter herbei... 

ولا توق خلیفتہ فى معهد لايبريجح — الہروفسور اريش 

پرونلیش Bräunläch‏ فی شهر آب ۱۹٤١‏ ہیما کان أسيراً 

ی ا حرب؛ قام شبخنا HÄ)‏ پالندرپس على الرغم من 

تقدم سنه . كان فلس دیکات الاستاذ برونليش فى زمان 


' الحرب ؛ م منعته الحكومة عن التدر يس (ووقعت على ذلك 


المرسوم المدينة لايبريج ف منطقة الاحتلال الرسى آنداك) 
ولكنه داوم على التدريس uch‏ مع انه قد فاق المانن 
من مره : حیث کتب يقول بی سنة ۱۹4۸ : لاد بزال عندی 
سر ددن أفرم بتدر پسهم رمة بم أذ لایوجد هناك معام 
للعر Au‏ ...) 
وم يشر Sec)‏ ان اوجوسٹ فيشر sdi d‏ كيلولة ولاتعب 
رغم eck‏ ر به من ظروف عصيبة؛ بل أنه ألف من المقالات 
عات الکثر حیث déi‏ من ai‏ رسالة يعالج فما صیغ 
ف العربيةغ مثل «آلله: ها اللدذاء لاه ابوك تعمر ؛ 
e‏ الله» وما الى ذلاك. l‏ 
وق هذا العام ۱۹٢۸‏ — جاءته دعوة من جامعة 
ماربورج و بذلنا مساعينا کی نجلبه الى مناطق OU‏ الغربية 
ليتمكن من هنا من السفر الى الديار المصرية: وكان برجو 
ان ab‏ فی معهد الشتشراق بجامعة ماربورج «بعض 
امحاضرات ريما تدعونى الماوية ركذا فى الاضل الااف١)‏ 
باطف» اكثر او اقل» ؛ vidgas‏ ۰ إلا أن dadd‏ 
تتحقق » وهكذا رحل الى الساء "فى ١4‏ شباط 1444. 
وكان ذلك اليوم الذى صعدث فيه روحه الى بارا بوافق 
يوم مبلاده ۳ ام فيه الاربعة والمانين من عمره. 
نذكره ‏ وستذکره الاجيال القادمة ‏ كلا قرأنا وقرأت كتابه 
الدراسی الفرید: «Arabische Chrestomathie‏ وکلےا 
استفدنا فى استيضاح المتون العربية العسيرة من ملاحظانہ 
ونراجمە؛ عملا بقول الشاعر : 
ما الفخر الا لاهل العم ام 
على ا ٰدی لن استهدی ادلا 
وفدرکل آمرئ ما کان محسنه 
وا حاھلون لأهل العم اعداء 
ففز dai‏ لعش حا به أبدا 
اللاس مو و أهل العلم أحياء 


a all تاريخ لصيل‎ 


الحمد لله 
الذى حلق لکل داء دواء 
ولکل مرض شفاء 


کان مسلمو القرون الوسطى یدعون العقاقر «عجائب 
امخلوقات»» ويريدون بذلك أن الله تعالى Ae‏ السموات 
والأرض قد خلق أيضا هذه الأشياء کی تعود على الانسان 
Ela e‏ 
وکالٹ (عجائب الخلوقات) Za‏ السماء إلى الطبيب 
الذى يقضى عله واه أن يعرف كت شی vlt‏ 
وكيف تعالج وتتی. 
وقد Lal‏ عرب العصور الوسطی Oé‏ العقار عن 
«دیوسقر یدس) Dioskurides‏ رالتوی dl‏ عام ۷( 
وجالینوس Galen‏ (لمتوق حوال عام رت ولکهم 
مالبثوا أن زادوا ke‏ واستکلوها بفضل خبرانهم الطبية 
الى آتوا بها من ملکة ما بين الهرين واهند والشرق 
الأقصى وشما ی Lä Al‏ وجدير باللاحظة أن عبارة «الطب 
والصيدلة العربية) وإن أطلقت على آثار الحضارة الاسلامية 
فى هذا الميدان» فضلا عن أن ما آلف فا من أسفار 
كان بلغة العرب» | إلا أن مصنق تلك الكتب وموٴلفہا 
کانوا ينتمون إلى عديد من الشعوب All‏ ترا من GA‏ 
والسند.حنی الشرقین الأدنى والأسط وثما ی أفریقیا. 
صنف ابن البیطار (المتوق عام D )77٦٦‏ 
. موسوعته المسماة ech‏ فى الادوية الفردات» عجائب 
امخلوقات وهی ۳ کانث» باعتبارها عقاقير نباتیة ومعدلية 
وحيوانية ) عط تصرف الطبیب العرلى ف القرون الوسطی ء 
إذ کان عليه أن یعرف مدی آثرها ی السم. ولکل عفار 
قوی وصفات تحخصه با قال الاغریق. وقد آشار 
البحاثة ة dc‏ الفقيه المدعو البر وی (توی عام [att‏ 
E (۱‏ مقدمة وكتاب الصيدلة) إلى ما للعقار من 
Ge‏ خاصة بن الأطعمة ec‏ فقال : (وجمیع 
ما یتناول بقصد أو D 2 2 Jet‏ الأمر إلى أطعمة 
وموم > والأدوية واقعة ۳ البین لہا بالاضافة إلى الأغذية 
مفسدة وال السموم مصلحة لا يظهر فعلها إلا الطبيب 
الحاذق الشفق M‏ ولهذا توسط ka‏ وبين الأغذية 


عند الہ تی 


الان 


ما موه دوائياء kan‏ وبين السموم ما مو دواء ker‏ 
واعتمدها الأطباء بعد اصلاح ام والاحتيال لدفع 
غوائلھا حی e‏ الانتفاع Cle‏ 
ويشير الولف إلى مسئولية الطبيب عندما يعد الدوای 
ولذا تحتوى موٴلفات مشاهير الأطباء على مقالات طويلة 
فى هذا الباب» kan‏ (فردیس AKLI‏ لعلى ربان الطبری 
dall)‏ حوالى عام ٦ھ‏ ۰ءء و«الحاوى A‏ الطب» 
للرازی (المتوق عام ‘(e/a‏ و رالقانون فى الطب» 
لابن سينا ETAETA dell‏ و« كتاب التصریف» 
لزهراوی elt‏ ۰/۸۰۱ 11۰م( و(کتاب العمدة فى 
صناعة الجراحة) لابن القف (المتوق (ITAA‏ 
وقد نحث الأطباء فى الکتب الط کورة وأمٹا ما عن أفضل 
أنواع العقار محسب درجة e dh‏ عن الأمراض الى 
بعال حها مع إثبات کے الدواء لكل من هذه الأمراض. 
ونستطيع 0 نتبين امیة إلام الطبيب بخصائص العقار 
من کلات أحمد الضافی del‏ عام Giren‏ 
فى كتابه اع ف الطب ف الادوية الفردة» حيث يقول : 
«وان كان أطبا نا يرون أن هذا di Wj‏ الصیدلانی دون 
الطبيب لكان ظہم صادقا لوا أ: mit T‏ عمل 
الأدوية المركبة وما أقبح بأحد 0 بطلب أدوية مفردة 
فی نی بأدوية لا 5 ۾ هل هی الى ارادھا d‏ غيرها P‏ 
وسٹہا Lu, Ae‏ فیہا الدجالین ومتعاطی ا حشائش 
قوم لا ہفرئون الكتب ولا یعرفون من الأدوية الا Se‏ 7 


حى إذا ما تعذرالعلاج بواسطة الأدوية المفردة راح الطبيب 
بستعمل آنذاك الادویة الركبة الى كانت تسمی 
«الأقراباذين) AH‏ من الظنون أن قوی الأدوية: الفردة 
الستعملة فہا ستبلغ حدا Le‏ من التأثير با کال بعضہا 
البعض. وقد .بدا الأطباء فى قدیم ازمان بجمع نشرات 
خاصة بتحضر الأقراباذين وإعدادهاء ونعد من هذا اللوع 
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عمل مضمة AL‏ لدغة الرثيلاء, صحيفة عن لسخة قدمة لترجمة عربية لکتاب ذيسقوريديس» دونت فى بغداد سنة ۱۲۲4م. وهی isit‏ ی Freer‏ 
„Gallery, Washington‏ تشكر إدارة Freer Gallery‏ لتصر Les‏ لٹا بنشر هذه اللوحة, 


من العقار Wu‏ المراہم والشراب والربوب والمماجين اما الصیا لی فکان ia‏ على نوع (عجائب احلوقات) 


والحبوب وغير ذلك. وكيفينها و حضر الأدوية ASM‏ 7 بوصی بها الطييب» 
وکان altel‏ هله الأدوية المركبة و حضیرها من وظائف وكان له بذاك اليد الطولی E: P‏ المرضى er HÄ?‏ 
الصيادلة ؛ كا قال all‏ وئی : وهكذا ظل الخال ve:‏ يومنا هذا. ومع ان الستحضرات 


«الصيدلالى (الصيدلى) وھواخارف جمع الأدوية على أأحمد الحاهزة الى تقوم بتركيها معامل Jee?‏ الکبر ی تفت 
صورها واختیار الأجود من أنواعها مفردة de St‏ على تحضر الاقرابادین ف الصیدلیاٹ ؛ فاله ۳ DENK‏ فيه 
أفضل الرا کیب الى خلدها له مبر زو اهل الطب.» ان قول آلصید لی كوهين العطار فى كتابه «منهاج الدکان؛ 
وبعد» فقد عرف العام الاسلای الصیدلیات منذ القرن (عام ۱۸ /ء) dy d‏ ساریا»" اذ A‏ ابنه 
التاسح للمیلاد» ای منذ عصر العباسیین» کا وجدته قائلا: «الصيدلة آشرف الصنائع بعد صناعة الطب وهی 
ف المدن الكبيرة مستشفیات ألحق بها فى أغلب الأحيان آلة لصناعة الطب.» 

صيدليات » وکانت هذه الوسسات کتب حاصة بطريقة ولا عجب اله عندما تطورت الدراسات العر بیة والإسلامية 
تحضير الأقراباذين دعيت «بالدستور البوارستانى» ومازالت ‏ وتعمق المستشرقون الألمان فى تاريخ ثقافة الإسلام تطور 
العلاقة AA)‏ بين الطب والصيدلة AH‏ عبر القرون. Als‏ اهماهم بتاريخ الطب dal‏ وما يتعلق به من 
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إحضار أدوية لأمراض العيون. صحيفة عن لسخة قامة iant‏ عربیة لکتاب ذیسفوریدیس» دونت فى بغداد سنة 1١74‏ م. وهی محفوظة فى Freer‏ 
Gallen, Washington‏ نشکر إدارة Freer Gallery‏ لتصر عها لٹا پنشر هذه الوح 


حالات ء ولذکر من بين DN‏ العلماء الألمان : اویجن 
متظوخ Eugen Mittwoch‏ (المتوق عا م ۱۹۳۲ وارنست 
لپرٹ Ernst Lippert‏ راو عام یں ویولیوس 
هنیا gall) Julius Ruska‏ في عام ۵ءء وأبلهارد 
فيد مان Eilhard Wiedemann‏ (المتوق عام (AAYA‏ 
وإرنست زابدل Ernst Seidel‏ (المتوق عام ۳۲ء وكذلك 
العام الدائب البحث هلموت Hellmut Ritter jı)‏ 
SE‏ كشف عن الكثير من الخطوطات افامة ا حاصة 
بتاريج الطب والصيدلة عند العرب والی أخرجها من 
zi GH‏ والايرانية والعربية. وما زال البحث عن 
هذا الفرع من فروع الدراسات الإسلامية عضی 
وينطورق coda ët‏ وک أن نشر ال آلبرت ديئر يش 
Albert Dietrich‏ وکر ستوف ہرجل Christoph Bürgel‏ 


ویترباخمان Peter Bachmann‏ وهابر يش شيبر جس 
Heinrich Schipperges‏ ومانز لاور Hans Lauer‏ 
وال آوتو شيرس Otto Spies‏ وثلاميذه الذين انصرفوا 
للتشیب عن آثار الطب عند العرب. ولجدر بنا آن 
ا من الستشرقن» ای Colle‏ 

SE الطب والصيدلة» وهما‎ a بدراسة‎ Le, 
WAT عام‎ dyli) Ernst Sickenberger جر‎ 1 j 
(المتوق عام 3ء‎ Max Meyerhof کن مایرهوف‎ bi 
الفرصة‎ LA الشرق مدق طويلة آتاحت‎ ۴ ep إذ أقام‎ 
العلوم الطبيعية عند العرب.‎ gu درس‎ de للانكباب‎ 
وكان الأول صيدليا‎ Es جاعا الى مصر بطلبان العمل‎ 
طبيبا للعيوك » وقد أصبح كلاهما مواطنين مصريان‎ DI 
وكرما فرق ذلك عنح كل مما شرف عضّویة المعهد‎ 


۱۳۹ 


pall‏ ی Institut d'Égypte‏ الذى كان قد آسسه نابليون 
الأول؟ U‏ ٹوی کلاهما بالقاهرة. 

وعندما فاضت روح الأول لم يكن الثانی الا طالبا للعلم » 
حديث العهد بالحياة بعدء وم يعرف آحدهیا الآخر 
ومع ذلك ربطت بين حبائهما صداقة ll‏ الکبر جورج 
شفایشورت Georg Schweinfarth‏ رالتوی عام ۱۹۲۰)ء 
ذلك vllt Aalt‏ عن س رنہ وکسان 
(زیکٹر جر) قد عاونه Zei‏ ثم اتصل التعاون العلمی بعد 
ذلك بین شقايافورت وماہرھوف . 


0000 


فى ٠١‏ دیسمبر ۱۸۹۵ شيع الصيدلى إرنست ARKI‏ 
إلى مقره الآخير بالقاهرة. وقد ودعه حبى مقبرته عدد 
كبير من العلاء البارزين وممثلى الدولة المعروفين ومن بيجم 
وبار (باشا) رئيس الوزراء ق ذلك الحين» وكذلك جميع 
الطلبة الذين درسوا على زیکنبرجر. «إن de ll‏ الذين 
اندفعوا الى تشييع جنازنہ احترموا فيه الأوروبى المثالى 
الذى بذل کل اهیامه ی خدمة وطنه Géi‏ — هكذا 
قال الباحث جورج شفاينفورت عند تأبينه لارنست 
زيكنبرجر أمام أعضاء المعهد الصری؛ ثم استرسل قائلا: 
ویجب أن تشعروا بالفخر el‏ السادة لأن واحدا منا قدم 
هذا RU‏ النبيل SL.‏ مليئة بالعمل؛ وكان أسلوب حياته 


کت 


PERKS إرئست‎ 


بسيطا لا يركن إلى الراحة ولا en‏ عتاع MÄI‏ فهو 
d‏ یعرف سوى scha di‏ تجاه عمله.) 

ولد إرنست زیکنبرجر فى کراونهایم/ بادن Krautheim/‏ 
Baden‏ عام ۱۸۳۱ء ودرس العلوم الطبيعية والصيدلة 
فی جامعتی هايدلبرج وبرلين» ثم قدم الى مصر عام 
۹ء حیث أصبح مديرا للصيدلة الالانية بالقاهرة؛ 
وتولى بعدها ی عام ۱۸۸۳ إدارة حدیقة النباتات بالقاهرق 
نظرا لغزارة معلوماته d‏ هذا الیدان. وى عام ۱۸۸۹ 
عين إلى جانب de‏ هذا أستاذا ومدرسا لعلم الصيدلة 
e‏ الكيمياء عدرسة الطب بالقاهرة Médicine‏ عل „École‏ 
وعندما سثل عام ۷ Lë‏ إذا كان يريد البقاء ی مصر 
d‏ لا جاب القنصل GUI‏ بقوله: «إنى أفضل الحياة 
فى مصر وإنى رجح Zell‏ المصرية على Al‏ جنسية 
سواها. ) 

وقد deal‏ جورج شفاینشورٹ بكلاته الى قال "La‏ 
di‏ ہہمل زیکثبر ج مهامه العلمية خلال الأعوام الحمسة عشر 
المليئة بالعمل SN),‏ ا جھد عدرسة الطب ولا حظة واحدة» 
فانه م يكن يعرف الإجازات ولا العطلات الصيفية الطويلة 
فى اوروبا للاستجام من الحرارة القوية ف الصيف 
المصرى الذى يجعل العمل الذهنى مرهفا.» 

وبعد» فقد قدم الأستاذ زيكر جر pal‏ وطنه dl‏ — 
أمحاثا مفيدة وهامة فى محالات الكيمياء واللبات و امحیولوجیا 


ما کس مايرهوف 


وعلم العادن؛ وابلدیر بالذكر أنه قدم كذلك خدمات 
جليلة فی أعاث الصيدلة القدعة عند العرب» ووفق 
ف كتابه الموسوم بعنوان «الئباتات المصرية) Les Plantes‏ 
Égyptiennes-‏ إذ قام فيه بتعریف النباتات الى ذ کرت 
astet‏ فى كتاب ابن البيطار «الخامع لفردات الأدوية 
والأغذية) فيا عدا قليل re‏ وقد ابتدأ قبیل موته ہلشر 
ما der‏ (القتطت اشتصر) لكتاب ابن البيطار الذى 
فرنسية يصعب dl‏ عليها؛ ذلك أن الأستاذ زيكنبرجر 
كان يعتقد عن حق أن مولفات ابن البيطار ۸ تنل 
فى اوروبا ما تستحقه من التقدير. على الرغم من أن قيمة 
هذا الكتاب من الوجهة العلمية لا توازى Ae)‏ الذى 
بذله. ا موالف فانه محتوى على بعض اللحوظات المامة 
ll‏ رها زيكنبرجر الصيدلى فى من هذا الببحث» ولعله 
ais‏ بنا أن نعجب بلسارنه وجھودہ الى كرسها del‏ 
مثل هذا العمل إلى جانب وظائفه ومسئولياته ابلحمة, . 

ولترك الكلمة مرة أخرى بحورج شفاینفورت الذی قال: 
«ولو d‏ يكن A‏ العام سوى هذا الکتاب لكفاه حى 
يذ کر ا مہ بغاية التكريم والتبجيل فى مصروف آوروبا.» 


وخ السید وزیرالعارف الصری تأبینه للاًستاذ زیکنر جر 
بالكلات التالية : «إن هذا العالم الباحث المتاز توحدت فيه 


الفضائل النادر وجودها من حلاص تام فی Ae‏ وتواضع 
کامل وسیظل حیا بیننا RBS‏ الأعلى AN‏ بارز وأستاذ 


قدیر .) 


«تغيب مصر عن النظر» ویستخرقی حزن وشوق عيق. 
عیثی يا آرض العجائب الحميلة الکثرة الالواث ! 
إلى Piili‏ ۱ ` 

بہذہ الکلات حم «ما کس مایرهوف» Alan‏ عن رحلته 
الأول إلى مصر عام ۱۹۰۱/۱۹۰۰ء ولم یکن de‏ 
حينذاك أن هذا البلد سيصبح UE‏ قريب وطنا Wi‏ له 
حيث سيقضى فيه Aë‏ من ثلاثين عاما من حياته. 

ولد مابرھوف فى مدینة هلدیسہام Hildesheim‏ ی dl‏ 
Vi‏ عام ۱۸۷۰ء واستقر رأيه على دراسة الطب» ثم 
تخصص ق طب العيون» وعند رحلته المذ كورة الى «بلاد 
الفراعنة» أتيحت له الفرصة لدراسة الأمراض الکثرة 
للعيون» وهی الى كانت متفشية فى ذلك الوقت فى مصر. 
وقد عاد الدكتور مایرهوف عام ۳ إلى «أرض العجائب 
الحميلة الكثيرة الألوان» لكى يعمل «١‏ کحکم للعيون» 
بالقاهرة» وسرعان ما امال عليه سيل لا ينقطع من المرضى 
الذين ke)‏ «الذکتور ماكس» وقدروه» وهو الذى ۸ يرد 
قط عن بابه فقيرا أو محتاجا الى معونته» فقد كان يعالج 
الفقراء دون اتعاب. 
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قطع الہاٹ السی ب وابليسقرين», صضیفة عن لس قد مة preng‏ عر ببة لکتاب ڈپوسشور پد پس t‏ دولث A‏ بشداد Dat‏ ۲۳ م وهی ibis‏ فق Freer‏ 
Gallery, Washington‏ تشکر إدارة Freer Gallery‏ لتصر نحها لٹا پنشر هذه اللوحة, 


عاد الدكتور مايرهوف إلى مصر وطنه dell‏ بعد أن قطع 
إقامته بها du‏ ۱۹۱6 حى AAYY‏ وقد حصل على 
الخنسية المصرية عام ۰۵ وعاش بالقاهرة حبى وافاه 
أجله بعد مرض تحمله بصبر وشجاعة فى ۲۰ ابريل 
عام ٥۵ء‏ 

ول جانب معابلته اليومية لأمراض العيون وأبحائه العلمية 
فى هذه الأمراض الخاصة بمصر وكيفية معابلتهاء اهم 
الدکتور مايرهوف بدراسة تاريخ أمراض العيون» ووجد 
فى de‏ دراسته هذا موادا غنية من کتب الاطباء العرب 
فى أثناء Ae Al‏ الوسطی » كما مكنته خبراته العلمية ودراساته 
اللغوبة الى بذل فا ما بذل من chl‏ من تقديم 
معلومات هامة للأطباء الذين يبتمون بتأزيخ الطب فى بلاد 


Ay 


الشرق وكذلك للمستشرقن المهتمين بالطب العربى 
وتأريخه. 

ونجد فى مؤلفاته الى يعالج فيها طب العيون عند حنين 
ابن el‏ ويحبى بن ماسويه ومحمد بن قسوم بن أ 
الغافى» مادة غاية تثناول العقاقير الى كان يستعملها 
الأطباء العرب فى القرون الوسطی لعلاج المرضى. وأعد 
الدكتور مايرهوف ملحقا قما لكتاب الغافى « کتاب المرشد 
فى الكحل) ذكر فيه الادوية ا ختلفة الى كانت تستعمل 
على زمان ا لوالف AEN,‏ امراض العيون» ومنها الا کسحال 
و «الشياقات» وغيرها. 

ولعله Ae‏ بالعلاء والباحثين أن يتأملوا 


أسلوبه فى التفتیش 


á,‏ سس تم 
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استخراج RN‏ احتوم. Lie‏ عن لسخة قدمة لترجمة عرلية لکتاب ذپوسٹورپدپس؛ دوئت فى بغداد سنة 4 ۱۲۲ م. . وهی محفوظة فى Freer Gallery,‏ 
Washington‏ . تشكر إدارة Freer Gallery‏ لتصر مھا LI‏ بنشر هذه اللوحة, 


العقاقير الختلفة أيضاحاً علميا واسعا. و تعتبر المقدمة الشاملة 
A‏ ألفها الدکتور مايرهوف H‏ الكتاب من Al‏ النصوص 


عن المراجع والتون الحامة. Wan‏ أنه أشار لأول مرة 
ei‏ رمث ECK‏ الفردة dall‏ الشپور «الشريف 


الإدرسبى» (التوی عام CHT’‏ و آشا كذلك 
إلى أهمية كتاب الصيدلة فى الطب dh all‏ الذى بلقب 
المقدمة المهمة الى اقتبسنا 7 ۳۳ 
على ص 44. وقام بمساعدة جورج صبحى بلشر 
ALE)‏ الأدوية المفردة) ا ختصر لأحمد الغافقى» 
وق تر جمنه وإعداد الملاحق والشروح العديدة LA‏ 
الکتاب » غير أنه لم پتمکن للأسف من إعامها. اما مولفه 
لام ی محال العقار فهو نشر «كتاب شرح slei‏ 
Läd‏ موسی بل میمون حيث يوضح کل وا حد من ale‏ 


ëtt‏ حیٹ پر 


واعمقھا d‏ موضوع تطور de‏ الصيدلة عند العرب. 
زد على هذا عددا من الرسائل الصغيرة عن الہنج وا حشيش 
والششم الى تکمل Aal‏ اللحاصة بتاريخ الطب والصيدلة؛ 
اما مقالته العميقة حول «سوق العطارين بالقاهرة) (عام 
éi ۱۹۸‏ أشاد ا جورج شقابنفورت الذى كان 
متخصصا ف دراسة النباتات المصرية ‏ کل اشادة. 

ہلغ عدد مولفات مایرهوف الثلاثمائة» ویتبدی d‏ کل 
منہا العلر الموسوعى الذى امتاز به هذا d‏ واذ لا عکننا 
ذكر عناویها فعلينا أن نشير الى بعض ماله قيمة ieli‏ 


14۳ 


مها فى تاريخ الطب» dek‏ الى تعالج الإرث الیونانی 
فى الطب العربى» ثم تلك الى تبحث ف مولفات 
جالينوس وترجمّا العربية» فضلا عن دراسته لکتاب 
«فردوس الحكمة) لعلى ربان الطرى وكذلك تعرضه 
لابن اللفیس. i‏ 

کاب جورج سارتون Lens Hl George Sarton‏ الشہیر 
فى تاريخ الطب؛ قائلا عن ماكس مايرهوف: «إن أحسن 
le:‏ ملح لذكراه بهن ف حفیفة بسيطة c‏ هو أن تشرر 
أعماله فى المستقبل على طلبة تاريخ الطب العری؛ وهكذا 
ينال اسمه التخلید.) 

وقد منحت كلية الاداب بجامعة بون الدکتور مايرهوف 
درحة الدكتوراه الفخرية عام ۸ لکونه «باحثا كبيرا 
فى الطب والعلوم الطبيعية عند العرب ومشجعا دائبا 
للاعمال العلمیة,) 

وعندما توق عام ۱۹4۵ حزن لوفانہ الکشر ون و 
جميع من عرفوه وبخاصة العلاء المصريون وزملاه الأجانب 
الذين كانت تربطه asi‏ علاقة صداقة وطيدة. 

وأمام أعضاء العهد الصری الذى كان ينتمى إليه الدکتور 
مایرهوف Al‏ كلمة التأبين عناسبة وفاته الدكتور لودفيج 
كاعر de Ludwig Keimer‏ الطبيعة والاثار المصرية» وكثر 
عدد مقالات التعى الى دونت عناسبة وفاة ماپرهوف؛ 
اما أعمقها وأشدها تأثيرا فهو ما كتبه عنه الأستاذ يوزيف 
شاعت Joseph Schacht‏ صديقه وزمیله» حيث قال: 
(ستحیا ذكراه لمدة طويلة بين طلبة العلم ی sch ll‏ 
كعالم متبحر فى الطب والعلوم الطبيعية عند العرب ؛ 
ثم بين الأطباء کباحث ممتاز لأمراض العيون بمصر؛ مم بين 
المرضى الشا كرين كطبيب ناجح يستحق التکر e‏ والتبجیلء 
وبين أصدقائه الكثيرين من أنحاء العام كشخصية طيبة 


١4 


محبة للجميع ... ai‏ كان ينفر من كل تفاوّل مريح 
راح يتدفق شعوره العميق بالمسئولية الأخلاقية نجاه علاج 
مرضاه وق تناول de‏ العلمية الدقيقة, ومن بین JA‏ 
العليا ای کان يعمل ما کس مایرهوف على تحقيقها ويعيش 
من أجلها كان أن يبصر أهل الشرق عاضهم التليد» وأن 
ساعد عل تشیید أسس مشبركة للتفاھے والتعاون التبادلن 
بين الشرق والغرب والتغلب E‏ والكراهية 
kl‏ كانت ...) 
KEE?‏ 

إرنسث زيكتبرجر وماكس مابرھوف - عالان ألاليان 
حدما العلم فى الشرق. أحدهما طمست ذكراه الأيام: 
كان Lise‏ وأستاذا الصيدلة والكيمياء ف Ab‏ 
ترجع تقاليده إلى جذور بعيدة العمق E‏ هذا احال ٠‏ 
فى مصر» وقام بدوه ف توضیح de‏ الآدوية والعقار 


ا عند العرب فى القرون الوسطی. 


ell LI‏ فهو طبيب العيون الذی عرفته القاهرة واشهر 
بين أهلهاء کنا اشر بين العلباء عن طريق دراساته العديدة 
ف عام العقار عند العرب» وهی الى أدى مما حلم 
كبرى DA‏ البحث فى هذا ا حال حتى اليوم. 
كانا عالدن كرسا حیالہما لخدمة العم » وفتحا بابا جدیداً 
لإدراك العلوم all‏ بية de‏ مصراعیه ؛ و لقد آحب کلاھما 
وطنه A‏ ے مر س وأحلص cal‏ وفهم قومه ومشا 
فهما عميقا. لذلك فان ارست زیکنبر جر وما کس مایرموف 
بستحقان احترامنا وتقدیرنا لا قدما من مساهمات علمية 
قيمة وهامة ولا اتصفا به من خلال إنسانية عالية» 
بل نادرة الوجود . 

ترجمة : عزیزہ حمدى 


لو لو رین وکا 


(14۹4۹4 MAAN) 


حدر العامة بولیوس روسکا Wa‏ اسرة DEEN‏ لعل 
منشأها ابطالباء ته ddy‏ والثربية بصورة خاصة» 
فقد كان والده فردینائد معلماً متعدد الحوائب هی مدينة 
برناو فى الغابة السوداء» وفى مدینة بول BON‏ من مقاطعة 
بادن؛ وما A‏ کره الرسام هانس Hans Thoma Li‏ 
بانه زار مدرسته ارسم ولك حفيده البحاثة فى ا جھر 
لالکتروی هیلمیت روسکا صورة من AN‏ السوداء 
من سم هذا ارسام وذلاك بتاريخ هو ءءء وف 
TOPPI) LA‏ بالقرب من جہل كايز رشتول ( كرسى 
الامبراطور) یوجد جل عقد قران A)‏ الاعا لی لبقولاوس 
روسکا ف عام ۸ء ومن الظنون ان Alte‏ صلات 
بين یقولاوس روسكا ورسام الاشخاص کارلو فرانسيسكو 
روسكا الذى عاش (١۹٦۱۔۱۷۹۹)ء‏ وان اسم روسکا 
پبردد بين سويسرة a dÄ)‏ وايطاليا HA‏ ولم يكن اد 
الاعلى الكبير ہو الفنان الموهوب الوحيد» بل هناك اربعة 
E‏ موه الا a E‏ 
HAMES‏ ورسامين والذین جاء ا مھ D‏ قأموس NIE‏ 
فى سويسره. وقد قرأ كثيرون قصة حياة رئيس الواعظين 
نيقولاوس روسکا فى قصص بنانش Jürg Jenatsch‏ العائدة 
den dl‏ فردیناند ماير» وقد ولد هذا الرجل الديى 
el‏ روسكا فى عام ۱٥١١‏ ومات شهيداً فى عام 1514. 
وقد كتب راهب حمل اسم درو بيرئو) قصة حیانہ ال درجة 
وصل ہہا الى حد الاساطير » وان نسخة مها كانت توجد 
3 مكتبة الدولة ی برلین. وكان علامتنا يفتخر ahat‏ 
نفس الاسم الذی كان عمله رئيس اساقفة كنيسة کومو 
op) Como‏ بولیوس روسكا. 


رکا الاستاد مد ی تا 


ولد پولیوس روسکا فى ٩‏ شباط ۱۸۹۷ فى مدينة بول Bühl‏ 
من مقاطعة بادن - پادن» فعدا عن الارث العلمی والفیی 
فقد كان پنحدر من سلالة مقاومة لاشدائد محدة فى العمل 
وكانت مقيمة فى رايندورف ‏ غراففہاوزن — 1010010 
Grafenhausen‏ من دائرة اتام Amt Bttenheim‏ وكانت 
والدثه المرأة الرقیقة الاحساس محبة للأزهار ومحية نادرة 
عرفت توجیه اولادها, 

بعد ان انہی يوليوس روسكا دراسته الابتدائية والثانوية 
زار الجامعة لدراسة الرياضيات والعلوم الطبيعية» وبدون 
اية صعوبة وصل الى هدفه. ول يكن مرتاحا نفسياء 
لان التضارب بين JN‏ والاعان استيقظ ی نفسه شأنه 
ف ذلك شأن جمیع احرار الضمير فى Jl‏ ومنذ ان كان 
طالبا فى المدرسة كان Bob‏ عن الله وکان دوما بفکر 
بذلك السؤال: ناذا لم تتجاوز رسالة ا خلاص المسيحية 
دائرة الشعوب ا رمانیة والرومالية والسلافية؟ وكطالب 
جامعی اھتم كثيراً بالبحث النقدى تاریخ الاديان» 
وكان يقبل على dal‏ بعطش لا يرتوى» وکان يريد عمل 
الا نسجام بل عيشه و علمه, و بحماس زائد كان at‏ 
ععرفةً الام وتاریخ الیب ارات وتاريخ خ تطور البشرية. 
ولقد قاده حب الکشف عن لغز العام 1 السائل الدبثیة» 
وهكذا انحل لثمو ۳ نفسه حب التعرف de‏ الادیان 
العالمية وكتبها المقدسة بلغاتها الاصلیة؛ لان Al‏ جمة مهما 
كانت D‏ فقد تفقدها شیثا من خصائصها. و هکنذا عزم 
Lie‏ | کہا على الاطلاع على اللغات الى کتبت يبا ہہا هذه 
الوثائق الدينية الاصلبة» ولقد A8‏ ا طط ہہمة لا تعرف 
الكلل والملل» وان العالم ليدين لعزمه على ذلك بالقاء 


E 


إعارة : الأستاذ محمد عيى اخاشمی, 


مسب وب يور 


E eg 


M ia 


عاتم Man‏ من الاستاد روسکا Ruska‏ إلى الاستاذ محمد عبى الماشمى, 


انوار كشافة على تاريخ الكيمياء الذى لم یکن فى بدء 
حياته العلمية ضمن تفكيره. وحتى قبل ان يبدأ عله 
درس cl‏ الطبيعية فى مدينة هايدلبرغ درس اللغة 
iy yal‏ والعبرية Ae‏ رودولف ہرونرف Rudolf Brünnow‏ 
ووسع معارفه اللغوية باللغات السريانية والآشورية والفارسية. 
وعندما غادر رودولف برونوف مدينة هايدلبرغ مغادرة 
مہائیة بى ندرپس مثل هذه اللغات مدة من الزمن 
A‏ هذه Sal‏ فارغاً» فول يوليوس روسكا وجهه شطر 
البحاثة الكبير فى العهد القديم آدالبرت مرکس Adalbert‏ 
Merx‏ الذی ای طبر ادر قد حط عنده, بيد أن 
هذا الاستاذ اشار على ئلمیذه و صدیقه الصغير حویل 
All‏ من دراسة الاديان الى تاريخ العلوم as Aay‏ 
اطروحة عن الرياضيات السريائية نظرا شطوطة فى هذا 
الوضوع موجودة فى مدينة غوتینغن» وقد اصغى روسكا 
لانصيحة وى كائون الاول من عام ۱۸۹۵۰ قدم الاطروحة 
iS‏ بعنوان «المربعات من کتاب محاوراث لسرفيوس 
ابن شا كو “Quadrivium aus Servus bar Schakuis‏ 
Buch der Dialoge”‏ عند الاستاذ بيتسولد 8362010 وہہذہ 
الاطروحة da‏ جاها جديدا لاعماله العلمية من اجل 
المستقبل بصورة اساسية. وکالت تخامره فكرة الببحث 


NK 


1 


عن اصل وانتشار العلوم العربية حتى انتقاها الى 
Al de‏ ب. 

لم يكن الطريق امام هذا العالم ای معبداء فان الحافظ 
ومستشار المدينة قررا بان روسكا لا عکنه ان يكون 
استاذا رمیا فى المدارس الثانوية فى هايدلبرغ الا اذا 
استغنى عن مسلكه ال حامعی» وبقاب جریح ولفس حزينة 
خحضع هذا الامر» وودع الشرق» وكان sl‏ عمل قام D‏ 
هذا ا جال أن ترج «كتاب الاحجار) من «عجاب 
ف اشحلوقات» لزكريا بن محمد القرويى وشرحه وذلك فی 
عام ۰۱۸۹۲ 

لكن» كيف كن ايقاف الميول الاصلية فى الانسان؟ 
هنا ا حلق: فيضا ماه يحول فى الفس تواقاً للتدفق ... 
وهل بقوى الينبوح على کبت الامواه اٹخئزنڈ فى احشائه؛ 
ام هل تستطيع الشمس ان تحول دون البثاق الضياء؟ 
وهكذا ايضا فان هذا الرأس المشتعل بحب البحث 
لا elabi BS‏ شعلته » فقد كان يكرس اوقا ته حار جا 
عن عله aal‏ على ادائه فى البحث یف تاريخ العلوم » 
ومع ذلك فقد كان يقوم فى تفھم ما اوکل اليه من تدریس 
العلوم الطبيعية على اساس تربوى نادرء لان تاريخ | 
يعطينا مقدرة تدريسية ى تفهم كيفية تطوره. وقد كان 


ر الستعدنات Mineralogie‏ واج ول و جیا والرياضيات » 
وبعد سنين قلائل اهت باللغات والفاسفة وفن الربية. 
ونظرا للدراسات العديدة Zell:‏ الى قدمها فن الصعب 
عل من 0 يكن حمل نفس روح الشمول واشدف 
E‏ ) فهمه او تصلیفه Gg‏ اختصاص معين . 

ان dall‏ روسكا كان ناجحا فى مهمته کدرس للعلوم 
` المدارس A dl‏ فا م يكن مرتاح الضمير » وبعد فراق 
العلوم القدعمة مدة iw KE E‏ عاد Wl‏ ثالية 
۳ دراسة ما يسمى کتاب الاحجار لارسطوطاليس » وكان 
نود متابعة دراسته ۴ هذا احصوص » ولکن توسع الاسرة 
ونمو الواجبات اللقاة على کاهله كانت الانعة من تفرغه. 


من هذه ا حقب ظهرت JAN‏ الدراسات له اذكر مہا 
Ha‏ الممتعدنات) adl Leitfaden der Mineralogie‏ 


لطلاب النجهبز عام ۱۹۲۰ بحوی جميع ما يازم ان يعرفه 
Ges‏ الثانوی عن هذا JN‏ اللحديد بتسيط و 


A‏ كان ملا با موضوع جھد المستطاع > تھا اطلعنى 
e e‏ من المقوى الى قام بصنعها لطلابه SÉ‏ 
الاشکال Lett‏ لبلورات Së‏ ' امام الاعین 
ما رافق ذلك من عرض عاذج من الفلزات جاذہا التلمیذ 
الى A‏ هذا العلم» Me‏ عن الرحلات المدرسية من اجل 
المشاهدات cia adl‏ فضلا عن ذلك فهناك دراسات 
عن العلوم الطبيعية بالذات كالحيوانات الفقرية من وجهة 
التشریح القارن و الحياة » والمناسبات بين 
الستعدنات وا حہولوجپا والکیمیاء» وکا ان" هناك دراسات 
احری مثل الکتتاب الانکلیزمن جال الفلسفة» و بعض تقاریر 
قدمت الى مو نرات اللغويين» ومقالات A a d‏ محتلفة» 
ومع ذلك تتخلل هذه الفرة اللی دامت من ۱۹۱۸-۱۹۰۲ 
مقالات ودراسات عديدة عائدة لتاریخ العلوم العربية 
بصورة مدهشة» ولقد احصيت ۴ الحطاب الذی القاه 
«ويندريش» تكريا لعلامتنا عند بلوغه السبعين وذلك 
۳ عام ۷ وهی تبلغ حی عام ۸ AL,‏ 
وثلائة دراسة(), 


. اطدف الفاوسی : لسبة لفاوست لى اثر غوتہ الشہبر‎ D 

؟) الف مدين طذا الخطاب الاق الاکر » وذکری طرور مائة عام على 
المدرسة الثالویة طاپدلہرغ الذى حر رہ ابن ملامثنا هيلموت روسكا رئيس 
معهد ا جھر الالکتر وف فى جامعة دوسلدورف؛ وما اسله d‏ ارٹسٹ 
روسكا رئيس معهد الجهر A d ZEIL‏ جمعیة ماکس Aë‏ فى برلین 

من المعلوماث : 

Ee‏ رسكا ذكرى الاستاذ روسكا 

Helmut Ruska, Zur Erinnerung an Prof. Dr, phil, Dr. phil. 
be, Julius Ruska}, Festschrift zur 100-Jahr-Feier der Heidel- 


لقد حدث حادث عزن لم يكن با سبان هز حياته a‏ 
مریعاء ان Ak af‏ زوجته العلامة الکمبر الستشار ادالبرت 
E‏ ہہ نام تين صدیق 
له على قیرف كانت هذه SÄI‏ ضربة كبيرة من اجل 
Gs‏ لان هذا العلامة مرکس کان یقوم elek‏ السفر 
Le Pal‏ , الاربعة الاساسية) »> ولا عکن الثفة 
راد لاخراج هذا السفر العظم الا يوليوس روسكاء 
وان ات Zu H‏ الى ابت من انجيل يوحنا ھی 
باللغة السريالية ومفسرة پمخطوطۃ Palimpsest Se‏ 
وقد عار ee‏ فى دير سيناء» فكانت تنتظر من يتولى 
ell‏ ايضا الى الطبع بصورة صحيحة. من اجل ذلك 
منح اجازة للقيام sde‏ المهمة الشاقة؛ بيد ان الاجازة 
لم تكن كافية فلا طالب A‏ ثانية رفض طلبه» ولكنه 
ی هذه المرة لم بخضع للامر الواقع ول يقطع عمله» فاستقال 
منه ومن التدريس بالثانوی وذلك عام ۰ واستغی 
بذاك عن حقه فى التقاعد وعن خدمة عشرين عاما. 
ولوكان روسكا من امة لا تقدر البحث العلمى لقضى 
على نشاطه واصبح لسیا منسيا. نع لقد انسد امامه طريق 
ضيق» ولكن انفتح امامه طريق zech‏ فأحذ يعمل 
ما تترق اليه نفسه» وانكب على اخراج السفر Aë‏ 
لعمه > وقدم دراسة عن (كتاب الاحجار لارسطوطاليس! 
کدکتوراہ (Make‏ وقام بمحاضرة EEN‏ ی ا لحامعة 
فى عام AN‏ وذلك عن الستعدنات عند العرب, 
des‏ ضوء مقارنة احطوطات العربية واللائينية تبين 
لروسکا db‏ يازم البحث عن اصل هذا الكتاب فى مراكز 
الدراسات الطبية السريانية Al‏ وکبرهان لا بل 
الحدل على ذلك وجد idles‏ المستعدنات لما طابع ایرائی 
وكثيرا ما جاء ذ کر ايران وخراسان ER Adly‏ 
لبعض الاحجار السحرية» فی بعض الاحيان حسب 
دراسة روسكا يظهر H‏ موولف كتاب الاحجار ال كور 
طبيبا قد زاد فى ذكر الاحجار الى هما تاثير طبى > 
وف الاحيان الاخرى يثراءى لنا كأله موثمن بالاعاجيب» 
وجمع اخبار الاحجار السحرية وغير ذلك. 


berger Oberrealschule mit Realgymnasium, 9.2.1867 
12.2.1949. ۱ 
ر. وپندرپش: يوليوس روسكا وتاریخ الكيمياء‎ 
R. Winderich: Julius Ruska und die Geschichte der 
Alchemie, Festgabe zu seinem 70. Geburtstage am ۰ 
Februar 1937. Dargeboten von der Deutschen Gesellschaft 
für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik, 
Berlin 1937. 
خاملهسا‎ ze والی‎ Habilitation هی ما تسمی (هابيليتاسيونع»‎ A 
شح لاستاذية احامعة,‎ Al 


۱:۷ 


كان روسکا يطرح Las‏ على نفسه السؤال الا یف: 
عن ای طريق اعل العرب علوبھے؟ وكيف Gol‏ 
wh‏ وشخخاصة فق الغرب المسيحى اللانينى الذی كان 
فقيرا فى "dl‏ ولم تكن النتائج الى وصل البها مرضية؛ 
بيد اله بق Kal‏ لنفسه» رغ ان فی درسه فى الجامعة 
مم بعط الا اللغة العربية للمبتدئين ودراسة القرآن. وكان 
سلفه فی تدريس العلوم الشرقية کارل هایئرپش بيكر 
ell Carl Heinrich Becker‏ اصبح فيا بعد وزيرا 
المعارف ء وهو الذى فهم روسكا ف رسالته العلمية AA)‏ 
واستدعاه الى برلين ليتولى ادارة معهد البحث فى تاريخ 
العلوم الطبيعبة وذلك ف عام ۷ sila‏ توسع d‏ عام 
۰ الى معهد البحث عن تاريخ الطب والعلوم 
الطبيعية تحت ادارة العلامة الكبير باول ديبغن Paul‏ 
1 رئيس الشرف للجمعية الالمانية Al‏ بخ الطب 
والعلرم الطبيعية والصناعة والی لى الشرف ان اكون 
عضوا فبا وان Hal‏ ی عدة مورا لما مقدما امحاثا 
A‏ بتاریخ العلوم الطبيعية العر بية. 

اتصلت بهذا المعهد قبل توسعه وغالب الظن انه كان 
ذلك فى عام ۱۹۲۹. اما الدافع غذا الاتصال فهو الحادث 
الآتى: كنت اقدم فحصا فى الكيمياء غير العضوية عند 
الاستاذ الكبير مائيش Mannich‏ مدير معهد الصيدلة 
فى جامعة برلين» وى اثناء الفحص سألی عن اماكن 
و جود D ode,‏ العالم » وذکرت له وجودہ 2 الانيا 
وی اوربا» ولا سألی عن وجوده فى البلاد العربية 
لم اعرف اعطاء جواب له ON‏ لم اکن على ی ذلك 
الوقت» فنصحنی ان اهتم Lal‏ ببلادى لأن العام الذی 
اتعلمه 7 الغر ب يلزم ان As?‏ فائدثه de‏ بلادى ايضا 
ووطى » فذهبت ترا الى مكتبة الدولة فى برلین فى شارع 
رت ظلال الريزفون» “Unter den Linden”‏ وراجعت 
القسم الشرق منہا والفهرس العام الكبير قسم الموضوعات ؛ 
نعثرت على بعض الصادر » ولا راجعنها وجدت أن قسما 
كبيراً مها من جملة ما اتخذہ من الصادر؛ الكتب العربية 
القديمة مثل والر شميدت» صاحب دراسة مكامن المستعدنات 
ف السربية Walther Schmidt, Mincerallagerstätten‏ 
Arabiens‏ والذى امل كتاب صفة جزيرة العرب لاحائی 
Lie‏ فقلت d‏ نفسى اذا كان الا ان پدرسون هذه 
الكتب القديمة مع صعوبة اللغة العربیة من اجلهم» 
فا احرانا نحن معشر العرب ان نقوم بمثل هذه الدراسة 
وهی مكتوبة بلغتنا وليس من الصعب علینا فهمها البوم 
رغم تقادم السنین؛ فاتصلت بمعهد البحث بتاريخ الوم 


EZA 


الطبيعية وتعرفت على البحاثة الكبير ی هذا الموضوع » 
ورئيس المعهد ولوس رسكاء فقدم لى Sie‏ كتب من 
دراسته ودراسة غيره» وكان من جملتها دراسته القيمة 
عن کتاب الاحجار لارسطوطالیس » فجذبتیی هذه الدراسة» 
Wa‏ اذكر ايضاء رٹم مرور اکثر من اربعين ciw‏ 
بای اثناء مروری فى حديقة «تبر غارئن) بعد ان فطعت 
شارع نحت JAB‏ الزيزفون احذت اقرأ القدمة فاستهوتی 
عبارات الوٴلف الحكيمة فيها فاحدت متابعة قراء ہا È‏ 
ان CAN‏ أصبح مساء والدور ضئیلاء din‏ تشاد 
العهد على مطالعنہا فلا تزال ثرن فى اذى ek‏ البارحف 
وها آنا اقوم a A‏ الى العربية : 

«لیست الاشعار البدوية ولا الأدب الذى نشأ بعد ظهور 
الاسلام هو الذى جعل اسم العرب لامعاً فى الغرب. 
اذا اردنا ان نفكر بتأثير الحضارة الاسلامية فى الغرب 
المسيحى» فيجب علینا ان نفكر فى الرياضيات العربية 
والفلك والكيمياء والطب» تلك الفروع Al‏ تعلم مہا 
الغرب Aë‏ ونشاط قروناً عديدة قبل اكتشاف العلوم 
اليونانية» ولا تزال كثير من التعابير العربية المتداولة تتبؤنا 
عن ازدهار العلوم تحت ih‏ الاسلامء وتعلق الغرب 
السیحی من الشرق الاسلای؛؟ فهزتی هذه الکلات فاقبلت 
على دراسة العلوم العربية القديمة بارشاد العلاء الا مانء 
وقد طلب می الاستاذ روسكا ان اترج کتاب احمد 
بن يوسف التیفاشی ell‏ من القرن السابع ا مجری 
والرابع عشر البلادی ى القاهرة واصله من مدينة قفصة 
من del‏ توس والذی هو بعنوان «ازهار الافكار فى جواهر 
الاحجان » والذی كان بوجد مله ide‏ محطوطات فى غوتا 
وبرلين والقاهرة. وکان ذلك بعد فترة تأسیس العهد 
الكبير فى برلين وذلك gd‏ عام ۱۹۳۲ والذى اصبح يضم 
معھد تاريخ الطب أيضا » ومکٹت فيه حى ch‏ عام 
۳ وقمث فى ترجمة كتاب الثیفاشی Al‏ كور 
ولا تزال الرجمة مفوظة عندی d‏ اجد الفرصة اللازمة 
فى تنقيحها ووضع الشروح اللازمة ونشرهاء کما قمت 
بعمل دراسات مطولة عن الستعدنات العربية نشرت ما 
بعض الفصول. ولكن بعد ذلك ساقتی الاقدار الى جامعة 
بون» لان جامعة برلين ۸ توافق على المزج بين العلوم 
الطبيعية العصرية والعلوم القديمة رغم ما بذله استاذنا 
رئيس قسم تاريخ العلوم الطبيعية من جهودء ولعل موت 
المستشرق الار SÄI‏ بيك ركان السبب d‏ ذلك» فوافقت 
على هذا e A‏ جامعة بون» فحولت وجهى ll‏ وهناك 
قدمت اطروحى عن «منايع كتاب الاحجار (ch sl‏ 


مواد الفحص Je‏ الستعدنات والعلوم الاسلامية 

والفلسفة» وهكذالم اقطع صلى بالعلوم العصرية ابدا. 
بمعهد تاريخ العلوم الطبيعية AG‏ وعندما قدمت للاستاذ 
ریسکا اطروحی ‏ والبى فا تعليق على کتابه الاو هو کتاب 
الاحجار لارسطوطاليس dia‏ ورحب بدراسٹی » وق حقه 
ينطبق وما تواتر عن الامام الشافعی قوله ا أثور: راذا 
كنت فى مجلس لا أبالى ان انطق الله gH‏ على لسانى 
اولسان خصمی . اخذت بعد ذلك بدراسة مولفات روسكا 
وخاصة المتعلقة بتاريخ الكيمياء . ولقد قام هذا العلامة 
بکشف جديد ی هذا الضمار» فق ر بيع ۷۱ Le‏ 
کان kä‏ فى غوتيلغن عر على مخطوطة سر الاسرار للرازی» 
ولكن قسما من هذه ا خطوطة وترجمتها الى اللغة الالمانية 
م تظهر الى اللور الاق عام هم ١‏ العام الذى عدث فيه 
الى برلین : ولعل هذا Pa‏ الذی e sl‏ رسكا هو 
من اھر الاعمال الى قام بها لكشف النقاب عن تاربخ 
هذا العارء لان هذا Kë‏ هو کتاب تجار iat‏ 
ant‏ عن الطلام وال بالات والالغاز » و KI‏ لدراسته 
نظراً لقصر المدة الى ہقیتہا بعد ذلك فى UU‏ وانشغا لی 
فى امور غير تاريخ الکیمیاء وسفرى ايضا الى الوطن 
وزیاری مناطق اسكندنافياء ولکنی قمت Lei‏ من 
هذه الدراسة عندما القیت ف معهد البحث ی تاريخ العلوم 
الطببعية التابع بجامعة مولیخ فى التحف الا انی سلسلة 
من احاضرات عن تاریخ الكيمياء العربية d‏ صيف 
عام ۰۱۹۲۷ بعد أن فرغت من db)‏ للمعاهد العلمية 
الاللانية SE‏ من التبادل الاكاديمى A OU‏ باد 
غوديسبرغ. وکان جل اهمام المعهد بالواد الى كان 
يعرفها لاٹ من العرب والعمليات الى قاموا Je‏ 
كان اهام المعهد بها قليلاء لان هذا المعهد التابع المتحف 
الالای zelt‏ بتطور العلوم من الوجهة الواقعية» 
اما ۲ فهی خارجة عن نطاق اختصاصه., 
وقد استعلت säll‏ هذه الحاضرات عل دراسالى 2 
امخطوطات القديمة و دراسات روسكا وكذلك دراسة ايلهارد 
ويدهمان عن الكيمياء عند العرب : Eilhard Wiedemann,‏ 
Zur Chemie bei den Arabern, Beitr. z. Geschichte‏ 
der Naturwissenschaften XXIV., Erlangen 0۰‏ 

وما حص تاریخ e‏ الكيمياغ غ فقد اخرج روسکا كتابين : 
الاول عن 75 حالد بن زيد بن معاوية واشتغاله 
نی الكيمياء وخاصة الكتاب المنسوب اليه کتاب القراطيس ؛ 


والٹانی عن جعفر الصادق الامام الشيعى السادس » فی 
الکتاب الاول_قول Gan‏ بان الانسان لا يقدر ان ai‏ 
الصلة ولا ان شا والمصادر العربية هى اوثق من المصادر 
اليوئانية» وما يذ كره رواية عن Als‏ الشعر المأثور 


هو الحجر المصاب بكل ارض 

وی الاسواق تلقاه حفيرا 
يضمن به الحواد على ايه 

اذا اضحى به يوما خبيراً 


اما الكتاب الثالى فینی روسكا علاقة جعفر الصادق 
بالكيمياء ويعد هذا الکتاب منتحلا ورٹم كل Lei‏ 
پقرم على دراسته بكل دقة وامانڈ ونزاهة ضمير » وی 
بع هذه الاثار كوئيقة dla‏ فى تبيان العمل اہ دی 
والدراسة التقنة لهذا ا حقق الى نحن ec‏ الحاجة اليها. 
وما یواست له حقا ان مخطوطات جابر م تخرج الى الور 
على الطريقة الى قام بها علامتنا المذكور مع الرجمة 
والشرح لتفتح باب البحث على مصراعيه ی هذا 
D opati‏ لان الدلائل تشير على وجود كيمياء Au e‏ 
فى القرن الٹائی المهجرى, والشامن eat, Al‏ 2 وجود 
زيادات متأخرۃ, te)‏ 
ان الصعوبة هنا فى معرفة اثر جعفر الصادق فى الكيمياء» 
لدی دراسی الاماكن الى تنوه عفر فى الکتب 
المنسوبة الى جابر تبين ان هذه النصوص ليست ف العمليات 
الكيميائية بل بالارشادات الديئية» ولدى فحص الذهب 
الجعفرى حسب الوثائق التواترة عنه» مجد التوافق فیا پذکره 
Ae‏ عن اسامه فى الارشادات الدينية فذهب جعفر("). 


(t‏ ان ما قام به db‏ کراوس فى اخراج مخطوطات Ale‏ لا تتجاوژ پیش 
منتخبات كيفية و dl gld‏ دراسات جدیة» من اجل ذلك لا مکن اعطاء 
At. EU‏ الا :يمد ghel.‏ .میم اخططظات المنسربة طابر عل E‏ 
الل اخرج a‏ ریسکا ak‏ اما آلاحکام البلية مل غر “ذلك 
فلا يمكن أن تكون ها قبمة الا Aa‏ معرفة التصوص مغرفة P‏ 

(e‏ وراجع کتای الامام الماد ملم الکیمپاءس ودراساق المنوه Le‏ سابقا» 
وقد روى روسکا عن ابن خلدون: 


رو حدث هذا العلم فى الملة ... وعند ظهون الفلاة من التصوفة و جنؤحهم 
ال کشف حجاب الس 07 ا موارق f‏ ایدم و التصرفات de d‏ 
العناصر وتدوين الكتب والاصطلاحات بأمزاعمهر ى d‏ الوجود عن 


الواحد ورتيه » وزعموا ان الكمال الاسمائی,مظاھرة ارواح الافلاك و الکوا کب 
وان طبائم الحروف واسرارها سارية فى الاسماء فهى سارية لى الاكوان 
من لدن الاہداع dall‏ تنتقل فى اطواره وتعرب عن آسراره» فحدث لذلك 
de‏ اسرار الحروف وهی مي تفاريع de‏ السیمیا». 

)٦‏ إلى / اقل عن علاقة أكيدة ہین جعفر الصادق و جابر بن حپاث» بل 
ڈکرٹ انها مکنڈ و ذاك A‏ الارشادات الدينية » انظر کتاف لی الصادق 
ملهم الكيمياء و بده الكيمياء العربية» الصادر الشدمة» و هکذا ونم ق هذا 


۹ 


ال ى ls‏ کتاب الكيميائين المرب di‏ ۲ 
Arabische Alchemisten IL, Heidelberg 1924‏ 
ای الكتاب النسوب piah‏ الصادق سد به روسکا فراغا 
كبيرا» رغم انه نی تماما علاقة الامام بالكيمياء. و! 

روسكا الصعوبة فى فهم الكيمياء القدبمة WI‏ بالرموز» 


ولتسهبل الموضوع احرج بالتعاون مع ابلهارد ويدهسان 
(الاسسای المسمترة الكيميائية) J. Ruska-Bilhard‏ 
Wiedemann,  “Alchemistische Decknamen’”’,‏ 


Sitzungsberichte der phys.«-med, Sozietät Erlangen 
الواحد عدة‎ sl وما وجده اله پوجد‎ 56, 4 
اسماء مستثرة کالنشادر مغلا الذی پسمی العقاب والطبر‎ 
والماح الطاشر وبصاق الاسد وغير ذلك»‎ lull 

وكذالك الامر ۴ All‏ وغره. 
اثناء بحٹ روسکا بتاريخ اللشادر وجد النص bell‏ 
لکتاب الاوح الزير جدى Tabula Smaragdina‏ والذى 
كان معروفا ی رجمته pwa (AANI‏ هذا الكتاب 
كتابا مقدسا من اجل الكيميائيين القدامیء وان سره 
لا يمكن ان يستخبى عنه ای طالب لصناعة الكيمياء. 
وان el‏ كتاب له اثر نی الاغلاق اطرسیة» ولكن هل 
هذا الكتاب من اصل fue‏ وهل kal‏ بعد ذلك 
الى اليونانية ووصل de‏ الغرب عن طريق TA‏ 
وللرد على هذا السوال جال روسکا مسافة قرنين من الزمن 
ف تاریخ الكيمياء ووجد ان هذا ال الز برجدی 
فى صيفته الاصلیة هو ثمرة A‏ مخطوطة تبحث ف الكون» 
وقد جاء ذكره ايضا ی اسفار جابر» وينسب تفسير 
اسرار الخليقة وعلل الاشياء الى بليسوس الطوائى 
(YApollonios von Tyana‏ و d‏ یعرف ان هذا الام 
الفیٹاغوری اشتغل بالكيمياء. اما فكرة تاثير العلويات 
على السفليات زالکرا کب E‏ ان تكون ضمن الحضارة 
المصرية اليوئانية» وبذلك نصل أل الفكرة القديمة بأن العام 


: فى مجلة المستشرقين الالائية انظر‎ aiy سارتین‎ ۳۹ 
Martin Plessner, Gabir ibn رہ7‎ u, die Zeit der Ent- 
stehung der arab, Ğabir-Schriften, ZDMG, Bd. 115, ۸۷ 
1, 1965, 
ابوارئيوس الطرائی؛ عاش هذا المفكر الیولائی فى عام ۱۰۰۸ ب. م.).‎ D 
JS, ذکرہ عند علاء الاحجار فى ذكر علل الاحجار » راجع‎ de وقد‎ 
۰۱۹۱۵ rise فى محلة الولیات الاثرية السررية»‎ 
M. Y, Haschmi, Die griechischen Quellen deg Steinbuches 
von al-Beruni, Les Annales Archéologiques de Syrie, 
Damas 1965, Vol, XV, Tom II, p. Vgl, W. Windelband, 
Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Tübingen 1935, 
p. 179, J. Ruska, Tabula Smaragdina, Heidelberg 1926, 
p. 164. 


ER 


الارضى ليس الا صورة de‏ السماء» وهنا نكون d‏ ا مرا کز 
الطبية السريانية الفارسية وى المدن الكبيرة فى الشمال 
والشرق من المملكة الساسالیة وى الطرقات المودية الى 
شعوب DES LA‏ ومن هناك کانت تنصب Ji‏ الفرن 
الثانى اشجری والثامن البلادی تيارات من الفلکیین 
والمؤمنين بالاساطیر الفلكية (المنجمين) والاطباء والكيميائيين 
فقد كانت هذه المراكيز المحراقات الفكرية للحضارة 
الاسلامية. 

ان دراسة تاريخ النشادر افضى بعلامتنا بصورة اضطرارية 
الى دراسة جابر بن حيان ذلك اللغز فى تاريخ SA‏ 
الاسلایء فی البدء اقتصر رکا على مطالعة y‏ ا جه 
پرتولت Bertholet‏ من كتب السبعين المشوهة. وق مجری 
del dë‏ بناء على رجائه.من البحاثة فى تاريخ الطب 
الاسلامی ما کس مايرهوف فى WS‏ صور عطرطات 
جابر الى القت éi‏ كشافة على هذا الوضوع » وقد 
كانت هذه ا خطوطات مشحونة مجانب العا للات الكيميائية 
والصناعية بالافكار الفلسفية» وكانث الفكرة ا امة عند 
جار مشكلة العلية ويراها ف فهم النظام وان الاختلافات 
الكيفية فى الكون ترجع الى الكية0) . 

لعرفة دور الکیمیاء فى القرون الوسطى الاوربية افضی به 
البحث عن كتاب ما پسمی (صراع Turba (AKAI‏ 
Philosophorum‏ والذى كان معروفا فى de‏ الغرب 
فى القرن الٹانی عشر. ولکن ۸ يفطن احد بقيمته 
ولکن رسکا برهن أنه ترجمة لاصل up‏ وان الاسای 
الى وردت فيه واللى كانت غير مفهومة فى RI‏ تشير 
الى الاعراف بالاسلام وذكر السورة ۱۱۲ من القرآن 
KI e SJ‏ هو الله احد اللہ الصمد d‏ باسك ول پولد وم 
يكن له كفوءا (Jidl‏ 

AN‏ وجد فى هذا الکتاب اسامی بوئانية محرفة» وکانت 
بعد معرفة التشويش الذی حصل فق النقل اسای فلاسفة 
اليونان امثال الكسمندرس وكسيئوفان و امبدوقليس وغيرهم » 
كنا وجد بعض اسای مستعدنات Ka‏ غادنبا (غادميا 


و تار سات هذا البحاثة فى ثاريخ وت می سد 
القاهرة كطبيب العيوث » sch EKET) Se Lo Ada‏ مثال رل 
كيرشر » «الالماث وتاریخ الصيدلة العر بية) » فکر وفن ۰۱۳ ص ۵٩/۰۳‏ 
J. Ruska, Turba Philosophorum, Quellen und Studien (4‏ 
z, Geschichte der Natur, und der Medizin, Bd. I, Berlin‏ 
.1931 
)٠‏ وقد وجد تلمیذ روسكا پاول کراوس هنا افکاراً اسماعيلية» وقد قمنا 
فى الرد عليه ی Oe‏ الامام الصادق ملهم الكيمياء» المصدر المتقدم » 
اما ہدہ الكيمياه فى الحضارة العربية فيلزم ان تكون قبل القرن اناسع 

الميلادى ؛ انظر المصادر السابقة, 


CH E‏ بوربئيس (حجر القداح) » والسنسدروس 
رکبریت الزرنيخ) وغير ذلك. ول ہکن التفسير عن b‏ 
الكيمياء اليونانية بل العربية» ويشير Léi‏ الى رموز عديدة 
۳ هذه اخطوطة وارشادات عملية Aale‏ وكل هذه 
الدراسات هی فى الحقيقة مقدمة لدراسة الرازی. 
ان العمل العظم الذى قام به رسكا فى تاريخ الکیمیاء 
العربية هو اظهار کتاب سر الاسرار لارازى الموجود بصورة 
مخطوطة. فى مكتبة غوتينغن الى ضوء Aal‏ وترجمته 
Wéi‏ كشافة على هذا الموضوع بصورة واضحة ile‏ 
وقد كان قد انتہی روسكا من هذا السفر الكبير بصورة 
مخطوطة قبل سنوات من بلوغه سن السبعين وذلك فى عام 
۷ ولقد تعاون كل من دار نشر يولبوس شبرنغر 
Springer‏ سار d‏ ` لپن و SC SE‏ تار EFR D‏ 
ای رازی مار جما الى OI‏ وقد سبق ذلك 
مقال نشره فى مجلة الاسلام الامانية (عدد ۱۹۳۵-۲۳ 
ص ۱ ۳۷۱) بعئوان «الکیمیاء عند الرازی» ZS:‏ 
اخراج فصول ٹلائة من کتاب الرازی AM‏ کور » وكتاب 
الشبوب SCH‏ شب) والاملاح والسفر الاساسی للكيميا (Oos‏ 
CH‏ و دار النشر ال کورة 0 
روسکا السبعين Ge 8 E‏ وت 
0۳۳ کات ۱( من e‏ وآلات Sé‏ 
واعمال ac, LINI GE‏ ۱(0۵606۲) پمکن ارجاعها 
الى اناج الرازی (سر الاسرار)). 
کو وٽين أن الكيمياء العربية هى من تاريخ أقدم 
WO‏ للكيمياء اللاثينية المتأخرة Das Buch der Alaune und Salze.‏ 
Ein Grundwerk der spätlateinischen Alchemie, Berlin 1935,‏ 
Verlag Chemie,‏ 
Al-Razi’s Buch Geheimnis der Geheimnisse, Quellen und (۱ ۱‏ 
Studien z. Geschichte der Naturw, u. d, Medizin, Bd, VI,‏ 
Berlin, XII.‏ ,1937 
۲) تختلف نصوص الكيمياء ی ,حطوطات جابر پل حيان العربية عن ما 
AN‏ عن جابر وجيبر» من ا خطوطات اللاتينية فى الکیمیاء» و يرجم زوسكا 
هذه النصوص الاخيرة للرازى. بيد أن هولیارد يشير بان مصادر جابر 
اللاتيئية هی ليست من كتب Ale‏ بل ما دونه الحلدكى عن جابر» راجع 
مقال هولپارد عن الكيمياء فى القرون الوسطی الاسلامية» اطروحة التسلیمی 
المقدمة OJ dalb‏ ۱۹۰۱ء 
E. J. Holmyard, Alchemy in medivial Islam, Endeavour,‏ 


Vol. XV, 55, July 1955. M. Taslimi (Jildaki) Thesis aproved 
for the Ph. D, degree University of London 1954, 


ما كان يظن» حى انه من ا حتمل ان تكون شخصية 
جاہر شخصية حفيقية عاشت لى ذلك الزمن المثواتر ای القرن 
الثانى الھجری والثامن الیلادی» نظرا الہمخطوطات العديدة 
المكتشفة حديثا(؟؟). حن ان انتحال کتاب ارسطوطالیس 
فد عرفه محمد بن أحمك sl‏ وی من الشرن العاشر 
والحادى Ae‏ المبلادی؛ اذ يقول فى کثابہ ابلهاهر 
فى معرفة wall)‏ (حیدر آباد ۱۳۵۵ ه) ص 4۱: 
at‏ كتاب الاحجار السوب الى ارسطوطالپس Ui‏ اظنه 
الا منحولا (ade‏ انه رعا اتفق فى الياقوت نكنة فاضلة 
الحمرة على سائرها فاذا نفخ عليه فى النار البسطت النکتۃ 
فيه فزادته حسنا وان كانت سوداء ذهبت بعض سوادها). 

و هذا اللص a‏ مع بعض الاستلافات موجود ايضا ۴ کتاب 
الاحجار لاطو طالیس الذى نشره وثرجمه Ka‏ 
e?‏ ۹ء ۱)۱۳۵). وهناك فى الحقيقة بعض الناسبات 
Lk‏ نواتر عن ارسطوطاليس الفليسوف المعروف وكتاب 
الاحجار ا منتحل له. ان النتائج متبدلة دوماء ولكن البحث 
العلمى النزيه باق الى الأبد ويقم هذا لروسكا وامثاله 
نصبا تذكارياً Lis‏ لا يقضى عليه تعاقب الايام ومر 
الاعوام ) وبنطبق هنا وما تواثر عن الشاعر الالال ليسنغ » 
Lessing‏ : 

ولا بنحصر فضل الانسان فى امتلاکه للحقيقة ... واما 
فضله فى الهد الذى بلله علصا فى السعى ell‏ 
ولا تنمو ملکات الانسان بامتلاك الحقيقة» بل بالبحث 
عا » وکاله التزاید پنحصر ى هذا وحده » بل أن امتلاك 
الانسان ke Gel‏ به الى الركود والكسل والغرور. 

ولوان اللہ وضع aiti‏ كلها ۴ Zb‏ ووضع ۴ شمالہ 
شوفنا المستمر الا وان الحطأناها e Vis‏ خہرلی لسارعت 
الى اخثيار ما فی شاله» وقلت ‏ پا ابانا؟ رحمتك› 
ان الحق الحالص لك وحدك 7 و هذا بوافق دعاء المسلمين 
۴ صلواٰنہم من سورة "ZU‏ «اهدنا الصراط dl‏ 
ويؤثر عن محمد اقبال فى هذا الصدد قوله: رای اضحى 
بالبقين المطلق فى سبيل الشك GY‏ شہید البحث». 

بقيت علینا ناحية واحدة لابد لنا فى pbe‏ ذکری هله 
الشخصية a iai‏ بن apil‏ ۳ الا وهی di d‏ اولاده » 
فيقول Ae‏ ابنه SCH‏ ما پی(۱۹). 


Fuad Sezgin (Frankfurt/M), Das Problem des Ğābir (1 

ibn ہ٣۵‎ im Lichte neu gefundener Handschriften, 
ZDMG, 114, 1954, S. 255—68. 

4( راجم AS,‏ عن المصادر اليوئالية ad‏ وف > المصدر المتقدم ile)‏ 

اخولبات الأثرية السورية). 

1( ذ کری روسکا؛ الصدر التقدم. (هپلموث روسكا) 


اها 


ولقد کان ابونا الكثير الاشغال » من اجلنا نحن الاولاد 
غرقاً ی غرفة دراسته: ورغ ذلك A‏ ”كنا تقوم بصحته 
بالتزهة فى ايام الاحاد وفی العطلات بصورة كافية» 
وكذلك كنا نجری بعضص المباحثات ‏ فى ال لرولوجبا وعم 
الستعدناث و الثبات : وکان التاریخ وما قبل Zei Jl‏ 
من المواضيع المحيبة الينا, اما قیام والدنا فى ible‏ بعضص 
الواجبات المدرسية فا تکن ية لدينا. وکانت ثثار 
۴ بعضص الا حہان el‏ وین انجی منافشاث edale‏ 
ولکن و جودنا حول طاولة الدراسة لاوالد كانت تسكن 
SE‏ هذا A‏ وہدئ ا وی ہے وق وت 
ذ کر al Kë ep‏ اعد ی احدى خزائن المدرسة, 
ولم تتح لى الفرصة بالقيام بالتجارب الکروسکوبية مع 
والدی» ولکن الاستاذ Dis Leiber pY‏ على ارين 
فحص الالسجۂ VI,‏ لاداء الفحص التهيدى للطب , 
وعندما اظهرت لوالدى véi‏ الحصول على t‏ حقق فی 
هذه الرغبة على الفور. وبعد عشر سنوات من ذلك کنت 
اتمرن على ا جھر الالكثر ولى لاحی ارنست Ernst‏ ولصہرنا 
بودو فون بوريس Bodo von Borries‏ ق ختبرات سپمنس 
۔ هالسكه )الشركة Siemens-Halske AG. Ga A‏ 
لفحص الحيالى.) e‏ يتابع قوله : «هناك شکایات عديدة 
من اجل اصلاح المدارس» وكان والدى من AE)‏ 
الصلحن » وكان يتطلب ثقافة ۴ العلوم الطبيعية ف المدارس 
بصورة e AAR‏ رغم اله كان من ال نتمبن الى الثقافة 
الانسانية (للأوائل)» والتاریخء des‏ اللغات (بجانب 
0 الطبيعية) » وكان على يقبن بان alal‏ النادرة 
ف ج کت لاہد Ba‏ ان E‏ ثقافات ف العلوم 
المعارء ولقد T‏ على ان نکون بنشاط دام éi‏ 
باعمال فريدة داحل المدرسة و خحارجها» وكان والدی بعطی 
الحرية لٹا فى اختیار الاحتصاص الذی كنا نصبو al‏ 
وان d‏ تكن هناك وظيفة برائب ثداعب حواطرنا. 
ثر بينا اہضا على از وم التعاون بين البیت والمدرسة e‏ و لعارف 
بدفع موا هتا الى AN‏ بدا من المدرسة حتى الى الواقت 


yoy 


الجاسمة فی تقدم SU‏ وان تنفيذ مثل هذه الامور 
حكمة وروية هی من الواجبات الاولية للمجتمعات 
الانسانية». ان فكرة الدقة هذه ko‏ يوليوس رسكا 
لابئيه کل من ارنست واخبه الاصغر هیلموت : فاصیح 
الاول اليوم مدير معهد ا جھر الالکترونی d‏ جمعية ما کس 
بلانك(۳۰) ی برلین والٹانی مدير معهد الفیزیاء ا لحیائیة 
وا جھر الالکٹر وی فى جامعة دوسولدورف, ولیست هذه 
المرة الاو ی البی Jä‏ العاوم الفكر A‏ البحتة العلوم isteyi‏ 
الحديثة: فلقد تقدمئها ايضا جهود سابقة: فاذا كانت 
جهود روسكا مزا من العلوم الايجابية والفكرية» فهناك 
ین کا من العلوم الفكرية ا حضة وكانوا مع ذلك السبب 
فى تقدم العلوم Pn‏ فان الباعث على تشكيل جمعية 
الامہراطور de‏ والى اصبحت فيا بعد جمعية ما كس 
بلانك هو و باه فون هومبولدت الدپباوماسی والعالم اللغوى 
EE‏ الكبير » وان اول رئيس odd‏ الجمعية كان العام 
اللاهوی ادولف فرك Adolf von Harnack AU‏ ومع 
ذلك فقد كانت هذه الحمعية الباعلة على تقدم العلوم 
Aale‏ بصورة مثالية. 

bs‏ ان ei‏ ذكرانا لعلامتنا يوليوس روسكا بكلمة 
للجاحظ + (ESS‏ ايضا فى ختام حاضرتی عن de‏ الحياة 
عند الحاحظ فى مومر تاريخ الطب الدولى العشرين الذى 
انعقد 8 برلین ‏ (17) تعبیرا عن التقدم المستمر الى الامام : 
(ہنبغی أن يكون سپیلنا لمن بعدنا كسبيل من كان قبلنا فيناء 
على انا قد وجدنا من العبرة اكثر ما وجدواء OD‏ 
من بعدنا Aë‏ من العبرة اکثر مما و جدنا). 

هكذا انمض هذا العام النحرير والمدقق القدير عينيه 
فى dil‏ عشر من شباط عام 1949 الى الراحة الأبدية. 
ويصادف الان مرور احدى وعشرين عاما على وفاته» 
ولكنه سيق خالدا الى الاجيال القادمة طالا هناك 
دراسات جدية فى تاريخ العلوم العربية. 

Dn‏ عام ۹ء 


Biologie bei al-Dschahiz, einem arabischen Naturphilo- 
sophen aus dem IX, Jahrhundert, 


ولقد نشرت هذه الحاضرة ايضا Ss‏ المربية فقط, المجلس الأعلى للعلوم 
ی أسبوع العلم التاشع (مھرجان' الجاحظ) دمشق ۰۱۹۹۸ 


کازل بروکمن 


VATA) 


bk‏ يكن من طبع ہروکاہان أن شير ضجة كبيرة حول نفسه 
وأعماله » Ee‏ احتفات حامعة هاله عام ۸ عا 
ميلاده Cell‏ وذکرت فی تبنثها له جلیل أعماله فى 
خدمة الاستشراق» أجاب مذکرا احاضرین أن مصير 

الاحاث العلمية أن يتفوق علیہا ES‏ المعرفة 


العلمية وفال إن العادة هی آنه بعد مرور سین Le‏ 


de‏ وفاة الباحث پصبح کل ما كان ها 
del‏ تراثا عاماً للبحث العلمی؛ La‏ تذهب اخطاوہ 
ضحية للنسيان. إن مثل هذا الرأى يبدو dn‏ حين 
ينطق به رجل أغدق عليه بالوافر الکٹیں من آیات التقدير 
وا عقاو چیه فقد كان عضو شرف 2 جمعية المستشرقين 
AN‏ والحمعیة الاسيوية AE‏ وابحمعية الاسيوية 
وا حمعیة الشرقية الامريكية وابمعية اللغوية الامریکیق 
کا كان عضراً نظامياً فى أكاديمية العلوم السكسونية» 


ku‏ من 


وعضواً مراسلا لسلسلة من الاكاديبميات وا لحمعیات 
العلمية e‏ ومنح عام ٥۱‏ الجائرة الوطنية من ZA‏ 
الأول - ومع ذلك فان رأيه ذاك کان ميزاً الموضوعیة 


الصافة احالیة من أى و الى کان بروكلان ينظر بها 
لأعماله Zell‏ وللأعمال غيره أيضاً. و لذا BI‏ الضروری 
لكى نفهم Zei‏ فاعليته أن ننتبه دوماً للعلافة الداحلية الى 
كانت تربط Ae‏ الفردى بكل مستوى من مستویات 
البحث العلمى » وخاصة أنه شہد ثلاثة أعمار بشرية Lo‏ 
وأنه كان منذ الغانينات Taaka‏ على الازدهار الكبير الڈی 
مر به الاستشراق 


ولد بروكلمان 2 السابع عشر من سبتمبر من عام ۸۹۸ 
لعائلة ميسورة معتيرة. من طبقة التجار فى مدینة روستوك. 
وقد أعرى ميوله العلمية لامہ الى كانت امراة خصية 
الفكر عرفته:'بكنوز الأدب الألمانى. وظهرت موهبته للغات 
بسرعة فى المدرسة الثانوية ولاقی تشجيعاً خاصاً من مدرس 


e وأثار يرغر‎ K. Nerger Zi A AN اللغة‎ d 


)١ 5 


الذى كان قد آلف کتاب قواعك GAN‏ شجة مکلنبورغ 
أثار جاس بروکلان الشديد لدراسة AND‏ السفلى» بحیٹ 
ظل ako ilb‏ يتابع cesk‏ شديد مراحل التشد Ae‏ هذا 
الحقل. وفع هذا الب الشديد للوطن کان Gi‏ حب 
غريب للاقطار البعيدة كانت تغذيه فصص الرحلات 
الاستكشافية فى اجزاء العام المجهولة dat‏ نشأت فى نفس 
الصی رغبة ملحة ف أن جوب العام سواء کطبیب حری 
ارك أو مبشر. وكان هذا هو الدافم الذی حدا به 
إلى الاسماع إلى Se‏ العبرية الذی كان يعطيه رظر ؛ 

وقد ذ 5 ر بافتخار أ نه استطاع فى استحان الشہادة الثانوية 
DN‏ أن Hi, En‏ غير مشکل من سفر عاموس (العهد 
القديم) دون أى إعداد سابق. وتعرف ف المدرسة أيضاً إلى 
AA‏ الکتاب القدس الارامية وإلى السريانية AUS‏ وحين 
التحق inle‏ روستوك بعد عيد القصح عام 1885 قرر 
أن بدرس اللغات الكلاسيكية والتاريخ إلى جائب 
الاستشراق. وكان مدخله إلى العربیة SÉ‏ والقواعد 
القارنة للغات السامية على يدى الستشرق فریدرش ٹیلھام 
مارتن فیایی ) F. W. M. Philippi‏ وپدافم من فبلیی 
ذهب بعد عید الفصيح من عام ۱۸۸۷ إلى ویو او 
على فرانتز پریتور پوس Franz Praetorius‏ الذى كان le‏ 
متازا بلغات الحبشة. ودرسه ز مجموند فرنيكل Fraenkel‏ .5 
A‏ التلمود. وراح يدرس اللغه الركية الى كان تدریسہا 
لا زال bei‏ فى للائیاء راح يدرسها لوحده. 


وحسب نصيحة فيليى وبريتوريوس مضی بروكلان ف 
عام ۸ إلى سثرأسبو رغ للدراسة على يدى An‏ 
نولدکه. وال جانب ذلك راح يدرس السلسكريتية 

و الارمنية لدی عالم اللغات الإندو ‏ جرمائیة 000 
هوبشمان Heinrich Hübschmann‏ وجذبته كذلك 
دراسة ihat‏ المصرية Ze AA‏ فراح بشحضر وو 
دومیشن e Dümichen‏ الذی کان de‏ گار بال جت الأول 


۱۰۳ 


٣‏ ہے یں 
277 ہس ور رت 
EE Bt ES‏ 
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رساللتان من الاستاذ بروکامن ال صلاح الدین المنجد 


بحيث أهمل Je‏ اللغة. وقد أسف بروکلان كثيراً لعد 
عثوره على استاذ قدير فى هذا الحقل» إذ أن العلاقات 
القائمة بين اللغات السامية ولغات شرق äs‏ أفريقيا 
ظلت تشغله ilb‏ حیائہ. واشترك كذلك بهارین قراءة 
النقوش الى كان EC‏ مدير مكنية Än al‏ ساراسہورغ 
فيا بعدء یولپوس Buting ad‏ نت gill‏ كان 
ا عارف بتاريخ الكتابة السامية وحبیراً Dsg‏ بالنفوش. 


وی شثتاء عام ١4‏ وضع نولد که مسا رة كان الواجب 
فا دراسة العلاقة بين «الکامل» لاہن الائیر Jett‏ 
۱ 7 و الاوك) للطبر ی. واستطاع بروکلیان أن بحل هذه 
له ونال 2 التاسع a‏ بن أبريل عام ۸۰ درجة 
SE‏ فی الفلسفة. ہے ذلك بقليل فاز فى امتحان 
الدولة ‏ وکان قد حضر نی ستراسبورغ كذلك محاضرات 
عالی اللغات الكلاسيكية ليو Leo‏ وكايبل c Kaibel‏ وعام 
الاثار ۱. ميشائيلس cA. Michaelis‏ والمؤرخين A‏ ی. 
توعان K. J. Neumann‏ وپاول شیفر۔ بویشورست Paul‏ 
Scheffer-Boichorst‏ وبامغارنن Baumgarten‏ وكذلك 
الفیلسوف فندلباند Lux Windelband‏ يعمل A‏ اول 
اكتوبر فى الدرسة الثانوية الانجيلية ی سراسبورغ ساعل 
مدرس.. وال جالب ذلك واصل دراسانه Mal‏ وتشر 
عام ۱ بدافع من نولدکه SUN Ze A‏ الجزء 
الاول من ديوان Al‏ التى أتمها انطون هو پر Anton Huber‏ 
قبل وفاته a KA‏ ثم أصدر el‏ الثانى من الديوان بان 
والترجمة استناداً إلى العمل التحضيرى الذى كان قد 
أعده هوبر وهایزش توربيكه H. Thorbecke‏ 
وم يدم عمله ف المدرسة LEYI‏ طويلا؛ وعا أنه م يكن 
برغب فى العمل ى مدرسة حارج سيراسبو رغ ؛ فقد قرر 
العمل فى التدريس الحامعى » فذهب ف Ale‏ عام ۱۸۹۲ 
إلى بريسلاو وحصل على درجة الكفاءة للتدريس ابلامعی 
فى ۱۸۹۳/۱/۲۸ بدراسة تاريخية أدبية عن مؤلف ابن 
اہحوزی التاريحى. 
وق هذه الأثناء كان بروكليان قل جمع بنشاط كبير مادة 
لاول مكلف كير له وهو العجر السرپای Lexicon‏ 
„Syriacum‏ وکان تأليف فاموس للسريانية آنذاك مهمة 
مطلوبة : فقد كان sall‏ السریانی لکاستیلوس Castellus‏ 
الطبوع عام ۸ قد نفد منذ زمن طويل وأصبح 
فد GE Le‏ أن معج الفردات السريالية TaN‏ 
ell Syriacus‏ کان 1 akaw‏ إلى الطباعة منذ عام ۱۳۹۸ 
لولفه ر. بين سميث cR, Payne Smith‏ كان محتری 


الستشرق كارل بروکلان 
اشياء ء كثيرة لا نمم آغلب احتاجین له ولا تفيدهم. وف 
فرة قصبرة Lis,‏ لا تتجاوز الثلاثة أعوام ا ج بروکلان 
مفردات «بيشتا» و «أفرات» te Alt‏ وراح ؛ Lä‏ نصوصاً 
كثيرة غيرها ماه , وتکسب الشروح والتعليقات 
هذا NI‏ 0 تستند جميعاً إلى جمع 
من عمل الوٴلف cl)‏ وظهرت ميوله اللغوية d‏ بعض 
الإشارات Ze)‏ بتاريخ الفردات وتطورها. وفوق ذلك 
فقد أفرد فهرساً لاتينياً Mäh‏ وساهم کل ذلك ف 
تفضيل الكتاب من الناحية العلمية على قامسوس 
J. Bruns, Dictionarium Syriaco-Latinum‏ الذى صدر 

فى Gi‏ نفسها فی بيروث. 

وقبل أن يطبع المج السریایی Lexicon Syriacum‏ 
ی شہر شباط من عام ۵ طلب إدوارد زاخاو 
Eduard Sachau‏ من بروكلان أن akw‏ فى العمل على 
موالف ابن سعد الضخے وأن يسافر إلى لندن واستانبول 
لدراسة امخطوطات المتعلقة بذلك. وهكذا سافر ف 0 
اغسطس عام ٥‏ إلى لندن del:‏ من هناك ى 
سبتمبر إلى باریس ومرسيليه وأثينا وأزمير ومن ثم 5 


١هه‎ 


استانبول حیث امضی الشتاء هنا A‏ وم يق äi‏ ما کلف 
ls k toad di‏ نقل سمخ من عیون الاحہار لابن 
(فبراير) عام ۱۸۹۲ 
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dud‏ وآشذها معه. وی 
عاد بطریق البر إلى بریسلاو, 

واهتمت أكادعية برلين بطباعة موولف ابن سعدء وظهر 
Al‏ الثامن ell‏ اشتغل عليه ہروکلمان عام AAt‏ 
۳ آمر ie‏ لسخة عيون الأخبار فقد كان عليه أن 
بتعهد به بئفسه ووجد ی شخص Jl‏ فیلبر L. Feller‏ 
فى Ae‏ ناشراً كان مستعداً القپام بتکالیف اللشر إذا 
ما ترك له بروکامان فى الوقت نفسه آمر کتاب sl‏ كان 
تصر یفده بعد با کر ه من مثل هذا الم Déi‏ الذى لن ek‏ 
إلا eng‏ قلبلا من الکتبات والاختصاصيين. وکان هذا 
هو الدافع اللحارجى تألیف ذلك الكتاب الذی اعتمدت 
عليه شهرة بروکلان Mal‏ وهو تاريخ الدب العربی 
yeschichte der arabisehen Literatur (GAT)‏ 
وكان قد رہم di‏ لتأليف ذلك العمل منذ زمن طويل. 
وكان يعلم أنه كان من المستحپل إزاء المستوى الذی بلغه 
البحث العلمى MAT‏ أن يتمكن el‏ من عرض جری 
التطور الداخلى الأدب العریی والولفات العربية؛ ومع 
ذاك فقد كان عدد النصوص المطبوعة Lo kolis‏ 
امو لفات العر بي y MA Luft‏ يذ کر » والاقل من 

هو عدد تلاك الوشات الى جری EE GAEE‏ 0 
وإلى جائب ذلك ظهر بغضه یع الولفات المتعلقة 
بتار يخ الأفكار الى تفتقر إلى الأساس اللغوى الثابت. 
وهكذا فقد قرر كشرط لا غنى عنه pech‏ 0 
والدراسات القبلة الأدب Aal‏ والمؤلفات العربية 
يقدم عرضاً كاملا zech,‏ المؤلفات الإسلامية باللغة is SE‏ 
التوفرة سی el NI‏ ۳ لمات الصادرة ہاسماء 
مغفلة والتى لا تحمل ai Gr‏ مع اثبات جمیع 
اتخطوطات والمطبوعات وتبيان آماکہا واعطاء بات 
ختصرة عن سير مولفیا. وق عام ۱۸۹۷ صدر النصف 
الأول من 02 الاول» وق عام ۸ ثلاه النصف 
اللا : وق ۱۹۲ صدر All All‏ و الوژلف AL‏ 


إن ما مکن بروکامان من القيام Me‏ المشروع افائل 
و فيه سب حدملة مدر Aan‏ وی حدود ما پھکن aiis‏ 
Lë‏ هو ذاكرته Dal‏ الى كانت تحفظ بأمانة کل 
ما كان Ié‏ وکان يقرأ كثيراً وبسرعة » ويضاف 
إلى ذلك قدرته على التنظيم والتلسپق ll‏ كانت تيل 
التفاصيل الكثيرة المتجمعة إلى كل معقولء وأخباً فان 


Ven 


الفضل فى ذلك بعود AUS‏ إلى براعته Ge‏ ف التعبير 
عن افکارہ بعباراٹ سلسة دون ebe‏ وق سيولة محیث 
کانٹ السودة الى hks‏ تصلح 2 الغالب للطبع مباشرة. 
وبذلك كان يعتمك اثناء aab‏ ذلك العمل الحبار على 

ذا کرثه إلى حل بعید؛ وما كاك بوسعه أن يعمل سرعة 
لو أراد أن giny‏ ویفحص كل دقيقة وكل تفصيل على 
öd‏ بخ النظر عن أن Des‏ من المصادر الى كان 
بست dan‏ مہا d‏ لک ن متوفرة Las‏ بين يديه. ومن 

الطبيعى أنه لم يكن بالوسع تجنب الاخطاء والسپوفی مثل 

طر ii‏ العہل de ada‏ کتاب PI‏ بالأسهاء Sg‏ 
Ob‏ بحیث أن ae,‏ نفسه أدرك ذلك Log ge‏ 
لکل تصحیح . ولکن Al‏ عمله الحقيقية 1 e Zo‏ 
النواقص مهما باغ مدی تشویٹم ھا Er‏ إذ أن 
تقدیم عرض قل كان يشبه ër:‏ ذلك این أدغالا كثيفة 
لا عکن اخثرافها لم يكن بتوقت Eech e‏ 
وقد آحس بروكلان باهاله اولئاثك النقاد الذين أرادوا أن 
kacht‏ هذا العمل اہ لحبار بنفس المقياس الدقيق الذی 
تقاس به مقالة علمية. ومن الطبيعى أن نصف Ae)‏ 
الأول الذى تناول الفترات المعروفة یلا من الأدب 
والتالیف Al‏ كان أبعد من أن يكون ii‏ لتوضيح 
فكرة هذا الکتاب: حیث أن النقاد الحستى النوايا لم 
يستطيعوا أن بولوه التقدير الصحيح . ولكن عندما صدر 
تاريخ الأدب العرلى (GAL)‏ بكامله أصبح فوراً أداة 
لا بستغی عنہا لکل مستشرق مهم بالعر بية. 

وف ر بیع عام ۰ استحضر زا حاو Sachau‏ بر وكلان 
درس للعر بية A‏ معهد اللغات الشرقية 2 برلين. وکان 
عليه أن يدرس هنا اللهجة المغربية بدلا مر 
فبشر August Fischer‏ الذى استدعی إلى 20 3 واستطاع 
بر ONS:‏ القيام بدراسات عحملية فى اللهجة امغر بية مع 
اضر الا نل A‏ باط , وق صیف العام DÉEN‏ أصبح 
Li‏ حارج الملاك ف ایرلامجن على إثر وفاة لودفیج آبل 
E ı Ludwig Abel‏ له على إثر ذلك LA‏ منصب 
استاد حارج اللاك فى بريسلاو على إثر انتقال ه, تز کر 
H. Zimmer‏ إلى إلى لازغ ؛ فأختار بر پسلاو . 

وکان ONS: y‏ يدرك دوا واجب تيسير تتا ئج العلوم .والا بحاٹ 
للقراء غير الاختصاصيين بلغة مفهومة وسبلة. وهكذا فقد 
قدم فى ا جلد الأول من مؤلفه احامع : «آداب الشرق 
„Die Literaturen des Ostens“ 1۱‏ «ثار يمح 


ن آغوست 


Geschichte der arabischen Literatur الاادبت العر فى)‎ 


وذلك بصيغة تصرف وقد اعید طبعها للمرة الثانبة 


وأرسل الأستاذ dell‏ شبيتاار (جامعة مہولیخ) مشکوراً صورها الأصلية إلينا مزودة ہامضاء پروکلان ا منشور عل ص ۸۷. 


عام ۹ وقد أوحى all‏ باصدار «تاريخ الاداب 
المسيحية فى الشرق) „Geschichte der christlichen‏ 
Literaturen des Orients“‏ ی الد السابع من الساسلة 
لفسہاء وعالج فيه الأدب السریا ی والسیحی العری. 
وقد سعى بعد ذلك إلى وصف ا حموعة الصغيرة من 
المخطوطات الشرقية فى مکتبة مدينة بريسلاو فی «فهرس» حاص 
عام ۳ وفعل الشیٴ نفسه یق الاعوام القادمة بالنسبة 
جموعة امخطوطات الشرقية الا کتر أحمية فى مكتبة ہامبورغ . 

وق ریع عام ۱۹۰۳ استدعى بر AUER‏ ليحتل مقعد الاستاذية 


النظامی ق کونیجسبر ج Königsberg‏ بعد أن أصبح Us‏ 


سبب استقالة جوستاف يان „G Jahn‏ وهنا ألف ذلك 
العمل الذی يعتبر اكثر اعمالہ أصالة والذى كان أحب 
أعماله جميعاً إلى نفسه وهو ` «موجز قواعد اللغات السامية 
الفارنة) Grundriß der vergleichenden Grammatik‏ 

der semitischen Sprachen, (2 Bde, 1907--18(‏ 
وكان قد تعرف على بدی هوبشیان على طرق البحث 
Ae‏ بالوضعية A JE‏ اللغوية» الى أصبحت سائدة 
دون منازع منذ نشوب التراع بين علاء اللغة الشہاب 
فى حقل اللغات الإندوجرمانية. وقد وجدت هذه النظرية 
التاريمية اللغوية أن طبيعة اللغة تكن فى علية النطق 
الفردية وفسرت العلاقات القائمة بين اللغات المتقاربة 
ہافتراض أن أصوات اللغة الأصلية قد تطورت ضمن 
شجة معيئة وخلال عصر لغوى Or‏ حسب قوالین صولیة 
att‏ لا شواذ شا» وأن الشواذ الظاهرة للقوانين الصونية 
الفترضة يحب أن تفه على اساس الها ثرا کیب قياسية 
تعتمد على التداعی السیکولوجی لعالى الکلات. وقد 
طبقت هذه النظرية التار مخیۂ اللغوية فى اللغات السامية 


بالدرجة الأولى فى بحث اللغاث الفردة كل على Ais:‏ 
يما كانت الدراسات الى NO‏ جميع اللغات أو عدة 
لغات ؛ bleis‏ ياول دی لاجارد P. de Lagarde‏ وى. 
بارت J. Barth‏ مثلاء كانت لا تزال pi‏ لتصورات 
فلسفة لغویة رومائنيكية تسعی إلى الاستدلال على العای 
الأصلية لأشكال الكلمة بطرق منطقية شکلیة, أما بروكليان 
فقد استخدم الطريقة التاریخیة اللغوية لأول مرة بشكل 
منظم فى دراسة جميع اللغات واللهجات السامية؛ بالقدر 
الذى كانت معروفة فيه آنذاك» وعرض نی موجزه ALEI‏ 
مادة زاخرة وشواهد كثيرة عرضت بتلسيق وشرحت LA‏ 
يعتمد على طريقة علمية منظمة. ونجنب بكثير من الوضوعية 
أى تحبزات قد تجر Wl‏ عقيدة عدم الشواذ فى القوانین 
الصوئية ونظرية الةطورالى تستند إلى التصورات البيواوجية» 
ووصف ق عصركان التزاع 2 اللغات الإندو جرمائیة على 
أشده فيه حول ما يدعى بالوطن الأصلى A‏ جرمانيين» 
وصف Ne‏ إعادة ترکیب لغة أصلية كشبح وہمی لم يعد 
العلاء والباحثون ا حقیقیون سعون جادين بى البحث Ae‏ 
إن ما أثار اهئامه هو بالذات كان عرد تطور وصيرورة 
كل من اللغات فى وضعها التاریخی؛ فكان بری من 
الضرورة لهذا السبب فقط أن يستعين بالاصطلاحات 
القريبة من اللغة المدروسة لغرض القارلةء لأنه لا يمكن 
أن تجعل لغة ما مفهومة من خلال عبارانها وحدها فقط 
ودون الاستعانة بغيرها ولان قوانین تطور اللغات فى الأزمئة 
التاريمية ظلت ثابتة لم تتغير. وكان بروكلان يدرك أن 
موجزه لا يستطيع أن يعطى جواباً ثابتاً بحميع الأسئلة 
الطر وحة » وصرح إنه أن سعده شیء اکر من إصدار 
طبعة ثانية من هذا الکتاب بعد تنقيحه من آساسه. ولکن 


۱۰۷ 


هذا الأمل لم يتحقق» إلا أنه کان پسجل دون كلل جميع 
ملاحظانه وتصحبحاتے فى لسختے اليدويةء تلك 
التصحیحات والملاحظات الى بدت له ضرورية لاصدار 
Zeck‏ جديدة منقحة؛ وتشیر مقالاته حول المسائل التنازع 
علها فى الغات السامية واشتفافاته المصرية الساميسة 
وتقريظاته للكتب أنه كان Wea‏ على التقدم فى عا 
الغات وأله كان پسعی إلى السير حطوة خطوة مع 7 
التطور والتقدم. ولذا فقد كان يتمتع فى دوائر علاء اللغة 
أيضاً باعتبا ركبير + وقد دعى للاشتراك فى ll‏ الحاص 
پالتسجیل الصو والكتابة الصونية gil‏ عقد فى bal‏ 
عام ٥‏ ف کوبٰہاغن؛ کا آنه مثل ألمانيا عدة اعوام 
Su‏ اللغوبين الدولية الدائمة (CIPL)‏ 
ول جانب الموجزء فقد ألف بروكلان d‏ موجز قواعد 
اللغات السامية ZA‏ فى Porta linguarum orientalium‏ 
(Bd. 21)‏ عام ۱۹۰۸ LS‏ تعلیمیاً gle‏ فيه 
الاصوات وفواعد الصرف واقتطف الشواهد والأمثلة فيه 
بن اللغاث الأدبية. وفى عام ۱۹۰۲ كان قد عرض el‏ 
الحقائق Asch)‏ باللغات السامية فى كتيب صغير من دار 
680 بصورة واضحة و مفهومة تحت عنوان Jet‏ اللغاث 
السامية) „Semitische Sprachwissenschaft‏ وقام و يليام 
مارسيه Wiliam Marçais‏ ومارسیل کوهین Marcel‏ 
Cohen‏ عام WA‏ بار جمة الکتاب إل الفرلسیة وإعداده 
ليتلاءم وحاجات الدارسين الفرنسيين الخاصة» کا أن 
النسخة AU,‏ اعيد طبعها مرة AND‏ عام AANT‏ 
ول العشر سنوات el‏ من ره قا م بروکلان بتحضیر 
طبعة جدیدة تتلاءم ومستوی 7 العلمى ا حاضر؛ 
وأراد أن پراعی اللغة الأوغارية بالدرجة We‏ الا أن 
مشروعه هذا لم يتحقق 

المسائل التاریخیة اللغوية فقد اعتبر بر وكلان اللغة 
السريالية ذات ملاعمة dolt‏ بين اللغاث السامية 
الكلاسيكية. ولذا فقد عالج فى فواعد اللغة Ak ll‏ 
الذى صدر ف بادئ الامر عام ۰۹ عالج قواعد 
الأصوات بتفصيل حاص ثم كان بعود Wl‏ دوا اثناء 
علاجه لقواعد الصرف لایضاح خصائص التراكيب 
e‏ على ضوء التطور التاريخى اللغوى. ومن الطبيعى 
أن عددا كبيراً من القراء الذين کانوا يتعلمون السريانية 
لأهمية أدبها A‏ لتاريخ الكنيسة فقط كانوا على استعداد 
للاستغناء عن 0ئ" اللغوية العلمية» إلا أن بروکلان 
رفض كايا فكرة تأليف كتاب القواعد من وجهات نظر 
Ale‏ تطبيقية خالصة. ومن الهة الاخری فقد كان 
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سب منك البدایة حساباً خاصاً لرغبات الدارسين 
اللاهوثيين بحيث جمع فى منتخباث القراءة الى E‏ 
النواة الحقيقية لكتابه والى اختبرث من الدب الكلاسيكى 
فقط لأسباب تاريخية لغویة» لقد نصوصاً تبین 
تطور الکنیسة السريانية من البداية حتى الانشقاق. وهکذا 
النشر الکتاب بسرعة ومر حتى عام. ۱۹۵۱ بخمس 
طیعاث ونقل معارف طريقة البحث التارحية اللغوية حتى 
إلى الدوائر البعيدة عن علوم اللغة. 
واتیحت له فرصة استخدام الطريقة نفسها بالنسبة للغة 
العر Za‏ عندما كلفته هيئة Porta linguarum orientalium‏ 
إعادة تشیح کتاب ألبرت سوسين Albert Socin‏ ق قواعد 
اللغة العربية (ابتداء من الطبعة Zeck)‏ عام .)۱۹۰١‏ 
و منك الطبعة السادسة قد م قسما ای حول قواعد الاصوات 
كان يعود all‏ دوا 1 القسم الحاص بقواعد الصرف 
وأزال القطع الى وضعت لتر A Vu‏ الأمانية لاعتقادہ 
بأن مكل هذه القطع تلام قواعك للمحادثة ولکہا 
لا تنناسب وعرضاً للغة الادبية الكلاسيكية. وشذا السبب 
نفسه فقد قاوم فكرة تقسم المادة إلى دروس صغيرة حسب 
وجهات نظر عملية تطبيقية. وكسب الكتاب بين يديه 
bi Eu‏ طابع القواعد العلمية. وابتداء من الطبعة 
الحادية عشرة TEIR e.‏ يحمل ا مہ. وبثلاث 
عشرة Zeck‏ بلغ الكتاب شبرة وانتشاراً d‏ يحققهما أى 
کتاب >T‏ من هيئة Porta linguarum orientalium‏ 
ومع أن بروكلان لم يكتب قواعد صولیة وصرفية للغة 
العبر ية إلا أنه عقد عشرات الرات حلقات دراسية للتمرن 
على القواعد العلمية للغة العبرية لتعريف طلاب اللاهوث 
بالدرجة الأولى على طرق بحث اللغاث السامية القارنة 
الى d‏ يتوقف عن نشرها قط والی كان بحرن لاهماضا 
ف ا حامعات الألمانية. 
ول صیف عام dë ۱۹۰٩‏ زيجموند فرینکسل 
Biegmand Fraenkel‏ ب برسلاو. Alen‏ سافه 
پر یتور یوس e Practorius‏ الذى كان قد استدعى إلى ماله 
عام ۳ عاد الآن إلى جامعة بريسلاو. وبذلك 
أصبح القعد الحامعى فى Uz da‏ وقدم nl‏ کیان الذی. 
قبله بسرور وخاصة أن مکتبة جمعية الستشرفین الألمانية 
ستقدم له امکانیات دراسية أفضل وأوسع . وفوق ذلك 
فقد كان قد تزوج عام ۱۹۰۹ ولم تكن زوجته قادرة 
على تحمل مناخ كونغسبرغ. وى هاله اہی موجزہ؛ 
الذى ظهر قسمه الثانى الذى بتناول علي الإعراب وتركيب 
الكلام ما بين ۱۹۱۱ و۱۹۱۳. وفوق ذلك راح sèt‏ 


الطبعة الثانية من معجمہ السريانى. إلا أن الحرب العالمية 
الأولى أعاقت العمل sies‏ وظلت طبعات النصوص 
الصادرة فى الحارج بعيدة عن متناول يده وبدأت تجد 
طريقها بعل الحرب TA‏ إلى المكتبات الألانية. درغم 
2 طباعة العج بدأت فعلا عام ۱۹۱۸ وأمكن تقدم 
الأول عام ۱۹۲۳ء إلا أن المعجر لم ينته بکاملہ 
g‏ عام DÉI licy., ١5‏ هذه الطبعة الثانية بالطبعة الأولى 
انا تبدو عملا جديداً نماما بضعف الحجےم وبشروح 
وتعلیثات Ae:‏ وكثيرة. وق وسعت الأشواهد المتعلقة 
بالاشتقاقات Vuë Zei Al‏ يمكن اعبار المعجم خدطوة 
عملية تمهيدية لقاموس مفارن للغات السامية يمكن | 
پصدر ی المستقبل. 
لقد كانت الظروف اكير ملاءمة لدراسات بروکلان فى 
حفل AE Al‏ مها فى حقل الدراسات السريانية» 
a‏ 5 طبع أثناء a d)‏ العالمية الأولى فى استائبول 
Lë‏ عرنى - ترکی ف حقل de‏ اللغة وهو کتات : 
ديوان لغاث البرك الذی ألفه مود الحسبن الكاشغرى 
ہن ۱۰۷۱ و۱۱۷۳ مبلادی. و بحتری عل لغات البرك 
هذا عدداً Tel‏ من الأخبار والروايات عن شجات 
الشعوب الركية لاواسط آسيا فى العصر الوسيط. ولكن 
الكتابة العربية غير الملائمة مطلقاً لتسجيل الأصوات 
التركية وتعابير النحوبين العرب الى استخدمها الكاشغرى 
AA‏ التركية AA‏ الطابع اشتلث LA‏ عن العربیف 
كانا عائقين شديدين أمام 1 محاولة للاستفادة من هذا 


الکنر امین لدراسة تاريخ اللغة الركية. ولذا فقد شرح 


بروکلان لفائدة وخير علاء الأركية الذين لا يلمون LU)‏ 


حساً بالعربیة» شرح اول الأمر عرض الكاشغرى لتركيب 
الافعال التركية زی ال جلد الثامن عش رمن Kéleti Szemle äle‏ 
ch‏ ۱۹۱۹)ء ثم حقق ما بحتوی عليه الديوان من بقايا 
الشعر الشعی البرکستای القدہم وكذلك ١‏ 
الرکستانية القديمة وکرس لذلك عدداً من الدراسات لآخری 
ولکنه a Ji‏ حاصا فى كتابة جميع الکلیات التركية 

الواردة فى «الديوان» ہا حروف AAAI‏ وترجمة شروح 
الكاشغرى العربية إلى اللغة AUS‏ مضيفاً لکل GE‏ 
Tade‏ من الشواهد والشروح Let HI‏ اللغوية والاشتقاقية. 
وهكذا Lu‏ بالتدريج كتابه sell‏ حسب الحروف 
الأبحدية : «المفردات التركية الوسيطية حسب ديوان لغات 
البرك خمرد الكاشغرى) »Mitteltürkischer Wortschatz‏ 
Diwān lugāt at-Turk‘‘‏ وکام nach Mahmûd‏ 


ذلك الكتاب الذى طبع عام ۱۹۲۸ بمساعدة الا كاديية 


الشعبية 


الجرية لعلوم کجلد أول من المكتبة الشرقية ا جریة 
„Bibliotheca Orientalis Hungarica“‏ وكواصلة ذه 
el‏ ردم بروكلان خطة لكتابة تاريخ اللغات التركية 
المكتوبة. ونفذ من هذه Aal)‏ كتابه: 
التركية الشرقية لاحات الادبية الاسلامية لاواسط اسيا 
من عام ۱۹۵۱ .۱۹٥١ ve:‏ 


«قواعك اللغة 


,,Osttlirkische Grammatik der islamischen Lite- 
و عالج فى هذا الکتاب‎ ratursprachen مهم‎ 
تاريخ الأصوات 0 تكوين وتصريف العبارات الى‎ 
استخدمها قبائل اواسط آسیا التركية فى الدب منذ دخوها‎ 
الاسلام ف القرن العاشر وحی فقد استقلالها السیاسی.‎ 
ala الأولى لنشاط وفعالية بروكلان فى جامعة‎ ZA ان‎ 
من ۱۹۱۰ حن ۱۹۲۲ . وقد احتل ذروة الحياة‎ Jet 
ی تلك الأعوام. وقد حقق لنفسه بانجازاته الفردية احاصة‎ 
لامعا فى الدراسات السريانية والعربية وعلوم اللغات‎ ei 
السامية واللغات الركية - وهی حفول كانت مع تقدم‎ 
بدورها فى الاستقلال کل عفرده‎ Sal التخصص العلمى‎ 
بذاته. وبفضل ثقة زملائه‎ el خاص ذى نظام‎ 
عام ۷۸ وفعت‎ aler 7 للجامعة‎ Ka الذين الثعخبوه‎ 
على عاتقه مهمة ذات مسئولية كبيرة وهی قيادة مصير‎ 
الجامعة فى فنرة انتفالیة عسيرة. وق مابو عام ۹ حا‎ 
اعضاء اب لحامعة العائدين فى ميادين القتال مخطاب طبع‎ 
Ae Jl بعنوان «اعادة‎ 
وی هذه الاثناء كان مقعد التدریس ا لحامعی الذی كان‎ 
» خدمات الآخير‎ sl) ادوارد زاخاولا ہزال خاليا منذ‎ akt 
مقعسد التسدریس فی القسم‎ Zo کا تصادف أن‎ 
بون خالیاً عام ۱ كذلك. وعرض‎ Zeck الشرق‎ 
قرر قبول منصب برلين‎ ell القعدان على بروکیان»‎ 
لأنه كان برجو أن يحد فیہا ظروف عمل أفضل مہا‎ 
الاج‎ ell جامعة ألانية أخرى وأن یجید‎ A فى‎ 
ودراساته المقبلة. إلا أن الامال‎ del Ve الى لا يستغنى‎ 
نشأت ق نفسه أثناء المفاوضات حول قبول مقعد‎ 1 
الانتقال إلى برلين واضطر أثناء‎ Zi AN تتحفق.‎ d برلين‎ 
لبضعة‎ Ee کل‎ Wl إلى السفر‎ ES هبوط النقد‎ Aë 
فصلين دراسيين. وكان اکثر ما خیب‎ E أيام وذلك‎ 
وعد با حصول علا قدمت‎ Al أن غرف المعهد‎ ab 
e ail لفرغ دراسی آخر . ولکی يتجنب مواقف شادة‎ 
كهذه فتد غل بعد عام واحد عن منصب الاستاذیة‎ 
جامعة‎ d فى برلين وعاد كخلف لاستاذه پریتوربوس‎ 


الاجنبية 


برسلاو» حیث أمضى على سحل تعبیره «سئوات جمبلة 


١4 


ن الناحیة الإنسانية»»: إلا أنه ظل بعانی من الافتقار 
إلى الراجع الاختصاصية» ذلك الافتقار الذى اشتکی منه 
فى مقدمة تاريخ الادب العری (GAL)‏ وق صيف 
عام ۱۹۳۲ انتخب رئيساً للجامعة. وی فترة رئاسته 
حدثت مظاهراث الطلاب النازيين ضد الاستاذ ا لحدیث 
التكليف اكون» مما ادى إلى اغلاق ابلامعة لمدۃ 
ثلاثة أيام. وما أن بروكلان سعی faale‏ إلى حاية d‏ به 
التعليمية الخامعية؛: فقد راحت الصحافة النازية تباجمه 
بشدة بحيث اضطر Lee)‏ إلى التخل عن رئاسة الحامعة 
E‏ شهر مارس عندما تسام النازيون زمام الحكم. 

وق لحر يف عام kel ۵٥۵‏ بروكيان عل التقاعد 
وانتفل 1 در بیع عام ۷ لل هاله ثالیة» AN‏ 
آراد أن پستخدم مكتبة جمعية الستشرفین الألمانية Aal‏ 
وخاصة لواصلة العمل على تاريخ الأدب All‏ وکان» 
کمادثه . قد جمع ی لسخته اليدوية جمیع التصحیحاث 
والتصویبات والتهات المتعلقة بتاریخ الادب العریی» 
الى توصل tol‏ ملك عام ۷ وکان الاحب إلى نفسه 
والافضل إلى الدارسين لو أله تمكن من إصدار طبعة 
ثانية مر ن العمل الفيخ ؛ ولو تم له ذلك لا عکن من 
تصحیح بعض الا خطاء والسهو فحسب؛ بل وكذلك 
من مراجعة بعض احکامہ على الولفین العرب؛ ومن 
سین Aa,‏ و تنظيم الکتاب بکامله ایض ولو تم DE‏ 
لنشأ كتاب جديد LE‏ ولكن عا أن مطالب ورئة الناشر 
فيلبر جعلت إصدار طبعة ثانية el‏ مستحيلا”» فقد نشر 
بروکلان Sall‏ الجموعة الاضافية ف علدين ملحقين 
ضخمین صدرا gle‏ ۱۹۳۷ و۱۹۳۸ عن دار بريل 
فى لايدن. وف الاربعين عاماً الى مضت da‏ صدور 
LSI‏ الاصل كان الادب العرلى الحديث قد تطور 
بشكل هائل» وكان بروکلان قد امم Eë‏ كيبيراً به 
أيضاً. وهكذا فقد استطاع عام ١947‏ إصدار ملحق 
ثالث عالج فيه تار بخ الأدب العرلى |الحديث NV‏ عام 
۰ء وهو عام الأحتلال الہر بطائی اصرء حى Sg‏ 
الحاضر. وكا فعل فى الوالف الاصل والملحقين فقد 
احتفظ فى الملحق الثالث أيضاً بعرض لسير الموالفين ؛ 
ولكن Va‏ اکتی هناك بتعداد الولفات» قدم هنا 
معلومات تفصيلية عن حتويات الوٴلفات احتلفة» وأشار 
إلى المثل Hall‏ الأدبية وسمل ملاحظات تتعلق باللغة 
جو و يتحفظ فى احکامه على الأعمال الحاری 
Jr‏ وم لف شيا من تعاطفه مع الاتجاهات السياسية 
لشعوب الشرق الأدى AA‏ الاستعار الأوروف وضد 


WA 


الاستبداد RI‏ بحیث كان پتمتع باعتبار كبير ی dei‏ 
الاسلای بسبب موقفه هذا. وکان على اتصال دام 
بالمراسلة مع عدد كبير من "lei‏ وکتاب وعلاء الشرق» 
وقد سر قبل وفائه حين عل ò$,‏ القسم الثقای لجامعة 
الدول العربية قرر نشر الترجمة العربیة لتاريخ الدب 
العر بی و ملحفائه, 

وللتعرف على ا حافیة السياسية الثقافية للأدب العربى 
Ad,‏ فان بروکلان d‏ اہم بدراسة الاسلام 2 اتا 
ا حاضر بتعمق فحسب» بل Cha‏ يدرس déi JD‏ بنفس 
التعمق أ LA)‏ ويعود اهمامه Die‏ الاسلامية إلى سنوات 
دراسته ی سراسہورغ . 7 ن عام 6 حى عام ۱۹۱ 
كان يكتب عن أحدث المولفات فى التار ریخ الاسلامی 
2 التقارير السنوية لعلوم التاريخ وق عام ۱۹۱۰ قدم 
فى ا جلد الثالث ze Al‏ العالم الذى أصدره پولیوس فون 
پفاوك-هارتونغ Tye Julius von Piioagk-Hartong‏ 
Ger Al‏ الإسلام مل ہدایٹہ حى العصر ا حاضر (من الصفحة 
۱ حى ۳۱۹). والآن وبعد مضى ربع قرن على ذلك 
عاد إلى هذا العمل القديم من جدید واعاد تتقيحه 
وأضاف له فصلا عن (النظام الدديد للدول الاسلامية 
بعد الحرب العالمية الثانية» صور فيه الأحداث حبى ہدایة 
عام ۹ وبذلك شا كتاب تاريخ م الشعوب والدول 
الاسلامية Geschichte der SE Völker und‏ 
Staaten‏ وظهر عام ۹ كجرء من الجموعة الى أصدرتها 
دار نشر ر. أولدنہورغ عن تاريخ الدول. ونظراً لاتساع 
إطار التاريخ الإسلاى افائل ell‏ امتد عبر ثلاثة عشر 
قرناً واننشر فوق ثلاث قارات فقد كان العمل ينطوى 
على جرأة كبيرة وخاصة أن المصادر لم تكن معروفة بعد 
ہاللسبة قول كثيرة cad‏ فضلا عن معا لہا واستخدامها 
بطريقة نقدية علمية. 
طاقات مولف عفرده. ومن الهة الأخرى BEI‏ استطاع 
جمهور القراء غير المختصين والمهتمين بالسياسة العالمية 
أن sie‏ بحق الحصول من رجل اختصاصى على نظرة 
عام تتمشى ومستوی sel‏ العله ی aH‏ عن التاریخ 


وكان سل هله الٹغراث يفوق 


۱ الاسلای: وما هو الحال e‏ بروکلان دوماً » BEI‏ استغیی 


هنا Léi‏ عن جميع ےھ فى الاولوية ونمسلك فى 
السائل المتنازع عليها مستغنياً عن أى dä‏ الموضوع 
agi‏ الثفاة الذين اعتبرهم الأفضل فى رأيه. وآبرز من 
بیہم ى. قلهاوزن J. Wellhausen‏ ول. كيتاقل L‏ 
Caetani‏ بالنسبة لتاريخ العرب وف. W. Barthold JA,‏ 
وف. مپنورکسی V., Minorsky‏ لتاريخ آسيا الوسطی 


غلاف از الأول من تاریخ الدب A all‏ للاستاذ روکلمن ۱۲۱ 


GEES 


و ب. يتاك Witek‏ ۳ لتاريخ الدولة del‏ وبأصالة 
وحذق مألوفين استطاع أن Ae‏ أمام الفاری خضما كبيراً 
سس الحقائق التار DEED Let‏ بشکل قابل للاستيعاب » 
ها راعى ی ذلك الحضارة والحياة الفكرية» و خی 
عن كل التفاصيل الى لا داعى ها وأفسح مالا كافياً 
للتطورات الى حدثت منذ عام ۱۸۰۰. وجاء الکتاب 
all‏ حاجة ملحة واعید طبعه D‏ عام ۱۹4۳. وهناك 
ترجمة الجليرية مت خلال اللترب العالمية الثانية دون 
برؤكلان وظهرت عام ۱۹٤۷‏ (واضيف لیا عرض 
للاحداث الى جرت من عام ۱۹۳۹ ve:‏ عام ۷١۱۹ء‏ 
ال موٴلفھا م. M. Perlmann OU‏ فا H EE‏ 
Ai‏ الفلسطیلیة مغايراً لموقف بروكلان). واعيد طبع 
هذه pl‏ جمة A de d‏ (دون مراجعة پیرلان) فا ۱۹:۹ 
8 لندن, e‏ ظهرت فيا بعك A‏ جات فرلسیة و عر ب 
و تركية و بولولیة, 
وكأستاذ متقاعد فى برپسلاو اضطر بروكلان عام ۱۹4۵ 
إلى القيام عنصب أمين مكتبة جمعية المستشرقين AUT‏ 


بصو رة موْفتة ؛ وا ملد ذلك ا حین لصیف و ترتیب 


SC‏ المكدسة. وق صيف عام ۱۹١۷‏ أصبح استاذاً 


فخرياً وحصل فى العام نفسه على مقعد الاستاذية ف 
اللغات الركية حسب E‏ وراح يدل طلابه على teole‏ 
اللعة EEN E‏ ويقرأ معهر فصولا ثارعية عمانية 
قلاقة + نشرک SCH‏ الركبة d aalay‏ ٹریم 
الدولة ٦ھ A‏ جانب ذلك فقد كان Ab‏ محاضرات 
فى التعريف بالسريالية والاكدية والاثيوبية والقبطية 
وكان يفسر المصادر السريانية المتعلقة بتار بع الاسلام» 
والنصوص All‏ الآرامية» والنقوش السامية الشمالیةء 
ومختارات من call a‏ والنصوص الميثولوجية 
والتارعخية الا کدية. وكان Aën‏ كذلك حلقات دراسية 
كثيرة للتمرن على قواعد اللغات السامية المقارنة. 
وکا يظهر هذا العرض فقد آحذ بروكلان أثناء نشاطه 
التعليمى وكان قد أل وعقد ما يقارب ا لحسمائة 
محاضرة وحلقة تعليمية -- dei‏ بنظر الاعتبار رغبات 
مستمعيه حى وإن كان الامر پتعلق يحقول قلا عابلها 
ی موالفانه أو م يعالحها فط . وهكذا فقد كان A‏ 
حلقات دراسية كثيرة لتعلم الاکدیة والفارسية c ihh‏ 
۶۷۹۶۳۷9۴" "و 
چیب JS‏ طیب خاطر على جميع EA‏ الى e‏ 
طلايه پوجھولہا لہ ول S‏ نام ۴ | حاضرة إلا بعك 
التأكد من زوال أى وض أو صعوبة. ul‏ حارج 


۲ 


حاضراته فقد كان منغمساً فى آمحاثه و أعاله العلمية» محیث 
قلا نجرأ طلابه على توجيه أى سوال له. وإذا ما حدث 
وسأله حل رغ ذلك» فان ہر OS:‏ كان باق عليه اواب 
JS La‏ ما Ae‏ بالموضوع من تفاصيل وبكل Ei‏ 
ميث بمکن أن پرسل چوا ره الطبع MÉ‏ ۳ السبب 
d‏ عدم تكوينه مدرسة خاصة به فیکمن ف طبيعة 
شخصيته کباحث ؛ تلك الشخصية الى جمعت بانسجام 
فريك من acy‏ ذاكرة متازف» وقدرة خارقة على العم 
والللسيق: GE‏ الفهم السریع وقدرة de‏ حسن تقدير 
ابعاد مل أو حث dien‏ بالإضافة إلى ارادة حديدية 
وطاقة خارقة على العمل والالتاج. وقد عرف مقدراته 
حير معرفة وکان ساخ مها حار استخدام. وكان مله 
الپومی منظماً بكل دقة وصرامة» ولکنه كان Aan‏ لنفسه 
LA‏ ساعات لاراحة والاسترحاء. وف اعوام sk>‏ الأولى 
كان پساف ركثيراً فى الاجازات وكان يحب البحار ويستمتع 
Mech‏ 

وی صيف Ehe ge‏ ۱ احیل d ONS: y‏ الثانية على 
الشاعدء ول كنه واصل نشاطه التعليمى. وى Ae AU‏ 
المبلاد من عام ۶ أصيب ہزکام d‏ يستطع أن يتخلص 
من مضاعفٰاتہ VW‏ بعك, وراح يواصل العمل محاطاً برعاية 
زوجته الثانية» متابعاً آعائہ بالقدر الذی كانت تسمح به 
Als‏ الصحية, و کساعدة de?‏ مستمعيه الاخبر بن » 

الدکتو رکورا زراد فون رابناو Dr. K. von Rabenau‏ استطاع 
أن ei‏ کتاب قواعد الصرف all‏ ی Hebräische Syntax‏ 
الذى ظهر بعد وفاته. وف السادس من مابو عام اج 
فاضت روحه sle‏ إلى Ee Läte‏ 

وقد أهدى قواعد الصرف العبری لقسم اللاهوت ی جامعة 
L A Als‏ على منحه لقب الدكتوراه الفسخرية فى اللاهوت 
أثناء Jas‏ الجامعة لعام ۱۹۵۲. وهی العمل الوحید الذى 

حمل إهداء پاستثناء اطروحة الدکتوراة الى أهداها 
إلى والديه. 

وق عصر أصبيحث فيه الدراسات الاسلامية وعلوم 
اللغات السامية واللغات الركية وعلوم الشرق المسيحى 
علوماً مستقلة ذات Ausl‏ وطرق محث قائمة بذاتما 
مع موجة التخصص العلمى المستمرة الى y‏ تعرف 
التوقف » ۴ Lis‏ ار الذى أصبح فيه کل من هله 
الفر وع حقلا bech‏ یکی للء 9 عالم بکاملها 
استطاع بروكايان أن عثل فى شخصہ وی انتاجه وعل 3 
وجه وحدة علم الاستشراق. وقد عنت .وفاته D‏ عصر 


بكاء "den, d f‏ عمل على سح بسار 
لی ٭ ۰ مسق 


هان هایارش دز 


(140۷ - ۱۸47) 


فى صباح الثالث عشر من مارس ۱۹۰۷ توق فی غوتنغن 
بعد عذاب جسدى ونفسى طويل ميرح الاستاذ النظامی 
للغات الشرقية وتاريخ الأديان هائر هايئريش شيدر 
„Hans Heinrich Schaeder‏ وبفقده فقد الاستشراق 
vUN‏ الذی لا يفتقر إلى الشخصيات العظيمة» واحداً 
من آطرف مثلیه » لا بل Pa.‏ فريداً من نوعه . 

وعندما ينوى ارہ كتابة سيرة مستشرق عظم» يتجه 
عادة» بعد الافتتاح بتسجيل المعلومات الشخصية اللازمة» 
إلى تصوير تاريخ الحقل العلمى الذى بمثله ومساهمته 
العلمية فيه بمعزل عن شخصه. H‏ بالسبة لشيدر فقد 
كان اعتناقه للظواهر الفكرية يتسمء حى مع أشد الالتزام 
بالروح العلمية» بطابع شخصى ؛ فقد كان Los‏ يتنقل 
فى الحدود بين JN‏ والفن والفلسفة والدين» تماماً كما كان 
اختيار موضوعاته العلمية يتحدد عادة محياته المتأثرة بانسانية 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. وق عصر الاختصاص 
الطرد فی العلوم الإنسانية ای ظلت - Die‏ العلوم 
الطبيعية ‏ تتابع آهدافها الذاتية السرية وحدها يسبب 
lie‏ عن الحياة cial‏ ۸ برد ولم بستطع أن یکون جرد 
عام غتص. وظل طیلة حياته على اهام دائم جمیع 
الظواهر الفكرية لعصره كا كان Ae) diy‏ لانتظامها 
D‏ فلسفته العامة عن dal‏ تلك .الفلسفة الى ظلت 
فى تور دائم بين التقويم الإنسانى والمسيحى. وفوق هذا 
فقد كان يسعى إلى مواجهة هذه الظواهر الفكرية بالواقع 
فى نشاط فكرى نابض بالحياة ‏ ونذ کر هنا محاضراته 
الى لا حصی والى كانت تبلغ عدة محاضرات ف الاسبوع 


تن شاد او نا کات 


الواحد. وكا قال صديقه كارل ى. بورکهارت۱) اعد 
Burckhardt‏ .ل عنه مق : «لقد كان من القلائل الذين 
تمكنوا من شد قوس أوديسيوس: فعلى أسمى صعيد الخبرة 
اللغوية والتاريخية نجرا على اتخاذ اسلوب البحث التركيى 
ونجح فى ذلك. An‏ أى عهد كان نجاحه؟ فى عهد كان 
الباحث والمفكر فی حقل العلوم الانسانیة لا ينجو فيه 
من ضغط السلطة الغاصہة إلا بالفرار أو التخي — عهد 
أحيل الثراث الذى آوکل إليهء وهو تراث جهد انسانی 
عبر آلاف السنين» إلى مهزلة باستخدام الكذب الدائم 
النظ Di,‏ 
ولم نتوفر شروط هذه Sal‏ فى أحد کا توفرت لدی شیدر 
فقد ظلت ذاكرته حبى وفاته فريدة من نوعها. كنا منحته 
الطبيعة بالتساوى موهبة لغوية ومواهب موسيقية شعرية: 
فقد كان خطيباً بليغاً شدید الاستيعاب الظواهر الموسيقية 
والأدبية» كنا كان يتصف بقلق فكرى يكاد يبلغ درجة 
إتلاف النفس. وكان من حسن طالعه dl‏ نشا فى منزل 
أبوى على مستوى رفيع من الثقافة فى AAA SIS‏ 
8) وف كيل (۱۹۱۸-۱۸۹۹). وكان أبوه د. ايريش 
شيدر D. Erich Schaeder‏ (۱۸۸۱ — 14۳1( استاذاً 
اللاھوت (الذهب الہروتستتی) فلا عجب أن 
يتم الصی المتفتح منذ السادسة من Biz — ot‏ بأسئلة 
فولية - بالبحث فى الكتاب القدس وأن يتمكن وهو 
لا يزال فی سن الدراسة الثانوية من بذيب وتدريب 


إحساسه الفريد بالظواهر الدينية. 


غير أن اسلوبه فى الملاحظة Aal‏ نشأ على خلاف 


٦۳ 


لاهوت asi‏ (آرنولد توينى : Arnold J. Toynbee: Chal-‏ 
denge and Response‏ واعتاد شیدر آن يشير LA‏ يكير ek‏ 
إلى «جعبته المدرسية) العامرة. فقد استوعب اللغات والآداب 
الكلاسيكية فى الحمنازيوم الانسانی فى كيل بالإضافة إلى 
اللغات الحديثة رالانكليزية والفرنسية والايطالية) وكذلك 
العبرية. وحين بلغ السابعة عشرة كان قد قرأ الکومیدیا 
A‏ لدانتى بكاملها Wäi:‏ الأصلية. وإلى جانب ذلك 
فقد تلق دروا نظرية فى الموسيى (التوافق والتأليف)؛ 
وكان عازف بيانو فوق المستوى المتوسط. وظلت الوسبی 
مم odg‏ الفكرى وقلقه الدائمین تروےا لا غی عله 
ilb‏ حياته. 
إلا أن الى الحاسم بالنسبة لتطوره وكذلك بالنسبة dl‏ 
كلها ونتاجه الفكرى فقد ظل osadi‏ بالمنطق dall‏ 
والعقل اليونانى وتراث الرومان الانسانی. واختار الشاب 
الذی بلغ الٹامنڈ عشرة عندما بدأ دراسته فى جامعة کیل 
فى فصل الصيى عام ۱۹۱١‏ الاستاذين: الانسانی فبرنر 
بيك Werner Jaeger (il‏ ومورخ العصر الوسيط فریتز 
کیرن „Fritz Kern Die, — AAA?‏ وكان JAŠI‏ 
يعمل آنذاك على تقويم التقاریر والروايات العربية حول 
تاريخ ألانيا» وكان يأسف كثيراً لعدم استطاعته دراسة 
المصادر وا علیہا بنفسه مستقلا. ونصح تلميذه 
الموهوب شیدر بدراسة العربیة 'واعطاه بذلك الدافع الأول 
للمضی فی طريقه إلى دراسة اللغات الشرقية. وما كاد 
الفصل الدراسى الأول بالنسبة لشيدر یتبی؛ حتی اندلعت 
الحرب العالمية الأول» فتقدم متطوعآء وكيف كان له 
أن يفعل غير هذا؟ ولأسباب صحیة Jl‏ على الخدمة 
الصحية الى قضاها أولا فى ا حاجر الصحية فى فرنسا 
(نوايون» لاكابيل)» وفما بعد (خریف ۱۹۱۰ حى Se‏ 
5 نی el‏ (کوٹٹوء قيلنا) Lei,‏ فى aid‏ 
وکوکسہاٹن (۱۹۱۸). وكانت سنوات الخدمة NA)‏ 
هذه بالنسبة له «جامعات» للخبرة والمراس على حد el‏ 
غورکی. إذ بعد أن عاد فى نہایة ۱۹۱۸ إلى الوطن 
كان sl‏ قد بدأ يعمل فى بريسلاو منذ ۱۹۱۸) 
كان قد أصبح رجلا وباحثاً ناضجا. وخلال الفصلين 
الدراسيين الحددين عند تغيير الجامعة لم يله اطروحة 
الاکتوراہ فحسب؛ GSE ` la‏ من اجتياز امتحان 
الدکتوراة أيضاً. 
لقد den,‏ اتصاله اليوبى بالوت متفتحاً بحميع قضايا 
الوجود البشری. ولكن هذا كان يعبى بلوغه مرحلة 
النضوج. وکان الوظف الصحی الشاب یصطحب معه 


٦١ 


Le‏ الكتاب المقدس والولفات اليونانية وكتب دانی 
و جونه وکانط وکتب الحو لعدة لغات شرقية و حاصة 
السامية منها. وبالاضافة إلى ذلك فقد كان يتابع - بقدر ما 
كان يسمح به ظرفه ‏ قراءة منشورات الاوساط الأدبية 
والفكرية فی تلك الاونة. وقد حمل لقاءان من ذلك 
العهد أهمية خاصة بالنسبة لورخ الأديان والستشرق 
séi‏ ` شيدر وكان اللقاء الأول مشاهدته للشرق الیہودی 
ف کوٹلو وقيلنا )۱۹۱١ --۱۹۱۵١(‏ وقد ظل هذا لقاءه 
الوحيك مع A AN‏ الحى. ومساعدة حاخام کوٹنو استطاع 
اعام دراسته الخاصة بالكتاب المقدس وذلك بمشاهدة 
جمیع مظاهر الحباة الدينية عن کثب. آما اللقاء الثالى 
فقد کان ذا طابع آدیی. ونعی به القالات الى ظهرت 
فى «آرشیف العلوم الاجئاعية) du‏ ۱۹۱۵ حول «الاخلاق 
الاقتصادية للأديان العالمية) اکس $„ )°( Max Weber‏ 
ar, -- ۱۸۲ 4(‏ الذى سنتحدث عن تأثيره على شيدر 
فیا بعد. 


وكان de‏ اللغة الأشورية پر Bruno Meissner DL, gig‏ 
AASA)‏ — 1۹4۷( صاحب کرسی تدريس اللغات السامية 
فى بريسلاو آنذاك يود مساعدة العائد من ا حرب شیدر 
عام ۱۹۱۹ على Ne‏ أطروحة غير معقدة بحيث يمكن 
اتمامها بسرعة. ولذا AN‏ اقترح عليه أن يعمل على دراسة 
مادة الحسن البصری » مثل الورع الاسلامی ا مام فى القرن 
ا هجر ى الأول فى الحزء الاول من ا جلد السابع من طبقات 
ابن سعد الذى أصدره AUT‏ ولكن شيدر أدرك بسرعة 
أن A Sali‏ يقدمها ابن سعد وغيره من مؤلق 
del‏ لا تك فى حال من الاحوال لهذا البحث» 
لا بل انها على العكس من ذلك ملائمة لإحاطة الوضوع 
الحقيق بالغموض». كما أن السيرة وحدها لا تضیف 
شيا جدیدا. فالسبيل إلى ai‏ الطابع الدینی الحقيق 
الحسن البصرى هو فى ضرورة العودة إلى «موّرعی الدين 
الاسلامی وخاصة مؤلى سير القديسين والصوفيين» (عجلة 
Der Islam‏ ا جلد ٤١ء‏ ۱۹۲۰ء .)١‏ وهكذا فقد مال 
الثقل فى بحث هذه الاطروحة إلى جانب التاريخ الدیی. 
وکشرط أسابى لذلك كان لا بد من دراسة التيارات 
الفكرية فى العراق» موطن الحسن. وأدى هذا الأمر بشيدر 
إلى مواجهة المسائل AA)‏ فى الأبحاث والدراسات 
الإسلامية Van‏ إلى المسائل SAND‏ لعلم الأديان بوجه 
عام. فالعراق . بلاد بابل القدیعة» هی الوطن الحفیی 
الديانة الاسلامية» وللتصوف الاسلامی» کا أنها 
Es‏ العقائد الغنوصية ا ختلفة ». وخاصة المانوية» أى تلك 


الروح احرکة ۳ آدت بصورة حامة إلى لشو 
Ee‏ عند السلمین (وعل اللاهوت السیحی قبل ذلك). 
E p‏ العراق Le‏ من المملكة الساسائية فحسب» 
وإنھا حورها الأسامى 75 تقع العاصمة كتيسفون » 
على مقربة شديدة من بابل القدیعةء ومن بغداد فيا بعد. 
وتبرهن الدراسات الطو بوغرافية والتار Zi‏ الى قام بها 
شبدر Lef‏ وراء أصل Gel‏ أله كان منذ ذلك الین 
Lal / or‏ جديا بدراسة اللغة وا حضارۃ الايرانية. وقد فعل 
ذلك معتمداً على نفسه بطبيعة ا حال ولكنه بلغ من الدراسة 
الذاتیة مستوى جعله يفوز بعد ذلك ببضعة أعوام بكرسى 
الاستاذیة اللغات الايرانية والأرمئية ‏ وهو الوحيد 
فى ألمانيا. ولم تنشر أطروحة شيدر hä‏ بل أعاد مراجعما 
وتنقيحها مرتین ؛ وكانت الرة الثانية عام ۲ء إذ تھکن 
8 هذه الأثناء من الاطلاع عل موالف لوى ماسيئيون Y)‏ 
Louis Massignon‏ الرائع عن A‏ زممثل التصوف الإسلاى» 
الحلاج. ولم ينشر من آلاطر وحة المنفحة إلا إلا القسم الأول 
(علة CAE Al: Der Islam‏ ۱۹۲۲ء ص ۱- ۷۵). 
أما الفصلان ا امان اللذان تناولا أهمية الحسن فی التاريخ 
الادى والفکری فتد ظلا بدون ذشر» و هو Aen al‏ له 
وكرس شيدر لعمل الحلاج bé‏ واسعاً فى Der Islam ze‏ 
ران ۰۵ ۰۱۹۲۵ ص ۷ - ۱۳۵) ندرك مله مدى 
ait‏ بأسلوب بحث ماسینیون وروحه. وکاسینیون الذى وی 
دور أمركزياً لدراسة تكوين الاصطلاحات الدينية وأشكاها 
اللغوية فقد فعل شيدر ذلك فیا بعد فى دراساته وأعماله 
المتعلقة بالمالوية. غير أن توحيده المفكر المتمرس d‏ 
الفلسفة اليونانية والأوروبية والباحث اللغوی والموضوعى 
فى شخص واحد مکنه المعارضة الواضحة لوقف 
(بعتقد بالاقتصار إزاء الثراث الفكرى الشرق على جرد 
الاعادة والتوليد والوصف بقدر الامکان» بدلا من All‏ 
عليه فكرياً Der Islam il£)‏ ا جلد ۰۱۵ ١۱۹۲۰‏ ۱۳۵). 
لقد أصبح ا وار الفکری مع الشرق وليس هضمه» 
بسبب التصورات الرومانتيکية» الدافع البارز لوقف شیدر 


إزاء الشرق. 1 يكن جج تذ کر مع (شرقیین) 
معاصرين Lei d‏ ف عقد هذه کت 
کا أله 


لم يذهب 1 «الشرق» الحقبى قط. Oe:‏ 1 
الدراسات الشرقية الطريق الذى یستطیع الغرب عليه 
أن يدرك ذاته بتحدیدها من الشرق مع اقتباس ملا بلاگه 
من ترائه الفکری فی اوقت نفسه. وقد وجد شیدر 
موقفاً مشاب كذلك فى «الدیوان الغری الشرق» del:‏ 
ولکننا سنعود إلى ذلك فیا بعد. ۱ 


صحيفة بخط الأستاد شيدر. 


إن موقف الانيا الفكرى بعد ا حرب العالمية الأول كان 
مبلبلا ولكنه یتسم بالنشاط. وقد شعر شيدر بدافع ذالی 
للاشتراك فيه. فبعد dN‏ درجة الدكتوراة جاء A‏ بداية 
۰ إلى برلين واشترك ی خحربر “Grenzboten”‏ 
وراح de‏ بدائرة الشبيبة المسيحية ا حافظة لنادى يونيو 
وللحلقة وكانت تتألف من 0085 0 أمثال شیدر 
نفسه. ان نظرة سريعة فى قائمة MI‏ ضيع الى عابلنها 
الکاتب الشاب g ۱۹۲۱-۱۹۲۰ d‏ فكرة “كافية 
فھی Lu‏ بتقويم آدی لاوتو ہراون(۸) Otto EE‏ اس 
بع مذ AS‏ و اشعاره ورسائله» e‏ تتلو ذلك أ 
مقالات عن الموسيى (حول النزاع بين سو 
و dys (Per‏ اللحذور القومية للموسيقى الآلمانية 
فى العصر الحاضرء وحول الموسيق A‏ الحياة العصرية » 
وحول موسيق ما کس e « (Max Reger D'A‏ أعمال 
أدبية من جديد (شعر وجدالى جديد» والطبعة الحديدة 


٥ 


لأعمال رودلف بورشاردت(۱) R. Borchardt‏ ومقدمة 
لعمل ج. با "OG, Jacob Moys‏ قصائد isapa‏ لحافظ 
وعسكرى). وفوق ذلك فقد عالج شیدر تيارين اعتبرهما 
مفتئين على حد اقتناعه: AL‏ كتب مقالین حول رودلف 
شٹایئر(١١) Rudolf Steiner‏ ومقالين آآخرين حول رسول 
الاحطاط أوزٹالد Oswald Spengler (el JA‏ وم رلٹہ 
أن يكتب كلمة تقدير عن «مثله الأعلى) ماكس فير؛ 
فی عام ۱۹۱۹ بالذات كان قد صدر للأخير مولفان 
أثارا sel‏ الشخصى LA‏ وكتب شيدر حول هذين 
المؤلفين عام ۰۱۹4٩‏ بعد الكارثة الوطنیة الثانية الى 
كان علیہا أن يشهدها: op‏ من كان يذهب SAT‏ 
إلى del Zeck)‏ شيئاً حفاً وليشهد فى التعلم الحق حرية 
الفکر» فانه لن پسی قط كيف مسه فى A‏ سنوات 
ما بعد ال حرب؛ وی سط الضجة الى بدأت حول 
لبوءة الاحطاط الى أرسلها شبنجلر صوت قوی هادئ 
مرتین. صوت مسه فى الأعماق. وكان هذا الصوت 
AEN‏ له صحة الدرب الطروق» وينير الطريق أمام 
تساوٴلالہ الغامضة ويكسها نظاماً وجلاءء ويعطيه شجاعة 
وثقة لخوض Se)‏ الفكرية. لقد انطلق ذلك الصوت 
من كراسين» طبعا على ورق ردئ کا كان يقتضيه 
الظرف؛ وضمنا فى غلاف بائس آصفر. وكان الرہ 
Lë‏ الكراسين» ثم يعيد قراءتهما مرة بعد آخریء 
ویناوشما للأصدقاء وقد عدت صحائفھما وامتات 
بالخطوط یت السطور؛ أو کان پجمع الفروش — وکال 
لرء عام ۱۹۱۹ لا ہزال يحسب بالقروش ‏ لیشتریهما بها 
ويقدمهما هدية للأصدقاء. وكان عنوان الكراس الأول 
del‏ کهنة» والٹانی «السياسة WA‏ وكان جمم بين 
الائنین خلیط من الوضوعية والهاس يسلبان اللب 
ویفحان من اہ لحملة الأول».() وكان هذان الکتیان 
الدافع الظاهری لقرار شيدر فى استبدال dall‏ بالسياسة 
وی الإسراع إلى ميونيخ للمثول بین يدى dl‏ الكبير. 
إلا أن هذه الخطة فشلت سبب وفاة قيبر المفاجئة. 
فقد ظل شيدر ف برلين وراح يشتارك بالاضافة إلى عله 
التحريرى فى الدورات العلمية الى كان يعقدها اللاموٹی 
والفيلسوف al‏ ونستلیی الكبير ايرنست ترولتش(۱۷) Ernst‏ 
Troeltsch‏ الذى أصبح يرعى ترالہ الفكرى بكثير من 
التقدير فما بعد LA)‏ 


وق تلك الفترة كان قد التى كذلك بعالمين وشخصيتين 
كان مما A‏ خارق فى تكوينه الفكرى: وكان الأول 
موئسس حقل الدراسات الإسلامية فى آلانیا» وزير الثقافة 


۹٦ 


a 3‏ بیکر(۱۸) <C. H. Becker‏ والٹانی المؤرخ والعالم 
ہالدراسات الإيرانية ی, مارکشارت(۱۹) Markwart‏ .[. 
ومن الطبيعى أيضاً أن يكرس شیدر di‏ بحثين كبيرين 
ألفهما لهذين العلمين: «النظرية الاسلامية فى الإنسان 
الکامل» ‏ مهداة الى ى. مارکثارت )۱٩۹۲۵(‏ و«دراسات 
فى التوفيقية فى العصر القديم ‏ دراسات إيرالية» — 
مهداة إلى A‏ ھ. بيكر är‏ أما ما سره فى ك, ه, 
K‏ فقد أعر ب عنه شیدر عام 5 کایل : (يعود 
تأثيره الباشر على زملائه فى الاختصاص إلى دراساته 
التاريخية الدينية وما كان يتوصل إليه من نتائج فى ذلك. 
وكان منطقه الأساسى هو ا حقیقة القائلة ہن للعصر 
الوسيط الغربى والشرق مصدرى تراث مشتركين وها 
امبلینی والسیحی» فى الأول (ac) ab‏ هذا الثراث 
مستغلين عن Wil‏ الفکر ی » وق الٹائی تلقاه العرب 
مع تعديله بالعقيدة الإسلامية الى جاءوا واحتفظوا با 
عند دحوم de‏ الحضارة القذيمة.)('؟) وكتب شيدر عن 
ماركقارت eil‏ جاء كذلك من العهد القديم إلى الدراسات 
الايرانية» كتب عام ۱۹۳۰: «وأثناء شرح الشاهنامه مثلا 
الى م يكن يتعرض Lë‏ لضمونها الشعرى» كان خوض 
Del‏ تستغرق عدة ساعات كان يعلق فها» دون الحاجة 
إلى ما يدعم الذاكرة» عل خطاء فى o Cell‏ أو ملاحظة 
ميثولوجية» أو نقطة طوبوغرافية» فتصبح أبحائه هذه مصدر 
Ae‏ لابقدر بٹمن.۲۷۸) وعکن اعتبار شيدر ورثياً 
للاثنين, وهکذا فقد أشرف على نشر ملف K‏ 
«دراسات إسلامية) (۱۹۲)؛ کا أن Za‏ أهدى شيدر 
الذى كان قد بلغ الخامسة والٹلائین إحدى كتاباته 
الأخيرة Al‏ كانت تعالج أيضاً «تراث الأولين فى الشرق 
والغرب) (۱۹۳۱). وق السنة نفسها خلف شيدر 
ماركقارت فى احتلال مقعد تدريس اللغات الایرائیے 
ف رلین. 
وی محاضراته ودراساته الواسعة العديدة كان شيدر يتعرض 
Los‏ إلى didi Aal‏ نی الشرق. وی دراسة خاصة 
كرسها لاستاذه السابق فى كيل ف. بيجر بین بصورة 
تبعث على kal‏ الاختلاف فى استمرار تأثير الراث 
ill‏ فى الغرب (الرومان) dn‏ الشرق (۲)۱۹۲۸), 
فهنا (أى فى الغرب) تشہد القدرة على المرور ببعث فكرى 
جدید ناجم عن الاحتكاك (أى الرغبة التى لا حد ها 
ی ell‏ بالفكر الیوئانی؛ ké‏ هناك eh‏ فی الشرق) 
لا نلمس Eat‏ للقديم ناجماً عن التفاعل معه» وانھا حفظاً 
وتخلیداً له. kan‏ ندرك لدی الرومان إرادة منفتحة del‏ 


وانفتاحاشی» لا ہل خضوعاً صادق العاطفة للفكر 
Aal‏ » فاننا نجد لدى الشرقيين أنه رغم تشبعھم الذى 
لا يقل De‏ بالثراث الفكرى اليونانى الموروث» إلا انهم 
لا علکون تلك النزعة الفكرية الخاصة بالرومان إلا ى 
حالات فردية استثنائية. ويعتبر الرومان مثلا أعلى لبقية 
säll‏ الغربية حيث أنهم الأمة الأول الى حقفت فكرة 
(ri. AAA‏ «أما ما تعلمه الشرقيون من الاغريق فقد 
استخدموه لأغراض عملية» وليس لتجديد ثروتهم الثقافية 
ولاحداث تغيير فی کہامہم الٹفائی والعلمی.»۲) إذن 
فلا وجود لفكرة الانسائية القائمة على بعث الراث القديم 
ف الشرق ! وكتتمة لا هوادة فا لهذا التسلسل الفكرى 
ظهرت دراسة شيدر الرائعة «الفرد فى الاسلام )۲٥(.))۱۹۲۹(‏ 
وجاء فيا : «ان اعلى قيمة پستطیع الوعى الانسانی تکوپها» 
وهی الحرية» لم تكن تعنى ولن تعنى بالنسبة لشرق 
إلا حرية النفس المنطوية على ذاتہا السامية فى حد ذاهها 
وحيدة فوق لحو SLA‏ الأرضية (ml. Lol:‏ 

وكانت لدى شيدر آیضاً أمور كثيرة مشتركة بينه وبين 
مارکثارت فهناك YE‏ نفس النطق: A‏ انتقل کلاها 
من حقلى العهد القديم واليونانية القديمة إلى حقل الدراسات 
الايرانية» كما فعل أيضاً تيودور نولدکه(۷) Th. Nöldeke‏ 
وب. دی لاغارد(۲۸) P. de Lagarde‏ اللذان كان مما أثر 
كبير فى حويل شیدر إلى عالم پالدراسات الايرانية ‏ وهو 
AN‏ الیعید الذى يمكن طرقه لمكن الباحث من 
التغلب على مشاکل حقل الدراسات الايرانية. کا أن حب 
ماركقارت A.‏ الوجوه اللغوية والتاريخية والديلية 
والاثنوغرافية لمسألة ماء بحيث بضع Lë‏ فى ايران 
والاخرى فى آسيا الوسطى أو الصین» صفة JH‏ با 
دراسات شيدر الاختصاصية. وأود هنا أن أشير فقط 
إلى Ae‏ «ایرائیکا Iranica‏ و مارکثارت فان Ach‏ 
أبضا م يكن یل إلى نشر النصوص الطوبلة الستقلة,(۳) 
وكان اهيّامهما الحقيئى عمل دراسات نقدية النصوص 
التشورة أو نشر مواضع معینة من النصوص تعلق بالمسائل 
A‏ كانا پعالمالہا۔ 

A‏ كان طريق شيدر من ا لحسن البصرى (اطروحة 
الدكتوراة» ۱۹۱۹) إلى حافظ Del dan‏ التدريس 
اللتامعى » ۲ على خط ميله الخاص إلى الظواهر 
الفكرية على الحد الفاصل بين الدین وعلم الال (الشعر). 
وكان دانتی هوالبداية کا سبق وذكرنا. آما مراحل الاخرى 
فھی : ر ہورشارث(۲۰) R. Borchardt‏ (وهو مرجم دانى 
(baf‏ وهوجو فول هوفانزتال(1؟) H. v. Hofmannsthal‏ 


ور ۱. شرودر(۲۲) R. A. Schröder‏ وحافظ وغوتہ Lil‏ 
(وابتداء من ۲ ت. س. ابلیوت۳) Eliot‏ .1.8 
وظل بحث اجازة التدریس الحامعى «دراسات حول حافظ) 
محفوظاً غبر منشور (ویذ کر شیدر فيه ج. یا کوب 
G. Jacob‏ وهيلموت <H. Ritter (ouy‏ كأستاذيه 
Àl‏ وما يضاعف الشعور بالأسف لعدم نشر 
هذه الدراسة أن شيدر يبدو فيها عارفاً بجمیع الشعر الفارسى 
الكلاسيكى. Lat,‏ مل یز بين امام SA‏ 
والفردية لدى الشاعر الفارسی . ان البئس الذى يجب 
أن ينج عن Sin:‏ منعزلة لشاعر فارسی يتضح فى النقد 
الذى نشره شيدر حول دراسة .ه. H. Massé Yasla‏ عن 
الشاعر سعدى فى Ae‏ «الأسلام» As e Der Islam‏ 14“ 
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و با حصول على إجازة التدريس ا حامعی عام ۱۹۲۲ 
بدا شیدر الذى بلغ السادسة و العشرین GYI‏ مدرجه الهی 
اللامع ف ا لحامعة کباحث وآستاذ. وعکن تقس نشاطه 
العلمی إلى ثلاث مراحل: مرحلة برسلاو کونغز بیرغ 
(۱۹۷۲۷- ۱۹۲۹ - ۰0۱۹۳۰ مرحلة ody‏ (۱۹۳۱۔-- 
6 ومرحلة غونغن äi‏ ۱۹۰۷). وکانت 
الاي el‏ الراحل واكثرها kg‏ كان d‏ بریسلاو 
قد اكتسب معرفة مدهشة فى ميادين اللغات السامية 
والدراسات الابرانية وعل اللغات المقارن والدراسات الركية 
وتاريخ الأديان» وعل الأديان والفلسفة بالدراسة الذاتية > 
معز D‏ معرفته بالاتصال بذوى الاختصاص كل فق حقله 
(وقد تحولت هذه الاتصالات بعد ذلك إلى صداقات). 
وبالاضافة إلى المذكورين فقد كان يستشير الباحثین 
التالين: ج. pib‏ پسر(۲۸) G. Bergsträsser‏ (اللغات 
السامية)» ر. کیتل(۲۹) R. Kittel‏ (الدراسات الببودية) » 
|. هبللبہرانت(۰٠) A. Hillebrandt‏ رحقل أبحاث القيدا) ؛ 
ف, توسون(۱٩) dey V. Thomsen‏ اللغات المقارن» 
والدراسات التركية)» ه. H. Winkler (YIK‏ ) 

اللغات القارن)ء ف. W. Bang Mak‏ (الدراسات 
الركية والانویق)» ی. J. Stenzel (ue,‏ (الفلسفة 
القديمة) » ر. رايتزنشتاين R. Reitzenstein Del‏ (التوفيقية 
All‏ القديمة)» وھ س. نیبرغ H. S. Nyberg (V‏ 
(الغنوصية الاسلامیة» الدراسات الايرانية). وتدل مقالاته 
النقدیة الفصلة ی ile‏ رالاسلام» Der Islam‏ راجلدات : 
۳ه وكذلك فی «الحوليات السنوية الجرية» 
Ain “Ungarische Jahrbücher”‏ الخامس) على أنه 
كان قاد لا على الكتابة كباحث اختصاصی فحسب؛ 


IN ` 


وانما فوق ذلك على تطوير البحث فى المسائل الى تعرضت 
ها الكتب الى كان يقرظها. وق تلك الفترة Lal‏ نشأت 
دراساته الطليعية الخاصة حول المانوية: «مساهمات ايرانية) 
h jeng .‏ الکاتب». 


كان حسن البصری وحافظ منطلق شیدر لدراسة التصوف 
الاسلامی(۲٩)‏ والغنوصية الاسلامية (مبتدثاً بحرکة الباطنیة)(۸٥)‏ 
وإذ تعرف على الحقل ودخله من الدراسات الرائعة الى 
ألفها ل. ماسينيون!؟؛) L. Massignon‏ وتور آندری(**) 
T. Andrae‏ ون Í‏ ليكولسون R. A. Nicholson )* ١7‏ وھ 
س. یبرغ » وضع نصب عيليه مهمة متابعة تطور «فكرة 
شرقية قديمة مقتبسة من احضارة الیلیلیة حبى تشكيلها 
التأمل الكلاسيكى فى الغنوصية الإسلامية) : أما هذه الفكرة 
فهى فكرة الانسان الكامل (النظرية الاسلامية للانسان 
الکاسل > أصلها وتشكيلها الشعری : “Die islamische‏ 
Lehre vom Vollkommenen Menschen, ihre Her-‏ 
kunft und ihre dichterische Gestaltung”‏ یىی As‏ 
جمعية المستشرقين الألمانية ,1925 ,79 ZDMG, Bd.‏ 
192-8). ومن هنا Aen‏ طريقه إلى المالوية. ومنذ 
اکتشف العبقرى ف. ف. W. 16, ai A‏ .۴ 
Müller‏ بين محطوطات أحضرها معه عام ۹۰۷۵ 
۵٥‏ من تورفان A‏ شمالى سینکیانغ مؤلفات مانوية 
أصلية بثلاث جات ايرانية وباللركية حصلت all‏ 
المانوية على ds‏ جديدة. ويجدر بالدرجة الأول هنا 
أن نذكر أعمال اللغوى الكلاسيكى فی کونغن ر. 
رايتزنشتاين الذى اشترك مع مؤسس معهد الدراسات 
All‏ 7۴ کوٹنغن ف, F. C. Andreas )٥٥(زایردنُا Al‏ 
فى دراسة المكتشفات الحديدة وتقييمها وشرحها. وقد 
أثرت نظريته فى سر الخلاص AGY‏ الذی eu‏ 
kl‏ الأساس الذى تقوم عليه الزرادشتية والمانوية وطقوس 
العبادات الميلينية» قلنا نها أثرت كثيراً على شیدں وقام 
بينهما سيل من Bal‏ أدى بعد حين سريع إلى تعاون 
وثیق. وبالاشراك مع رایترنشتاین أصدر شيدر الان عملا 
ذا أهمية هائلة عوبحت فيه لأول مرة نظرية الانسان الأول 
(وقد عالج می النظر یات 'الايرانية) (**) وكان'ذلك عام 
۹ غير أن طريقيهما انفصلا بعد حين. فبعد أن 
انشغل شیدر پدراسة المصادر الانوية لم يعد قادرا على 
موافقة رايتزنشتاين على موضوعه الكلى الخاص «بسر 
الخلاص». وقرر أن جمع Alt?‏ الخاصة وينشرها. وبذلك 
نشات دراسته المهداة إلى ى. شتينترل Stenzel‏ .ل 
«الشكل الأصل والتطورات AM‏ للنظام الانوی»(0*) 
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Urform und Fortbildungen des manichäischen 
وذلك عام ۷ء وقد جعلته الموقظ الحقيق‎ Systems” 
فى البحث‎ el وقد حكم رفيق شيدر‎ A ZA 
نيبرغ عام ۱۹۳۵ على هذا الكتاب بالكلات التالية:‎ 
«إن شرف الأولوية فى إحلال النظام فى هذه الفوضى‎ 
حول طبيعة‎ Ca) (أى فى النظللبات السائدة حى ذلك‎ 
SUI المانوية الحقيقية  الموالف) بعود إلى المستشرق‎ 
شيدر فبه فازت أبحاث الانوية بقوة من‎ A الشاب ه.‎ 
leck الدرجة الأولى تمتاز بشروط غير عادية للقيام‎ 
كتلميذ‎ Lis bin امائلة. وقد بدأ مدرجه العلمی بصفته‎ 
لرایتزنشتاین ... م ما لبث أن أنفصل عنه فيا بعد ليشق‎ 
ERY طريقه الخاص بنفسه. وفی عام ۱۹۲۷۷ أصدر فى‎ 
عرض فيه رأيه فى مسألة المانوية (الشكل الأصلى.. الخ)‎ be 
واسعاً -- ۹۲ صفحة  ولكنه بدون شك‎ Dei وهو لیس‎ 
بحث برناجی ألف حى الآن حول مسألة المانوية.‎ Al 
Alexander von Il ıı فبالانطلاق من الکساندر اللپکو‎ 
الذى يعرض الافکار الاساسية لنظام مانی‎ Lykopolis 
دون أى غلاف اسطوری» پسعی إلى مدید العلاقة‎ 
Sech) بين ا حتوی النظرى للمانوية والحواشی الاسطورية‎ 
تظهر فى كل مكان ولا تخلو منها كذلك نصوص‎ A 
مخطوطات تورفان سواء فى عرض النظرية أم فى التراتيل.‎ 
ثم يستنتج أن مائی أقام دينه على نظام فلسى عقلانی‎ 
والحياة وإلى منح‎ ll واضح؛ پہدف إلى إعطاء تفسير‎ 
الى کانوا حانج ا للخلاص.‎ [٣۷۵١۷ » البشر المعرفة‎ 
وأمكن التعبير عن هذا النظام بكلات عقلانية واضحة»‎ 
فقد كان بلاغة عقلية» 3070 بالمعبى الفلستی الاغريق.‎ 
استخدم مالى اصطلاحات‎ e ولابصال هذه التعالیم إلى البشر‎ 
اسطورية ميثولوجية. وبالرجوع إلى تصورات البشر ا ألوفة‎ 
كان‎ A استخدم الصور الیٹولوجیة التداولة فى الاوساط‎ 
خاطبها کعناصر اسلوبية تعبيرية. وهکذا فالی جانب‎ 
كلامه العفلای الفلسنی 26۳0 قدم الاسلوب الیثواوجی‎ 
تس كما فعل أفلاطون قبله. وكانت هله الفكرية‎ 
عبقرية بحیٹ جعلت اليثولوجيا المانوية مفهومة من حيث‎ 

المبدأ مرة (ei. iech‏ 
ويربط بين الولفین lb et‏ و«مساهمات ايرانية)() 
(۱۹۳۰) نفس الموضوع الرئيسى : ايران والكتاب المقدس» 
وكذلك شخصية الانسان الرئيسى الذى يدور حوله البحث. 
فى تحلیل فلهوى لكلمة 5۵85 (الکاتب» e‏ البرهان 
على أن chje‏ الجدد الفكرى للجالية الهودية بعد الى 
c pU‏ استخدم هذا اللقب كدلالة Ae‏ على ظيفته 


d Ead A Ead ana MAM م‎ WA 
And mewes hu twain hatl sneed, 
Kar Ear aaa Sky Mana ۳ وکاسم‎ 
Ai و مک‎ pead fudlypnend sead 
hud Kare مزب‎ peiner Ead mno Wed 
Bordes wor brud ar biH, 


dong maeu ریم‎ faei do faes, 


EN {uwe 


!مس را Al fa‏ گا دم مد عل A kas a‏ 


MES 7‏ رر 


هانس هايئريش شیدر, 


harkun ۷/5 Was 1941 


نشكر أربلة الاستاذ المرحوم » الدكتورة جر Ai‏ شیدر » الى و ضعت هذا 


ومنصبه الاداری فى المملكة الاخيمينية. إلا أن ا حالیة 
اليپودية انخذت هذا اللقب ععی «الكاتب العالم». وبذلك 
يصبح هنا لقب «الكاتب» مزا لمكانة عزرا الفريدة 
الخاصة بين ا حکومة الايرانية وا جتمع الہودی. إن ما فان 
شيدر فى دراساته للكتاب القدس هو انجاز الود الفريد 
من نوعه ۳ حقل الدين » ذلك الانجاز الذى بعتبرہ 
مضاهیاً لانجاز الاغریق فى الیدان الفکری (ولانجاز 
الألمان فى حقل الوسینی). إن العملین («عزرا» و(مسا مات 
أيرانية)) لا يعتبران رمزا لطریقة بحث شيدر فحسب؛ 
واعا كذلك لطبيعته الفكرية: فهنا يئدى ابحو daN‏ 
الذى نشأ فيه شيدر فى منزل والديه إلى ايقاظ الأههام 
بعلم ell‏ الذى عثل بدوره وفى اوقت نفسه ربطاً بین 
الدراسات السامية والدراسات الايرائية ويطرح بذلك 
وجهات نظر جديدة فى التاريخ العالمی! لقد ظلت 


(مشكلة اران والکتاب القدس) حى Aën‏ شيدر القضية 
الرئيسية الى تشغل باله. وقد سلسلة من الدراسات 
الخاصة الاخرى حول هذه bg‏ إلا أنه لم يتمكن 
لسوء الحظ من نقل الافكار الحاهزة فى فکره إلى الورق. 
ومع ذلك فان الولفین غزيران جداً من الناحية اللغوية 
البحتة أيضاً. فقد أدرك شیدر لاول مرة Ze‏ «الآرامية 
الامبراطورية) (كان ماركقارت هو الذى وضع هذه 
التسمية).. والمقصود هنا هو ZA‏ ادارية موحدۂ كانت 
تستخدم ۴ جميع دواوين الدولة الأخيمينية وتخلومن أى 
اختلاف ف اللهجة ولم تكن لغة للمخاطبة Wilz‏ للتدوین 
AS.‏ من رموز صورية يستطيع كل قوم قراءما بلخته 
الخاصة. وق جدال طويل مع ف. ك. اندریاز أظهر 
شید رآن الکلیات والأسماء الابرانية فى «الآرامية الامبراطورية) 
لم تكن منقدمة bes‏ فى طریق تطورها إلى اللغة الفارسية 


۱۹۹ 


الوسطى (المساهمات الايرانية» ۲۵۵--۲۷۳). ويربط 
بحثه حول تاریخ تطور الاصطلاح العری «زنديق) موالفه 
«الساهات الايرانية» (۲۷4 ۲۹۱) بولفاته الانوية. 
والاً کتر أهمية بالنسبة لتاریخ الأديان هورأی شیدر اللقدی 
حول Hl‏ التاریخ الأصلى لتعمید المسيحى. AN‏ استطاع 
أن يثبت بطلان موضوعة راپتزنشتاین القانئمة» وهی 
اشتقاق تعمید يوحنا وتعمید السيحية الأصلية فی تنوعه 
من التعمید الاندوی: A‏ أن التعمید السیحی جاء من 
التعميد الببودى لمعتئى الدين Du. SH)‏ 

AN‏ أفرد شيدر «لقوة الشاعر التنظيمية) مکانة نخاصة. فهو 
بری أن الشاعر يستطيع وبجب أن (یعطینا ما لا يستطيع 
أن یعطینا إياه العلم التجريبى فى البحث والنقاش والإفصاح 
ولا الفلسفة نى العادلات التجريدية الى تستخدمها ی 
لہا المدرسية: ألا وهی الرموز الى لا بنضب معیہا 
والى تشبع روحنا tsipa‏ من قلق خحاطرنا» الرموز الى 
نشير إلى علافات کل شی بكل Ae‏ إن وحدة الحياة» 
والعلاقات الأزلية والبسيطة بين اللہ والعالم» وبين العام 
وال«آنا»» بين الاجّاع والانفرادء إن هذه الأمور هی 
الى تشغل بال الشاعر واللی - بتشكيلها والتعبير عا 
پربطنا بالمطلق».99) وهكذا فقد افتان شيدر لأمد طويل 
9٤‏ لاان واس 
بين الإنسان المتعشق للجال والمتدين. وقد أهدى له 
بالاضافة إلى بضع دراسات ‏ عام ۱۹۳۸ كتابه 
«تجربة غوته للشرق» وعام ۸ الکتاب الذى ألفه 
مع زوجته «طريق إلى ت, س. ابلیوت» ؛ وها سبق وقلنا 
فان Ju‏ شرودر مرجم أعمال ایلیوت أيضاً. 

وف فرة بريسلاو کونئز بيرغ كان شیدر شديد التعلق 
ببوغو فون هوفمانزتال. وقد كرس له دراستين وكتاباً ضخماً 
كان قد أعلن ge‏ عام ۱۹۳۳ء غير أنه لم يسمح ech‏ 
وقد وصف فيه طريق هوفنزتال من جو جا ی خالص 
إلى احتلال العا م الفکری الغرنى» إلى الارتباط الشخصى 
بقيمه الأخلافية والدينية. ويكتب شيدر فى رثائه رفتزتال 
عام ۸۹ An‏ كان شاعراً ميل القدرة اللامائية 
على التجربة والام ق طبيعته وى جيله منذ بداية الظھور 
إلى فكرة خالصة ويشكلها فى كلات ciale‏ شاعراً 
انفتح أمامه - بفضل وعیه الطبيعى لثبات النظام -S$‏ 
الطريق إلى de‏ من الأشكال حتوی جميع الناحی 
الانسانية على اختلاف آلوامها» وهو طريق اجتازه بطاقة 
تبذيب ڈاتی للنفس تعتبر فريدة فى CDe Uae‏ واصبح 
هوفنزتال شاعر قدره أيضاً. لقد استبقظ es‏ بأعمال 


IN: 


هوفنزتال du‏ عام ۷ 1 Lie‏ اشّرك شبدر بدراسة هذه 
الأعمال مع الباحثة الشابة المختصة بالشاعرغريته فاراينتش D,‏ 
Sadli) Dr. Grete Waranitsch‏ عام ۱۹۰۳) الى 
اصہحت مند ذلك الحين حرمه الوفية المضحية ورفيقة مره 
وشريكته فى البحث فى حقل الأدب. 


لقد بدأت SC‏ البرلينية بداية تعد بالآمال والوعود 
الزاخرة. فقد استطاع شيدر الان أن Aen‏ مع كثير 
من أصدقائه (ك. ھ. بيكر وف. بانغ وغيرهما) فى مكان 
واحد, كما أن زملاء القسم نى تلك الخامعة البارزة استقبلوه 
بحفاوة وود كبيرين. وأصبح «جاره» الباشر بعد حين 
اسثاذہ الفاحص السابق ف بر بسلاو وسلفه 2 كونغز بیرغ 
ريشارد Richard Hartmann Dez‏ وسرعان ما 
آصیح شیدر عضو دوز .“Kränzchen” Za Al‏ ویدل 
فهرس Ee‏ ومواضيع أعضاء هذه الندوة (ويظهر اسم 
شيدر كثيراً (ad‏ الذى طبع عام ۹ على مدى شاط 
وأهمية هذه المراسسة الخاصة الى الشأها الاسائذة 
البرلينيون بالنسبة للتطور العلمی. وأصبح Ach‏ ناشر 
عدد كبير من المتسلسلات النشرية الى يجب أن حص 
بالذ کر مہا DI‏ الايرانية «Iranische Forschungen‏ 
ودامبراطورية المغول العالمية Das Mongolische Welt-‏ 
1 . ومن موٴلفاتہ الخاصة فى تلك الفرة نل كر: ahad‏ 
ودراسته لنقوش آريارامنس الفارسية القدیمة(۷٦)ء‏ ودراسته 
الخاصة سلف dls‏ : باردسانس الرهاوی» وأربع 
دراسات من حقل الادیان الشرقية (زرادشت - الانوية — 
محمد فى 017 ۰۱۹۳۲ ص 4۱۱۸-۱۱۷۷ و172 
۷ ص ۲۱۱۳ — ۲۱۲۷) Lëlz‏ الدراسة «ایرانیکا» 
Iranica)‏ ویذ کر شکلها الخارجی عوالفه «دراسات 
nidh‏ فهی تحتوی على مسألتین منفصلتین من حيث 
الزمان والکان (وهما اللقب الأخيمينى «عين MA)‏ 
ص ۳ ۰۱۹ والاسم الصپی ‘Rom’ Fu-lin‏ من عهد 
Tang‏ ص ۲۰۱۸-۲4 Oé a‏ آنحران أيضاً؛ وتتصل 

هذه الوضوعات بالمانوية. وبفضل مقدرته الخاصة 
فى اجاد الصلات والروابط» Al‏ شيدر كلمة Dam‏ 
فروم (From)‏ فى البارسة والصوغدية وهی الكلمة الى 
سبق اب. بیلیوت(۱ P. Pelliot‏ أن طالب Wl‏ الشكل 
الايرانى الشهالى الشرق لكلمة "Bom" Hrm‏ ی الايرانية 
الوسطی وهی الكلمة التى_يقوم ele‏ اسم Fu-lin‏ الصيى . 
all:‏ أيضاً البحثان الاعران حیث يبحث فى الأول 
Geld‏ مسألة التعميد المانوى المزعوم (ص ۱۹ - ٢٢)؛‏ 
وی الثالى يتناول بالبحث مذهب الديناوارية التابع لمانوية 


الشرقية. واستطاع أن Ze Ob‏ القاطعة أن موأسس 
هذا الذهب هو سداد آورمزد حوالى سلة ٠٠٦‏ ق. 
AA‏ حم شیدر محاضرة افتتاح مدرجه التدر بسی ۳ جامعة 
لاببزغ بعنوان «فكرة تاریخ الأديان الشرقية» (۵/۳۱/ 
d ۱۹۳۰‏ تلشر؛ وكان شيدر قد جاء إلى لازغ حلفا 
JI‏ فیشر(۲۷) (A. Fischer‏ بالكيات التالپة: op‏ ا حوار 
بين المسيحى والانسانی هو الموقف الذی تواجهه Lil‏ 
SA‏ یة) . و تكن هذه اللحملة ze‏ كلات «أكادعية) 
فحسب» واعا كانت HS Deel‏ ما eg‏ به بنفسه. 
وعندما نطق بپذه الکلات كان AY‏ السیحی الذی 
بدا d‏ ۳ قد ولى. وکان اہ الب الانسایی هو الفائز 
ف الصراع , وکالت فكرة الثقافة الإنسانية قد طرحت 
على شيدر بواسطة غوته» الذى كان قد تمکن من اختیار 
سعة افق ill‏ من قبل أثناء dë‏ على أطروحة اجازة 
التدرپس cl)‏ حول حافظ وشعره: ونعی بذلك 
غوته على شعر حافظ. لقد رافق الكتاب المقدس غوته 
كما رافق شیدر- طيلة حياته؛ وكان - کشیدر أيضاً ‏ 
يعرفه بجمیم تفاصيله. ورغ أنه كان يعتبره وحی منزل 
من AN‏ ولكنه d‏ يكن بالنسية مصدر الوحى الوحيد». 
Lë‏ کا كان شيدر يرى ذلك LA‏ ی تلك الفنرة, 
وبذلك أصبح غوته بالنسبة لشيدر الضمانة الکبری لديانة 
الفكر تلك» الى اعتقد Wl‏ توحد فى VI‏ بين العم 
والاعان. 


lu d وبى شیدر‎ .۱۹۳٣ ۱۹۳۳ جاءعت فرة‎ e 
-۱۹۳۳( معهد الدراسات الشرقية‎ SS Set وتول مقناً‎ 
لديه حقل‎ dei الحياة دون أن‎ 1 Al ء۵٥‎ 
من 0 والفاعلية» حى وإن اضطر فى سبيل‎ Sch 
دفع 50 من التکیف للوسط ایدید نع‎ A ذلك‎ 
Diely الفس والتخلى عن امتلاك خط واضح.‎ 
الصراعات الداخلیة تشوش عليه وقدرته على الركيز.‎ 
ورغ أله نشأت مساهمات هامة ی حقل تاريخ اللغة‎ 
WORY وى حقل النقوش‎ D'al) والكتابة‎ 
ودراسات ثاريخية  طو بوغرافية مليئة بالاراء الحفزة(2)0‎ 
evasi, ji زرادشت(۲۱)» ودراسة حول‎ Jl ونقیم‎ 
وعن المسیحیة(۷۸) وأ محاث‎ det Zë ودراسات عن‎ 
عديدة» مها ما يعالج أيضا مشاكل العام الشرفی()‎ 
ےت إلا أنه‎ RE منها ما یتناول آحاث الاستشراق‎ 
يكتب لای من هذه الوضوعات المطروقة أن يلمر‎ d 
يجد‎ ech ويترعرع. وهو ى جميع الصعوبات الى‎ 
جذہا بسحر الشرق — م الشعور‎ AN العزاء لدى غوتہ,‎ 


بالغربة وعملية الاندماج فالابتعاد التاريخى وغاولة انقاذ 
الذات باتخاذ «السلوك الانتاجی» فى زمن عاصف ‏ هنا 
| کتشف شيدر عند غوته عدة مشکلات کشکلاته نفسها. 
ومن اكثر المسائل أهمية باللسبة لشیدر فی ذلك العهد 
مفھوم غونه حول تاریخ الا ۸٩‏ ا وهی المسألة الى 
كان lde‏ أن تصبح العمل tath‏ الذى سبشغل شيدر 
منذ الآن. وإذا كان ی الماضى قد رأى التاريخ بالدرجة 
الأول كتار بخ للافكار والأديان» BEI‏ آصبح التاريخ 
السيابى يحتل الرتبة الأولى الان — وبعد أن شبد السلطة 
السياسية. ومعلمین بہتدی مم ۴ هذا الانجاہ اختار 
ادوارد Edward Gibbon Yie‏ ولیو بولد رانکہ١۸)‏ 
Leopold Ranke‏ ويا کوب بورکهسارت() Jacob‏ 
Burckhardt‏ ويوليوس J. Wellhausen WO sl‏ 

(فاسيل فلا د یر وقتش) بارترلد(۸۷) Wilhelm (Vasilij‏ 
Vladimirovič) Barthold‏ وکان ا موضوعان الرئیسیان : 
«الامبراطورية الفارسية الكبرى) otn y‏ (دخول العرب 
d‏ التاريخ العالى). ولككن الموضوعين لم يتخطيا حدود 
الدراسات الأولية الصغيرة(4). ومع ذلك Lech‏ ستحقان 
القراءة حى ۳ هذه الصيغة. وأود هنا أن أشير فقط 
إلى التفسير Al‏ كى لعبارة رف نفسه» ف افش دارا 
غير أن العمل على غوته و ودیوانه) جاء LA eil‏ فقد 
ا من ذلك أعظم مولف له فى هذه الفرة: A ei‏ 
غوته للشر ۵ ¿“Goethes Erlebnis des Ostens?‏ 
وق آعوام حياته الاخيرة رسم أن یصدر طبعة ثانية 
zc‏ فیہا الفصلین : «غوته والحتاب القدس» ودالنظرة 
الحيائية والشکل الوجدانی عند حافظ». 


ثم جاءت فترة غوتنغن وهی فترة ابوط ( ۱۹۵۷-۱۹6 
فقد د کرته EC?‏ الى اعقبت ا حرب العالية الثانية 
les‏ وبصورة حية جد او کات پہحٹ عن 
الحقيقة بعد انيار الدولة والعقيدة السائدة بعد ا جرب 
العالمية الأولى. وهكذا فقد رأى من sch‏ أن يسعف هذا 
الشباب بالعون فى ا حاضرات العامة ذات الصبغة الائسائیة 
وت حقل التاریخ الفکر ی والتاریخ السیاسی الأوروف 
والأوروی الاسيوى. وقد سعى بوجه حاص إلى تمهيد 
لطريق أمام اہلیل دید من مواطزہ توف على ت. س 
إيلبوث des‏ المؤيخ الجامع | ۰ ج. توینی SC Toynbee‏ 
Les‏ ما کان مناجه دنه إلى dit, wt‏ 
لا مبالاة فها» كانت تفه خطأ Del‏ وتشر له ا لمتاعب 
الكبيرة من جهات محتلفة > وکان من es‏ أيضاً أنه منع 
عن القاء الخطب مدة عام تقريباً. وقد سبب له هذا 


۷۱ 


وغيره من التجارب الأساوية شعوراً بالأسى والکدر؛ 
وأضیف اليه المرض والالام العضوية الى لم بعد قادراً 
على الخلاص منبا. وبذل محاولات يعر يها التشنج لتحقيق 
جزء من مشاريعه على الأقل. إلا أنه لم يتمكن من تأليف 
بحٹ جدیاه عن أناشيد A Gathas JI‏ زدشتبة على الورق» 
ولا من تحقيق مشروعه الكبير فى تأليف دراسة تاريخية 
حول دخول العرب فی التاریخ العا مى ؛ ول يعرف الا فصل 
bag‏ على شكل cipale‏ وهو الذى عالج فيه القبائل 
الأوارية الاسيوية „Avaren‏ ول تتحقق كذلك ale‏ 
لوضح کتاب فی قواعد الفارسية الوسطى ودراسة حول 
التصوف الاسلامی؛ کا م يتمكن من تأليف بحث شامل 
جدید عن ا الویة استناداً إلى المصادر D'A)‏ 
كانت آخر تجربة شعرية لشیدر هی آعال ت. س. 
اپلیوت Al‏ تعرف علیها منذ عام .١1945‏ وأصبح ايليوث 
بالنسبة له ما كانه هوفنزتال Sa A‏ ب ريسلاو كونغز بيرع 
وما كاله غوتثہ فى الفيرة البرليلية. وبذلك نشأت دراساته 
العديدة حول ايليوث وكذلك الكتاب الذى اشكرك مع 
زوجته ف تأليفه «طريق إلى ت, س .ت» ايلبوث "Bän Weg‏ 
zu T. S. Biot”‏ (ھامان c‏ ۸٣۱۹ء‏ ۱۹۰ صفحة). ell H‏ 
الذی فن شيدر d‏ ايليوت فهو التغلب بقوة الشعر على 
عصره وأهواله فى «الرباعيات الاربع». فکا فعل ira‏ 
فى رباعياته الأخيرة: السمو فوق صعيد الموسبى بوسائل 
الموسيق نفسہاء آراد ايليوت أن ينير Ban‏ الشعر عالاً 
LL‏ أعلى من مستوی الشعر نفسه » لا _عکن ادرا که 
إلا بالایمان. وهنا يظهر التحول الدیی لأول مرة» ذلك 
التحول الڈی ei‏ فى شيدر نفسه ی أعوامه الاخيرة, 
ويتحقق تام ذلك بانتقاله إلى المذهب الکائولیکی عام 
WEE‏ 

کعب شيدر فى رثائه لارکثارت عام ۱۹۳۰: bh‏ یکن 
معلا فى Ai‏ الألوف للكلمة. ومن حضر عاضراته 
ودرسه كبتدئ أصيب بالدواں ولكن كلا حاول الرء 
أن voie Ju‏ كلا ازداد فهمه له ) غير أن هذه 
الکلات dei‏ تماما عليه نفسه. إذ أن كاتب هذه السطو 
يستطيع أن یشہد أنه فى درس واحد لمدة ساعتين فى مادة 
الفارسية الوسطی حدث «عرضا وبالناسبة» تناول مسائل 
أحرى Lë‏ مشا کل الدب الفرلسی Ad‏ وتاریخ 
الصین القدبم» والتاریخ الروسی ؛ وتصنيف اللغات 
الأفريقية وغير ذلك» تبعها نفاش لاراء شبنجلر وف..ك. 
أندرياز ودوستویٹسکی وغرم Läd‏ ولم يكن لشيدر 
تلامدة أتباع , ومن استطاع أن «یصمد» لدیه» كان 
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AN.‏ كان اکر Ale‏ وأوسع 


لا بد أن يكون قد جاءه وهو باحث ثام الاعداد. ورثم 
أنه يوجد عدة علاء پشعرون بالانجذاب cad)‏ ويقدرونه 
كأستاذم ‏ إلا أنه لا توجد له مدرسة مستقلة به. 
شمولا من أن يعطى مدرسة ما 
انجاهاً La‏ وكان شديد Sëll‏ على نفسه شديد الاندفاع . 
وکان يعيش Las‏ بين الحدود المتطرفة. وقد اشرت 
الألقاب الوصفية “Epitheta”‏ الى كان يبدعها من يى 
اللحظة ویسجلھا كتابة فور وكان بصف فیا افكار 
شرکائه فى البحث» ونلامدته أيضاً. وكان عله الدائم 
عن «المواهب اللحديدة) ec‏ عن حسه الفطرى Sy‏ 
إلى إحساس «ذوى مواهب الأمس الحديدة» بالكبث 
والاهمال إزاء «مواهب اليوم» È A‏ أن استعداده 
الودى del‏ وحبه للضيافة لم يكن هما حد. غير أن کل 
لقاء معه» سواء أكان ذلك فى الدرس» أم d‏ منزله» 
کان Las‏ تجربة لا تلسی » واثراً المعرفة وتصحيحا للرؤية 
وحافزاً لاكتشاف أفكار جدیدة۹0). 


إن قائمة من الوشات المهداة all‏ وأسماء مرثلفيها الذین 
بمثلون حقولا ختلفة عديدة لتعتبر أفضل دليل على تأثیره 
على البيئة Aal‏ به : 


1926: Joachim Wach, Die Typenlehre Trendelen- 
burgs und ihr Einfluß auf Dilthey, Tübingen, 


Eberhard Zwirner, Zum Begriff der Ge- 
schichte, Bine Untersuchung über die Be- 
zichungen der theoretischen zur praktischen 
Philosophie, Leipzig. 


1928: Martin Plessner, Der Oikonomikos. Eleidel- 
berg. 


1931: 0. H. Becker, Das Erbe der Antike im 
Orient und Okzident, Leipzig. 


Julius Stenzel, Metaphysik des Altertums, 
München und Berlin. 


Wilhelm Eilers, Gescllschaftsformen im alt- 
babylonischen Recht, Leipzig. 


Günther Raphael, Quartett Nr. 3 in A-dur 
für 2 Violinen, Viola und Violoncell, Op, 
28, Leipzig. 


H. S. Nyberg, Hilfsbuch des Pehlevi, II, 
Glossar, Upsala. 


1934: P. Kraus, Beiträge zur islamischen Ketzer- 
geschichte. Das Kitãb az-zumurrud des Ibn 
ar-Rãwandî, Rom (Rivista, Bd. 14, 93-379). 


Hans Jakob Polotsky, Abriß des manichä- 
ischen Systems. Stuttgart, (Pauly-Wissowa, 
Real-Encycl., Suppl, VI, 241-72) 


1943: Bertold Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig, 

وبعد وفاتہ: 
A‏ كان شيدر يثمة قة فى أغلب اللغات الأدبية 
الأوروبية والأسيوية رما ی ذلك الروسية والصينية). 


إلا أنه كان كذلك بليغا ی الألمانية ‏ وهو شى“ نادر . 


فى تاریخ أدب الاستشراق ! وكان حاسه للروائع العلمية 
الى كان ہدعھا زملاوژه ف الا ختصاص من الاجانب 
Ae‏ حداً بحيث لم يكن يعتبر الأمر مضيعة للوقت فی أن 
پارجم دراسات مسعة بكاملها إلى الأمانية لیتیح بذلك 
الفرصة أمام الاوساط المثقفة الألمانية للاطلاع على هذه 
الكنوزا؟ة). 


لقد کثب صحای سویسری عام ۸ عناسبة محاضرة 


)١‏ کار یا کوب بررکهارت: مؤرخ ودیبلوباسی و کاتب سویسری 
ولد فى بازل عام ۱۸۹۱ التدبته el ipae‏ فى دائزیغ من ۱۹۳۷ 
حتى ۰۱۹۳۹ أصبح ریسا الصليب الا حمر الدول من ۱۹۶4 حی ۰۱۹4۸ 
ثم وزيراً مفوضاً فى باریس من ۱۹۸۵ ۱۹۸٩ g‏ له عدة مولفات 
ادبية و تار يد 

D‏ من مقال نشره بورکهارت حول هانز هایثر پش شیدر d‏ الصحيفة 
السويسرية ,1957 ,3 ,25 Die Tat, Zürich,‏ 

۳( فبرثر پہجر؛ عا پاللغات القدعة ولد فى ihu‏ راینلاند عام JAAR‏ 
وٽوف عام ۰۱ عمل A Dal,‏ بازل وکیل وبرلین وشیکاغر 
وکامبردج (ماساتشوسشس). برل dea‏ شاص بفضل دراسائه فى الفلسفة 
البونائية و تاریخ SA‏ الیوناف, 

)٤‏ فریتز کیرن: مورخ ولد فى شتوتغارت عام ۱۸۸4 وتوق ف مایاز 
عام ۰ أصبح عام ٣۶٤۶‏ استاذاً ی فرانکفورت على الماين 
€ انتقل إلى بون عام ۲ الطلق من تاريخ الدساتير الوسيطية 
وحاول وضع تاريخ عالمى للفكر. 5 

ه) ماكس فیبر: عام اجتاعی AU‏ ولد ق ايرفورت عام ۱۸٦١‏ وتوق 
فى Ad‏ عام ۱۹۲۰, Bll de‏ فى برلين وفرایبورغ وهايد لير 
مؤلفاثه sle 3 Zell‏ الاجهاع d‏ عصرہ واقوام نفوذاً. برز كذلك 
فى تحليله السلطة والسيادة واسن ما ey‏ بعلم الاجتاع ell‏ اهم 
اعاله رالاقتصاد و احتمم». 

؟) بروئو ماپسٹر: de‏ بالآشورية والاثار القدمة ولد عام ۱۸۱۸ 
وتوق عام ۷ أصبح عام ٩‏ استاذاً مساعدا فى هاله و اشترك 
فى ۱۹۰۰/۱۸۹۹ فى حفریات i‏ الآثار الألمائية فى بابل. ثم انتقل 
لتدريس العربية فى المعهد الشرق d‏ برلين واصبح منذ عام ۱۹۰١‏ 
استاذاً d‏ بريسلاو وميك ۱۹۲۱ فى برلين. 

6 لوی ماسينيون؛ مستشرق فرنسی ولد عام ۳ d dëi‏ باریس 
عام ۱۹۷۲, کان Dal‏ فى معهد كوليج دو فرانس ومن أشبر العارفين 


ألقاها شيدر فى زوريخ Or "bk‏ ال حمھور العام 
لا يعرف حتى الآن إلا جزءاً بسيراً من علمه ومعارفه . 
إلا أن قسما كبيراً مہا يكن کوعود ضخمة أو مشاريع 
لم يكتمل اكثر من نصفهاء وکل ذلك أجزاء من برنامج 
هائل لا عکن لإنسان واحد أن ae‏ إلا إذا اقتصد 
فى قواه بعناية. وهنا يكن الخطر؛ إذ أن قوة هائلة 
مدمرة للذات تلبض d‏ جوانح شيدر؛ وهی تبرق فى كل 
ibd‏ فى نقده» إلا أنباء کا أكد ی وکا اعتقد» ا كثر 
ما تکون تأثيراً فى محاضرته وإلقائه الشفوی.»(٩)‏ 

وما يواسف له أن الأمر حدث کا تنبأت به هذه الکلمات 
العرافة. مما يئسف له؟ کلاء إذ لم يكن بالوسع أن يكون 
الأمر غير ما كان عليه ! ونحن» الذين كان من حظنا 
أن نشہد شيدرء مديئون لهذا الب d‏ أن تصبح هذ 
الأجزاء الرائعة تراثنا المشترك. 


ترجمة : محمد على حشیشو 


تعلقات 


بالتصوف الاسلای. وقد: حاول ماسينيون كسيحى متمسك بالكاثوليكية 
أن یوجد للاسلام مكاناً Lade‏ فى التاريخ الديى المسيحى. آلف دراسة 
عن sz)‏ وکتبا اخرى عن التصوف الاسلاى. 

di )۸‏ براون : شاعر وأديب ولد عام ۱۸۹۷ وتوف عام ۱۹۱۸ ضحية 
المرب العالمية الأول وهوی الحادية و الشرین. أمه ليل (Lily Braun)‏ 
أديبة وكاتبة مذ کرات وزعيمة فی الحركة النسائية الاشترا AS‏ 

۹) بوزوف: موسیقار وعازف بیانو ولد عام 5 فی ايطاليا وتوف 
عام A ٤‏ برلين. اشتہر اثثاء جولاته الموسيقية فى اوروبا وامريكا 
واقام فى برلين منذ عام ۱۸۹4 ثم فى زيوريخ (۱۹۱۰ -۱۹۱۹). 
da‏ عام ۱۹۲۰ أصبح استاذاً التالیف الوسیق فى الا كادمية Al‏ وسیة 
A Gel‏ برلين. حاول فى مؤلفاته الأخيرة مواصلة AS‏ الموسيقية 
الكلاسيكية بوسائل موسيقية تقدمية حديثة, 

D,‏ هائز بفتزنر: موسيقار A, Al‏ ی موسكو عام ۱۸۱۹ وتوق 
فى زالتز بورغ عام ۹,ء, be‏ فترة الرومانتيكية المتأخرة رغم أن تاليفه 
تمعاز بفردية شديدة وتنوع فى التركيب الفمی. عمل فى تدريس التالیف 
الموسيق والقيادة الموسيقية d‏ برلين وستراسبورغ وميونيخ وثيينا. 

۰۱۹۱ ٩ ماکس ریر: موسيقار ولد عام ۱۸۷۳ وتوق فى لايبزغ عام‎ )١١ 
EWY فیسبادن وميونيخ م انتتل إلى‎ d عمل فى تدريس المسيق‎ 
بر زکعازف ہیانو وارغن وأبدع فى تآلیفہ الخاصة موسي الارغن.‎ 

۲ رودلف بورشارت: شاعر ولد عام ۱۸۷۷ وتوق عام ۰۱۹4۰ 
درس اللاھوت والفات القديمة وعلم الآثار؛ وکان DA‏ وفنزتال 
(انظر تعليق .)8١‏ امتاز بقوة تعبير لغوى نادرة وكان La‏ الما 
حريصاً على تراث الحضارة Al‏ بية. 

Dr‏ جيورج پاکوب: مستشرق مختص باللغة التركية وعلوم الاسلام. 
ولد عام ۲ وتوف عام ۰۱۹۳۷ أصبح k‏ عام ۱۹۱۲ lel‏ 
الغات الشرقية فى جامعة كيل و اهتم خاصة بدراسة: التصوف و أصصاب الطرق 
كالبكتاشية. وله مؤلف طریف وهام حول متترح العرائس وخیال الظل 
نی الشرق والغرب. (انظر فكر وفن ۱۱) 
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6 ) رودلف شتایئر: مقس عام Al‏ و پوسوق القائم على دراسة الفکر 
والروح. وپری هذا العلم إلى توحید على الروح ابی و الافلاطونية 
والسيحية و الفتوصية و التصوف و المغالية الفلسفية و السحر فى نظام موحد 
شامل. ولد شتايئر عام ١851‏ فى Wë‏ وئوی عام ۱۹۲۰ بالقرب 
من پازل, اهتم AUS‏ بدراسة أعمال geb‏ و نبتشه. 
De‏ آوزالد شبتجلر: فیلسوف تاریخ (۱۹۳۹-۱۸۸۰) اشر 
یکتابه الرئیسی راحطاط الغرب» الذی اعتمد فيه على آراء غولہ و نبتشه 
فوضم فلسفة التاریخ ونظرية تقيم التطور السار يخى. ویتخل شهنجار 
فى نظرته إلى التاریخ عن الوضمية و تايل dal‏ التاریخ العالی من شلال 
الفن والادب» فری فى ذلك حضارات مان يعتبر كلا مہا DS‏ 
متکاملا ذا روح شاصة به فى طریق التطور ٹم الزوال, 
Sonntagsblatt der Basler Nachrichten, 43, Jhg., Nr. 27, On‏ 
8۰ ,7 .10 
DN‏ إيرنست ترولتش: لاهو وعال اجناع وفيلسوف تاریخ -۱۸۱١(‏ 
۳ أصبح عام ۱۸۹۲ Wal‏ فى e‏ ثم التقل عام ۱۸۹4 
إلى هایدلبر غ وعام ۱۹۱۰ إلى برلین, احتل منصب امین الدولة فى و زارة 
الثقائة البروسية عام ۱۹۲۲ء 
۸) كارل هايارش ہیکر: مستشرق عاش بين ۱۸۷ و۱۹۳۳. قام 
برحلدت فى افريقيا وترکیا وغل استاذاً A‏ ھامہورغ و بوب و برلين ميل 
gyel ۰‏ عام ۱ وكذلك من ۱۹۲۰ ال ۱۹۳۰ وزيراً 
الاثافة, له كعاب «دراساث Wiere)‏ فى ہزین وکان يبدى اهناماً خاصا 
بقضايا المشرق والعرب d‏ عصره. 
Aen )۹‏ ماركقارت: مستشرق عاش من ۱۸۸۵ إل ۱۹۳۰. 
كان استاذاً d‏ برلين وكان اھامہ Lä,‏ بشكل حاص إلى دراسة 
الحغرافية التار Zeg‏ لآسيا الوسطى و آرمینیا, 
Göttingen, Mai 1946, 455, )۰‏ ,8 ,1 عطل Sammlungen,‏ 
۱( ,119 ,1930. و10 Ungar. Jahrb., Bd.‏ 
Der Orient und das griechische Brbe, in,,Antike““, Bd, 4, (YY‏ 
.226—65 
Neue Schweizer Rundschau, Nov. 1928, 807. (er‏ 
Antike, Bd. 4, 233. fei‏ 
Biologic der Person, Bd. 4, 1929, 913-55 (Yo‏ 
راجع Die Leistung des Islam, in Z. f. Lat‏ 
.353—81 ,1931 و12 ,46 Missionskunde u. Bel, wiss,, Bd,‏ 
Person, Bd. 4, 923. (Y5‏ ل Die Biol,‏ 
۷) قیودور لولدكه: مستشرق الا كبير ولد فى هار بورغ عام ۱۸۳۷ 
وتو ق كارلزروهيه عام ۱۹۳۰, sch‏ المقالة الى نشرت عن سياه 
فى محلة نکر وفن» العدد ۰٩‏ ۱۹۲۷ (السئة الخامست)» ص : ۰4۱-۳۳ 
(YA‏ پاول Gäil‏ دی لا Alf‏ مستشرق وفیلسوف حضاری AAT)‏ 
An)‏ عين مد عام ۱۸۹۹ Dal‏ لغات الشرقية فى غوتنفن وما زال 
ثره سپا عق tal‏ بفضل شر وه Al‏ لتصوص المهد القدم. اشتبر 
LA‏ منالاته السياسية الى تتناول النقد الضاری والمشبعة بالروم 
القوبية ار وماتيكية. 
۹) باستثناء قيام شیدر بنشر کتای عزرا و نمیا ی: 
R. Kittel, Biblia Hebraica, 2. Aufl, 1937 und 3. Aufl,‏ 
,120841324 ,1945 
zech Ir:‏ السليق رقم (۱۲). 
(Y)‏ هشر فون هوفانرئال: شاعر نمساوی عاش بين ۱۸۷۲ ۰۱۹۲۹ 
قام برحلات إلى ايطاليا وفرنسا و اليوئان. درس ا حقوق و اللفات الروبائية 
وعاش فى ییا أو قريباً منها. كانت اشماره ومسرحياته الأولى تم 
بقوة الشور والايقاع الموسيق وصوفية الوت و العدم. أصيب بخیة أمل 
شديدة فى أعوام الحرب العالية daf‏ وما بمدها فاخذ اهتامه يدور حول 
قضايا الفكر والسلطة: الشعراء والزين» والحفاظ على الفكر الفری 
وخاصة JUN‏ يعتبر هوفائزتال كشاعر وجدائی ومؤليف مسرحی مغلا 
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Loft‏ للانطباعية و الرمزية السوية. وقد كان لتعاونه الوثيق مع الوسیقار 
ريشارد شتراوس اهمية كبيرة للمسرح المسيق الحدیث, تنعکس من del‏ 
پوجه عام چھودہ الكبيرة للحفاظ على تراث الفكر الڈوروف, 
۲) رودلف الکساندر شرودر: شاعر ورسام ولد عام ۱۸۷۸ ی مديئة 
ہر من, کان صدیقاً طورفائزتال و بورشارت. تأثر بفكرة «الثورة الحافظة» 
ای اقتہسہا من هوفانزتال وأصبح حريصاً على .الحفاظ على تراث الفكر 
الغرب القائم على All‏ المسيحية والكلاسيكية الأوروبية. 
(rr‏ ث. س, إپلپوٹ lä:‏ و تاقد EEN‏ ولد عام ۸ ی سائٹ 
لويس بالولاياث المتحدة. درس d‏ هارثارد وباريس وا کسفورد و مالہا, 
آصہح عام ۱۹۲۷ مواٍطناً ہریطالیاً وفاز عام ۱۹4۸ جائزة وپل للأدب, 
يعبر Al‏ شعراء انجلثرا الماصرین واقواهر اثرأ, تأثر بالرمزية الفرنسية 
وشعر دالثى و«الشعراء الیتافز يقيين» وألف DA‏ معقدة dl‏ غنية 
بالرموز والتشابیه والاماءات تظهر الازمة الفكرية Wise A‏ العام 
(The Waste Land, 1922) i padi‏ ثم اعقب ذلك kd‏ بعد بشعر 
يكشف عن احيالات الخلاص و التغلب على الزمن (Ash- Zeil‏ 
Wednesday, 1930; Four Quartets, 1943)‏ ويسعى ايليوت إلى 
تجديد الدراما الشعرية الانجليزية ومارس» کشاعر؛ ومن صفحات 
«Criterion Ae,‏ الى پشر ف Lë LA c Lede‏ على الأدب الاوروف. 
غير أنه محافظ فى نقده الاجناعی, 
Gei‏ انظر الملاسحظة ۱۳. 
(Yo‏ هیلموث ريثر؛ مستشرق معروف عاش بان ۱۸۹۲ ۰۱۹۷۱ 
عمل Disch‏ فى هامبويغ بين ۱۹۱۹ و٦۱۹۲‏ وف استانبول عام äre‏ 
كان ممثلا Je‏ المستشرقين الألمالية فى استائبول من ۱۹۲۷ حى 
۹ء عضر ا حمم اللغوى فى دمشق وخہیر كير فى الشعر الصوق dell‏ 
والفارسی, AAR JO‏ رثائه فى غلة فكر و فن ۱۸. 
) بناء على Ae‏ الكفاءة التدريسية الاسية آلف فصل: ' 
Lebensansicht und lyrische Form bei Hafiz‏ ق کتاب شيدر : 
Gocthes Erlebnis des Ostens‏ الصادر ی EWY‏ عام ۱۹۳۸ 
(صس: ۱۰۰ ۱۲۲ و۱۷۳ = ۱۷۸), انظر Lal‏ 
in;‏ ''اتاعبقصطع5 „Die persische Vorlage von Goethes Seliger‏ 
Festschrift E. Spranger, Berlin 1942, 93—102.‏ 
وكذلك sich die seelische Entwicklung des Dichters‏ !قفا 
Hafis‘ ermitteln?“ in OLZ 1942, 201-0,‏ 
۷) ماسيه: ستشرق فرٹسی ولد عام ۱۸۸۷۹ وعمل استاذاً A‏ كلية 
الآداب فى A‏ ٹم مديراً لسهد الوبلی للغات الشرقية حتی عام ۱۹۰۸. 
شر عدة كتب All‏ بالأدب الفارسی توق عام ۱۹۷۱ء 
CYA‏ ج. ببرجٹٹر يسر : عام بالغات السامية عاش بين ١885‏ ۰۱۹۳۳ 
حمل أستاذا فى استائبول عام ۱۹۱۰ ثم فی ERIS‏ وبريسلاو 
وھاپدلبرج, يعتبر خبيراً بالشرع الاسلاى Lal‏ ۱ 
۹) رودلف کیتل : لاهوق بر وتستانق عاش بين ۱۸۰۳ ۰۱۹۲۹ 
D:‏ الفريد هیللیبرانت : عالم بالسنسكريئية عاش بين ۱۸۰۳ ۰۱۹۲۸ 
اهم بوجه حاص بأدب القيدا. 
)4١‏ ش. تومسن: باحث لنوى دامركى عاش بين ۱۸٤١‏ و ۱۹۲۷ 
DEA Je‏ فى کوبهافن من ۱۸۸۷ إلى ۱۹۱۳ء 
A Dr‏ فينكلر: مستشرق آلاف عاش من ۱۸۱۳ حى ۰۱۹۱۳ 
Dr‏ يرهان فيلهلم بانغ-کاوب: ds‏ باللفات و الاداب التركية و الانجلیز ية 
عاش بين ۱۸۱۹ و٣۱۹۳,‏ درس نی فرئسا وهولندا وانجلٹرا عمل عام 
Bll 4‏ للغة hi‏ وآداها ق لوشن وق عام ۱۹۱۷ استاذاً 
Al A‏ التركية فى فرانکفورت ثم انتقل بعد ذلك إلى برلين. كرس جل 
wll‏ لدراسة اللغات الفارسية والموغولية وتاریخ لغات الترك وسام 
فى تطوير الدراسات المتعلقة بالمانوية. 
Di‏ ى. شتنتزل : م نتمکن من العثور على ترجمته, 
Oe‏ ر, رايتسنشتاين : de‏ باللغات eil‏ ومژرخ أديان عاش من ١851‏ 
إلى ap‏ عل Beel‏ فى روستوك وجيسن وستراسبورغ وفرایبورغ 


(E‏ ه, س. Ead‏ ستشرق سؤيدى ولد عام ۱۸۸۹ وعمل استاذاً 
فى اوپسالا, له همية خاصة A‏ باالغات السامية و الايرانية القدمة, 
Zur Deutung der islam. Mystik, in 012 1927, ech )۷‏ 
,834-48 
Die kleineren Schriften des Ibn al-‘Arabi, in OLZ : dS‏ 
,704-91 ,1925 
رکللف؛ ,1028 Zur Stifterlegende der Bektaschis, in OLZ‏ 
.1038—58 
Neue Quellen zum Verständnis der båținitischen : Al (4 ۸‏ 
Bewegung, ZDMG, Bd. 78, 1924, LXXVI—-VII.‏ 
۹) انظر ملاحظة رقم (۷). 
(os‏ تور ألدريه: day‏ ومزرخ أديان سويدى عاش من ۱۸۸۰ 
إل ,۰۱۹۱۷ عمل استاذا فى ستوکھو وآوپسالا وأصبح اسقفاً فى لينكوبيئج 
عام yari‏ يعتبر bdb De‏ فى العلوم الاميلامية وله عدة مؤلفات 
عن الرسول و أصل الاسلام و المسيحية. 
fen‏ رءاء فیکرلسوب : مستشرق انجليزى عاش من ۱۸۱۸ إل ۱۹4۰ 
وعمل du‏ عام ۹ d'al‏ کامبردج, من del al‏ التاريخ 
الادبی العرب » ودراسات فى التصوف الاسلای. 
؟ه) ف, ف, ك, مولر؛: مستشرق dl‏ عاش من ۱۸۱۳ d‏ ۱۹۳۰ 
راهم بدراسة لفات الشرق الأقصى. تدم مساهمة كبيرة فى فك رموز 
شملوبلات تورفان, 
(er‏ فريدرش كارل آندریاز: مستشرق مخعص بالدراسات الايرالية, ولد 
عام ١845‏ وتوق فى ۱۹۳۰, آلف Se‏ أبحاث عن النقوش الفارسية 
الوسعلی وعن اللهجات الایرانیه اطديثة, 
Das iranische Erlösungsmysterium, Bonn 1921; ; ial y (ot‏ 
LA sech‏ نقد شپدر فی : 818-21 ,1922 DLZ‏ 
Studien zum antiken Synkretismus, Teil II, Bi (oo‏ 
Leipzig 1926 (Studien der Bibliothek Warburg 7), 203—9355,‏ 
(o5‏ انظر: 65—157 ,4 Vorträge der Bibliothek Warburg‏ 
وكذلك : Ein Lied von Mani, OLZ 1926, 104—07; Manichiter‏ 
und Muslime, ZDMG Bd, 82, 1928, LXXVI—LXXXI;‏ 
Manichäismus, RGG , Bd, 3, 1929, 1959—-73.‏ 
كذلك تقر يفل Ein Mani-Fund aus Ägypten: Schmidt-Polotsky‏ 
Gnomon, Bd. 9, 1933, 337—62.‏ 
ومن ذلك Lal‏ دراستا شہدر سول الصا : Die Stellung der mand,‏ 
را2 Überlieferung im orientalischen Synkretismus, Klio, Bd.‏ 
.441 ,1927 
وكذاك ؛ 71--163 ,1928 Zur Mandãerfrage, OLZ‏ 
(oY‏ م Ae‏ له عل ترجمڈ, 
neutest. Wiss., Bed, 34, 1935, 85. (0۸‏ ل Z. f.‏ 
Esra der Schreiber, Tübingen 1030,۱۷17, ۰ (0۹4‏ 
Iranische Beiträge I, Halle, 1930, Schriften d, Königsb. 6 ۱‏ 
Gel. Ges, 6. The, H, 5, XI, 199-0,‏ 
Gnomon, Bd. 5, 1929, 353-70. (%1‏ 
انظر جواب رایتسشعاپن : ,1929 ,3—4 ,27 Archiv f, Rel. wiss., Bd.‏ 
,24117 
Neue Schweizer Rundschau, 1929, H, 8, 573, (rn‏ 
۳ نفس A‏ جم . کذاك In memoriam Hugo von Hofmanns-‏ 
thal, Antike, Bd. 5, 1929, 221-41‏ 
4( قدست أرملة شيدر مؤلف هذه المقالة مساعدات كثيرة sii‏ خزائن 
أرشيث زوجها ومراسلة أصدقائه القداى الحصول على تفاصيل عن مراحل 
Ale‏ 
De‏ ريشارد هارمان : مستشرق ولد عام ۱ وعمل استاذاً ی لابرغ 


و کونجز بيرج و هایدلرج icht‏ اشتہر ببحوثه حول الاسلاميات وكتب 
مؤلفات حول التصوف و الاسلام Le‏ انظرفکروئن .٦‏ 
Kränzchen (1929—39). Berlin 1--100, 1939. (%1‏ 
Über die Inschrift des Ariaramnes, SBAW 1931, 23, Dy‏ 
SBAW 1935, 19, 494-0۰‏ ,635-45 
Z. f. Kirchengesch,, 3. Folge, II, Bd. 51, 1—2, 1932, DA‏ 
.21—74 
Iranica (Abh. d. Ges, d, Wiss. zu Göttingen, 3. Folge, )۹‏ 
Nr. 10), Berlin 1934.‏ 
١‏ ۷) ترجمت هذه الدراسة إلى الصیلیة, 
۱) پ. Sab‏ مستشرق فرنسی تخصص فی لفات الشرق الأقصى 
وعاش من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۰ وعمل منذ عام ۱۹۱۱ استاذاً فى الكوليج 
دو فرائس بباريس. احضر معه مخطوطات قيمة من رحلاته فى آسیا ell‏ 
بين ۱۹۰۹ ۱۹۰۸ء 
(VY‏ أ. فيشر : مستشرق ولد عام ۱۸۹۰ فى هاله وتوق عام ۱۹4٩‏ 
فى لاييزغ. درس d‏ هاله وبرلين ومارپورغ. عمل مدرسا 2 العر بية 
da‏ عام ١896‏ فى معهد cl‏ الشرقية نی برلين. ثم انتقل استاذاً 
الى جامعة لازغ حيث خلف المستشرق المعروف فلايشر فى wë‏ علم 
اللغات الشرقیة, وكان فيشر عارفاً Ta‏ باللغة العربية ابتداء من الشعر 
الحاهل حى اللهجات الحديثة وقد قام Zell‏ قيمة لدراسة هذه اللهجات, 
انظر فكروفن. 
Beiträge zur iran, Sprachgeschichte, in Ung. Jahrb., (YY‏ 
Bd. 15, 1935, 560—88; Ein parthischer Titel im Soghdischen,‏ 
BSOS Bd. 8, 1935, 737—49; Eine verkannte aramäische‏ 
Präposition (bəğan), OLZ 1938, 593—99; Bin indogerman.‏ 
Liedtypus in den Gathas, ZDMG, Bd. 94, 1940, 399—408;‏ 
Altpersisch aruvastam ‘Riüstigkeit’, OLZ 1940, 289—93;‏ 
Die Veröffentlichung der Kopenhagener iran. Hand-‏ 
schriften, OLZ 1940, 145—50; Mittel- und neupers. bai‏ 
seil’, OLZ 1941, 193—201; Beiträge zur mittelpers.‏ 


Schrift- u. Sprachgeschichte, ZDMG Bd. 96, 1942, 1—22; 


Ein iran. Lehnwort in den Inschriften von Mānikiäla, 
ZDMZ Bd. 97, 1943, 330-52 

Über einige altpers, Inschriften, SBAW 1935, 489—506; (v4 
„Die Jonier in der Bauinschrift des Dareios von Susa, Jahr- 
buch d. Deutschen Archäol. Inst, 1932: 1/2, 269-74 Die 
Gründungsurkunden des Sassanidenreiches und der zoro- 
astr, Staatskirche, ZDMG, Bd. 95, 1941, 14—18. 
Türkische Namen der Iranier, Die Welt .ل‎ Islams, (yo 
Festschrift F. Giese, 1941, 1—34; Zwei altiran, Ortsnamen, 
ZDMG, Bd. 96, 1942, 127—38. 

War Daqîqî Zoroastrier?, in Festschrift G. Jakob, 1932, (v4 
288—303; Gott und Mensch in der Verkündung Zara- 
thustras, in Corolla (Festschrift L. Curtius), 1937, 187—200; 
Zarathustras Botschaft von der rechten Ordnung, Corona, 
Jhg. 9, 1940; 6, 575—602. 

Der iran, Zeitgott und sein Mythus, ZDMG, Bd, 95, (yy 
1941, 268—99. 

Der Manichäismus und spätantike Religion, in Z. f, (۸ 
Missionskunde, The, 50, 3, 1934, 65—85; Der Manichäismus 
nach neuen Funden und Forschungen, in Orient, Stimmen 
zum Erlösungsgedanken, 1936, 80—109. 

Historische Theologie und Religionsgeschichte, Z. f, syst. (۷4 
Theologie, Bd. 9, 3 (Festschrift E. Schaeder), 1931, 567-79, 


۱۷۵ 


Geschichte der islam, Staaten, SA aus Propyläen- (A+ 
Weltgeschichte, 1933, Bd. 3, 211-48: Bd, 5, 311-32 Bd, 
9, 2837—98; Der Vordere Orient, in Handbuch der Kultur, 
geschichte, hrsgb. v. H, Kindermann, 1937, 161-250 Der 
Orient in der Zeitenwende, Corona, Jhg. 7, 3, 1936/37, 
277—304; Imperium und Kalifat, Corona, Jhg 7, A 
1936/37, 540-63, 
Deutsche Orientforschung, Der Nahe Osten, Bd. با‎ (A) 
8—9, 1940, 129-34 Orientforschung, Studien 2, Aus- 
landskunde, Bd, وا‎ 2, 1944, 75—84, 
لدیران‎ E. Beutler راسم پذا الخصوص شيدر فى طبعة‎ (AY 
West-östl, Divan, 1943, 788-805 : الشری‎ A.A 
Goethes Entdeckung der Geschichte und der : رکذاك‎ 
Orient, in Neue Zürcher Zeitung, 28.8.1949, Sonderaus- 
gabc, SA, S, 18—20, 
۰۱۷۹4 مؤرخ انجليزى عاش بين ۱۷۳۷ و‎ "ëch ادوارد‎ (ar 
تاریخ الخطاط الامبراطورية الرومالية وسقوطھاں.‎ Alte واشتہر‎ 
وقد که بروح فوئر الناقدة. وعتوی على معلوبات واسعة عرضت‎ 
بأسلوب شلاب رسک ثاقب,‎ 
۰۱۸۸" ۱۷۹۰ لبرپولد فوب رانکه: مژرخ امائی عاش بين‎ Di 
,١ راجم التعليق‎ (Ae 
obla پولیوس فبلهاو زن: مستشرق وعالم لاهوت بروتستتي » ولد فى‎ (AS 
uat عام ۱۸۸4 وتو فى غولفل عام ۱۹۱۸ء ویعتبر اهر عام‎ 
AAA بالعهد القدیم فى القرن التاسم عشر . أصبح استاذاً للاهوت فى‎ 
عام ۱۸۸۲ ثم ف ماربورغ‎ ds واستاذ اللفات الشرقية فى‎ ۱۸۷۲ d 
و غوننن. له مولفات وأعحاث متازة فى اللاهوت و العهد القدم. وکسٹئٹرق‎ 
ذات اصول آرامية. وكمام باللغة العربية‎ HI بارز أ کشت فى الألاجيل‎ 
dl وعلوم الاسلام فقد شرح فلهارزن «بقایا الوثنية العربية» والف‎ 
كتابه رالامبراطررية العربية‎ d تاریخ نقدی لفترة الاسلامية الأول‎ 
کتاب «الأحزاب الدينية السپاسية المارضة‎ LA وسقوبلپا, ها الف‎ 
فى بوا کر عهد الاسلام». انظر نکر و فن.‎ 
Aa بارتولد: ستشرق روبی تخصص فى تاريخ الأتراك‎ dal DAN 
وكذلك فی تاريخ آسيا الوسطى عموباً. عاش بين ۱۸۱۹ و۱۹۳۰ وعل‎ 
.۱۹۰۱۱ عام‎ Ae ahay استاذاً ی‎ 
Das persische Weltreich, Vorträge d. Friedrich-Wil- (AA 
helms-Universität zu Breslau, 1940/41, 39 8,۶ 
وقد تترجم نفس الکتاب إلى الفارسية على يد الدكتور منٹی زاده» طهران»‎ 
Muhammed, in Arabische Führergestal- ¢ w or ۵۸۵ 
ten, 1944, 1—72. 
Kämpfer, : الفه شيدر عن محمد قد ظهر عام ۱۹۲۳ ق‎ Zë dl وكان‎ 
Großes Mengchentum aller Zeiten, Bd. 1, 115-98, 
المقالات‎ Lal غ عام ۸ء وما له صلة بہذا امجال‎ al فى‎ ab CAA 
Der Osten im West-östlichen Divan, in GOETHE, ` العالية‎ 
Westdstl, Divan, hrsgb. v. Beutler, Wiesbaden, 1943, 2, 
Aufl; 1948, 787—839; Des Epimenides Erwachen, in Goethe» 
Kalender auf das Jahr 1941, 219-63; 
Goethe als Mitmensch, 1949, 15 8. : الخطاب الاحتفال ق کوٹلشن‎ € 


۱۷۹ 


d 60‏ يستطيع أن يصدر إلا دراسات قصيرة أهها : 

Der Manichäismus und sein Weg nach Osten, in Glaube 

und Geschichte (Festschrift F. Gogarten), 1947, 236-54: 

Des cigenen Todes sterben, Nachrichten der Akad. d, 

Wiss, in Göttingen aus d, J. 1945—47, 24—36; Die Kantäer, 
in: Die Welt des Orients, Heft 4, 1949, 288—98. 

Ung, Jahrb., Bd. 10, 1930, 119. )۱‏ 
cl Ae tor‏ فى کشر من المؤلفات اشارات بأن الدراسات والأبحاث 
Zoll‏ مت leh‏ من شيدر أو مساهة مئه أو تعليقأ dës‏ بان ا لؤلف 
مدين بالحل ell‏ إلى بيان شفوى أو تحربری من شيدر حول LU‏ 
الذ کورة» کا فمل مثلا Ja‏ فرانکه O. Franke‏ لی تاريخ 
الامبراطورية Geschichte d. chin. Reiches Sol‏ ف الد الشالث e‏ 
eeh ۰۵ Le ۷‏ وکذلك: F. Altheim, Welt-‏ 
geschichte Asiens im griech. Zeitalter, Bd, 1, Halle 1947,‏ 
Anm, 18.‏ ,53—54 
ولبيان مدی اهام زملاء شيدر فى البحث مراسلاتيم العلمية معه ¬ وقد كان 
شيدر حریصاً على الرد على رسائله برعاية وعناية - ما قاله ه. س. ليدع 
Nyberg‏ مدا الخصوص : «إن الرسائل الطويلة الى كنت Al‏ معه 
(شيدر) d‏ هله الاعوام» والی م نکن لبحث ہا Iranica‏ وحدها 
فحسب 4 بل وکذاك کل ما يتعلق بالشرق والاله و الانسان على الاطلاق» 
کانت بالسبة d‏ أغنى مصدر العام والفر و السعادة الفكرية» (من کتاب 
.(Hilfsbuch des Pehlevi, Bd. 2, 5, XIII‏ 
۳) اود هنا أن آذ کر al‏ الترجات الى قام بہا شیدر, فن اللغة الدانمرکیة 

: ترجم ما پل‎ 
V. Thomsen, Alttürkische Inschriften aus der Mongolei, 
ZDMG Bd, 78, 1924, 121—75; S. Kierkegaard, Über den 
7208 der Ironie, München 1929, 283 S.; F., Buhl, Das 
Leben Muhammeds, Leipzig 1930, 2 Aufl. Wiesbaden 
1954, viii, 379 بر8‎ V. Grønbech, Werke 1. Zeitwende; 
2. Jesus der Menschensohn), Stuttgart 1942, 157 S. 
السويدية ترجم:‎ Al ومن‎ 
H. S. Nyberg, Die Religionen des alten Iran, Leipzig 1938, 
X, 506 8.; T. Andrae, Die letzten Dinge, Leipzig 1940, 
2. Aufl. 1942, 240 S. 
ومن الانجليزية:‎ 
A. D. Nock, Paulus, Zurich und Leipzig 1940, 203 S.; 
M. Rostovtzeff, Geschichte der Alten Welt, 2, Bde, Wies- 
baden 1941—42, 500, 502 8, 
ومن الإیطالیة:‎ 
E. Rossi, Die Kulturarbeit Italiens im Nahen Osten, Der 
Nahe Osten, The, 1, ~9, 1940, 184-9, 
ومن الروسية:‎ 
W. Barthold, Zur Geschichte der der pers, Epos, ZDMG 
Bd. 98, 1944, 121-57 
E. H., Hans Heinrich Schaeder (Zu seiner Vorlesung am (4 4 
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تو ليتمّات 


)۱۹٥۸ ۱۸۷ ۵( 


فى عام ۸ ذكرث الصحافة والاذاعة فى كثير 
من التقدير رجلين شہیرین من أولدنبورغ مرات عديدة: 
وهما استاذ الفلسفة فى جامعة بازل DS‏ ياسيرز 
(Karl Jaspers‏ الذى بلغ آنذاك الحامسة والسبعين 
عندما ملح جائزة السلام لهيأة تجارة الكتب الألمانية» 
واستاذ اللغاث الشرقیة فى جامعة توہنجن إينو ليان عندما 
وافته adl‏ عن اثنين وثمانين عاماً ی الرابع من مایو 
من ذلك العام. وقد غرس العالمان بشخصيتهما وأعمالهما 
قطعة من طبيعة ألمانيا السفلى فى véi)‏ الغربى من البقاع 
الناطقة بالألمانية وجعلاها تشع على العالم كله من Lea‏ 
الحديد. وكان كلاهماء رغم اختلاف وجهات نظرهما تماما 
پسعیان طيلة حياتهما إلى إدراك ماهو حقيى واقع وال 
الاعتراف به ف واقعه هذا. 
ولد ai‏ ليان فى السادس عشر من سبتمبر عام ۱۸۷۵ 
اسرة ألانية فريزية. وی مدينة أولدنبورغ نفسها قضى مع 
اخوته واخواته Zell‏ فترة شبابه الأول. وبعد أن أمبى 
دراسته الابتدائية والثانوية a‏ بالعبرية ومبادئ الإيطالية 
والعربية والسريانية والفارسية وتعلم الألمانية السفل على يد 
له كان يعيش فى الريف» التحق فى الأعوام ما بين 
۵ و۱۸۹۸ بجامعات برلين وكرايفزقالد وهاله. وكان 
من dell Slul‏ بالعهد القديم إميل کاونش (D'Band)‏ 
«Kautzsch‏ والوارخ ادوارد ماپر UR. Meyer‏ واسٹاذ 
اللغات الألمانية isl‏ برعر äng Bremer‏ وکان 
بينهم من المستشرقين استاذ الغة الحبشية آوغست ديلمان 
(August Dillmann‏ وفرائتر بريتوريوس (UFranz‏ 
ell Praetorius‏ ی حقل اللغة الحبشية وقراءة 
النقوش السامية والنحو والوزن الشعرى العبرى» bels‏ 
جيورج باکوب Georg Jacob‏ واحد من اكثر 
bé‏ الاستشراق تعدداً فى الاهئّامات وخصوبة فى الأفكار 
واستقلالا فى الشخصية. وكان حب الطالب الشاب 


بق : الاستاذ رودت اریت 


من نصيب اللغاث الشرقية بوجه حاص. ولكن ما أن 
الاستشراق وحده لم يكن آنذاك أيضاً ليفتح ا جال لستقبل 
مضمون فقد اختار على اللاهوت كفرع مهى. وف ربیع 
عام ۱۸۹۸ اجتاز فى جامعة هاله امتحان التعلم الٹائوی 
Je‏ اللاهوت والعبرية كفرعين رئيسيين» والألمانية 
واللائينية والانجليزية كفروع ثانوية. e‏ تقدم فى صيف 
العام نفسه لأداء الامتحان dell‏ الوحید نی الدراسات 
الشرقية وهو امتحان الدکتوراة فی الفلسفة استناداً إلى 
أطروحة حول الفعل فى اللغة التكرية. وى شتاء ۱۸۹۸/ 
۹ قضی AS‏ فصلا دراسياً إضافياً فى جامعة 
سراسبو رغ لدى المستشرق الأصيل الألمعى والعالمى ف 
الوقت نفسه ٹیودور نولدکه WTheodor Noeldeke‏ « 
جد زوجته فا بعد. 

وى" Als‏ تصادق الأمريكى الشاب (W.K.‏ 
Prentice‏ » وهو طالب کان يدرس اللغات الكلاسيكية. 
ومن هذه الصداقة نشأت علاقة متینة بجامعة برلستون, 
وحصل على فرصة ثميئة وهی الالتحاق بعضوية حملة 
استكشافية أثرية هذه الحامعة نفسها من ۱۸۹۹ الى ۱۹۰۰ 
فى اول رحلة آحاث إلى سوريا وفلسطين. وق عام ۱۹۰۱ 
استدعى ليحاضر فى برنستون» وق عام 4 آوفد من 
هناك للمرة الثانية فى حملة استكشافية أمريكية إلى Wal‏ 
لكنه لم عکث فا حى الهاية» اذ حصل من برلين 
أثناء طريقه فى تلاك الرحلة على أمر مشرف وهو أن lat‏ 
حملة استكشافية أللانية برعاية الامبراطور ٹیلھام BI‏ 
إلى أكسوم. ۱ 

r‏ مكث ليان فى اثيوبيا كرئيس لملة اكسوم 
AU‏ هذه حصل عام ۱۹۰۲ على استدعاء من جامعة 
ستراسبورغ ليشغل کرسی الدراسات الشرقية کخلف 
لاستاذه الذى احيل على التقاعد» ثيودور لولدكه. ولى 
هذا الاستدعاء JS‏ بهجة urls‏ بذاك شطراً من de:‏ 
می“ بالرحلات الاستكشافية. ومن عام ۱۹۰۲ حى تقاعده 


۱۷۷ 


عام ۱۹۰۱ ظل يعمل استاذاً نظامياً للدراسات الشرقية 
فى ابلامعات MI‏ وحبى عام ۱۹۱۶ ظل يدرس 
فى ستراسبورمغ امع فرق انقطاع قضى الأول ہما 
وهو Als‏ فى جامعة القاهرة ZA)‏ آنذاك» والثانية فى 
ٹرکیا لحل رموز النقوش الليدية all‏ وجدث ف ساردس - 
Lë‏ من ۱۹۱۰ e‏ ۱۹۱۲ کخلت لقلهاوزن Il.‏ 
e Woellhausen‏ ى غروتنجن : ومن ۱۹۱۸ حی ۱۹۲۱ 
كخلف لبیکر OVO H, Becker‏ فی بون» وابتداء من 
۱ کخلف لزابولد Chr. Fr. Seybold‏ ی تو بنچن. 
ومن جامعة توہنجن كان ,عضی عدة مرات خلال الحربين 
إلى القاهرة والاسکندرية لالقاء حاضرات علمية و للاشبراك 
فى جلسات الجمع اللغوى فی القاهرة. ولکن وطنه dU‏ 
ظل تلك الدينة الحامعیة السوابية. وقد رفض أثناء de‏ 
عروض من جامعات برلين وھایدلہبرغ ومبونيخ 
وبالتیمور و غوتنجن. 

وكان انجاہہ الاختصاصى ضمن حقل الاستشراق الواسم 
ننيجة موهبة لغوية فردية هذبت منذ الصغر ؛ وتأثير متواصل 
عميق الأثر من اساتذته المستشرقين ديلان وبريتوريوس 
وئولدکه. وقد حد د هذا الاتجاه اكثر بعد ale]‏ دراسته 
بفضل رحلاته الاستكشافية وما ج Jee‏ من مهمات 
ووجهات نظر خاصة. وقد تركز اهمامه وجهده العلمی 
عل فك رموز النقوش السامية. وكان يعمل بلا هوادة 
وف دقة متناهية على حل النقوش التدمرية والنبطية والسريالية 
والعبرية والعربية والاثيوبية وشرحها. وقد عمل Lei‏ 
متناهية كذاك على حل النقوش السبئیة واليوئانية واللاتبلية 
والليدية وتفسيرها. ومن del‏ العلمية الكبيرة Läd‏ حقل 
اللغات الحبشية الواسع الذى لم يتطرق إليه إلا القلیلون. 
فبالإضافة إلى اهعامه بالاثيوبية وهی اللغة الكلاسيكية اجه 
إلى البحث فى اللغة الامهارية الحديئة وكذلك فى لغة غالا» 
وامرری وتيجريليا وخاصة لغة تيجرى. وم يقتصرف ذلك 
على الحقل اللغوى البحت» بل عالج كذلك مسائل الوزن 
الشعرى والادب («فن شعر الغالا» و«تاريخ ,الادب 
الائیوی») وأوضاع Wa‏ الحديثة على اختلاف الواعها. 
وقد اهم بوجه بخاص بجمع الاشعار الشعبية والواد 
الفولكلورية بوجه عام من AN‏ الى كان يزورها 
ای من البقاع الناطقة بالحبشية والعربية» كما كان مهما 
بتقديم هذه الواد القراء عن طريق ترجمما ما وسعه دلك. 
وهنا يكن جانب هام آحر من جوانب نشاطه العلمی. 
لحن مديئون إلى ولعه الشديد بالجمع والنشر فيا تملك 
اليوم من عدد كبير من النصوص العامية » العربية والحبشية؛ 


۱۷۸ 


فى اللغات الاصلية أو بصیغ 
ألف ليلة وليلة ف مجلدانها الست وى لغة دقيقة واسلوب 


سے A‏ ی 


اپئو OR‏ 
لشکر السيدة HU‏ لان بتوبنجن لڑرساا الينا هذه الصورة. 


فی رائع » عكن كذلك أن تنسب إلى حقل اهمامه 
وعمله هذا. 

ول جانب كل ذلك فهئاك عدد كبير من ال حقول AU)‏ 
الى أجرى ليان فیہا bai‏ علمية: كالعهدين القدہم 
والحديث والاسلام واللغة الركية ولغة الغجر AU:‏ 
السفلى وغير ذلك كثير. وان فهرس الولفات الواسع الذى 
أعده انتول شال gill, Anton Schall‏ نشرعام ۱۹۵۵ 
فى الولب التذ کاری «قرن من الاستشراق» عناسبة العيد 
المانين للمستشرق الكبير ليشير إلى اتساع وعمق انتاجه 
العلمی. فكثيراً ما حتوی متنوعاته الصغيرة معارف وتفسیرات 
A éi‏ هامة. وقد آفاد کثیراً وبوجه حاص فما کان ينقده 
من الكتب بأسلوب واضح متحفظ نقاد. Lil‏ 


لا بد أن نذكر ی هذا اٰحصوص ابضاً dë‏ کشرف 
على إصدار الفھرس ا حبشی Bibliotheca Abessinica‏ 
(من ۱۹۰6 حتى ۱۹۱۱) ës‏ الدراسات السامية (من 
۲ حتى .)۱۹۳١‏ 

إن الكتب والقالات الى ألفها ونشرها ليان خلال 
حياته المديدة ستخلد وتثمر فى الدوائر احتصة وغيرها 
أيضاً. ولكن صورة هذا العالم الكبير لن تم D‏ نسينا فيه 
الإنسان ا لحبوی النشيط. إذ لم يكن استاذ اللغات الشرقية 
فى توبنجن De‏ جافاً. بل dl‏ كان يتمتع بموهبة نادرة 
وهی قدرته على تمثيل النوادر والتجارب والوافف الى 
شهدها أثناء ترحاله وتجواله بأسلوب تمثيلى بارع » Volela‏ 
من d‏ ف تصوير يكاد يشبه الحقيقة. وكان يسبغ 
بذلك جوا من الانفراج وال مرح على طلابه وينقلهم بطر ii‏ 
مسلية إلى أساط شرقية خالصة. وكان فى الاحاديث 
Ae‏ سيدا فى رواية النوادر والملح وى تقليد اللهجات 
بفضل مواهبه اللغوية النادرة. وكان يحب العشرة المرحة 
الطبيعية پو de:‏ عام » وحاصة D‏ الندوات الصغيرة. وكانث 
تربطه أواصر الصداقة بعدد كبير من الرجال حبى بعد 
Sc‏ عزوبتہ. وبعد زواجه واصل عشرة أصدقائه فى إطار 
الأسرة» وراح يستقبل الزائرين القادمين من قريب وبعيد 
فى منزله الحميل فى شارع موريكه ويستضيفهم على الرحب 
و السعة, CAR:‏ تروى الأفاصيص والأحاديث الذكية 
فى الاسیات الطويلة أثناء تدخین الغليون أو السیجار 
واحساء کاس من انفمر. 

و يكن لبان بہوی الافراط فى الکد. وکان متحفظاً 
فى الأمور الشخصية ویکاد یکون خجولا إزاءها. ولم يكن 
يتحدث كثيراً عا كان پٹ ه فى أعماق نفسه. ولکن 
طبیعته الأصيلة كانت تشع بوضوح لا موض فيه جواً 
من الصفاء والحلال. وق كثير من طيب العنصر وحب 
المساعدة والمسالمة والتواضع عل غير جهل بشدره الحقيق » 
أصبح الستشار السرى البرسى c‏ ذو القامة المديدة والرأس 
الڈی يشع تعبيراً وفکراً اقب أصبح مع مرور الأعوام 
والأجيال السيد HÄ)‏ الحقيق للاستشراق AUY‏ وقد 
تعرف أثناء رحلانہ الكثيرة على عدد Aë‏ من البشر فى 
الشرق أيضاً. وبفضل قدرته على Zeie‏ أهل البلاد بلفہم 
الأصلية» وبفضل all‏ العلمى والانسانی الم 
ومشاغلهه لم يكسب احترامهى واعجابهم الشديدين فحسب» 
بل وال حبهم وصداقهم LA‏ 


وخلافاً لواطنه باسيرزء ۸ يكن ليان یم بالفلسفة. 


كا أن القضایا اللاهوتية ‏ تثر اهعامه رغم دراسته اللاهوتية. 
و عکن اعتباره بشي“ من التحفظ bI‏ متأخراً من ابناء 
عهد التنوير العقلى وتابعاً من اتباع المذهب الوضعی. وکان 
دافع العرفة العلمية لديه يشق من حيث LA‏ سبیل الطريقة 
الاستقرائية. وكان ee‏ بالدرجة الآولى بالحقائق القاعة 
سواء كانت d Lä‏ أشكالا لغوية أم مواد فولكلورية. 
فكان پسعی إلى ایضاحها وتفسيرها متجناً بقدر ما وسعه 
أن يضيع فى التأملاث التاريخية الفكرية. ولذا فانه لم يكن 
AUS‏ مؤرخا حقيقياً رغ إعجابه الشدید A‏ سنوات 
دراسته بإدوارد ماير ويوليوس فلهاوزن فیا بعد. وحی 
فى حقل أبحائه الخاص قلا وجد نفسه مستعداً لتقديم 
احاث تركيبية شاملة, و شمكن .من LES‏ مشروعه الذى 
اعان عنه طویلا وهو تأليف کتاب Ae A‏ اللغة 
الاثيربية. ولکن بسبب طريقة de‏ الحذرة والمادفة إلى 
إيضاح الحقائق والمتون وتفسيرها ظلت نتائج أبحاثه صامدة 
أمام النقد والطعن. 


وبسبب الانجازات الكبيرة dl‏ حققھا al‏ ليمان نجاوز 
تقدیرہ وشہرتہ حدود ألانيا وتعداها إلى الدول الأوروبية 
الأخرى والولابات التحدة والشرق الأدنى. وكان یحمل 
درجة الدکتوراه الفخرية فى اللاهوت من جامعة calla‏ 
والدکتوراه الفخرية فى الفلسفة من جامعة القاهرة» وكان 
عضواً فى الجامع العلمية d‏ برلين وغوتنجن وماينز 
وأمستردام وبروكسل والقاهرة وکوبہاجن وباريس وروماء 
کا كان عضراً فخرياً فى الاكادبية العلمية فى cad‏ 
والرئيس الأول ثم العضو الفخرى iad‏ المستشرقين 
الألمانية» وكان فارس مرتبة السلام ۴ نظام 16 pour‏ 
mérite‏ وحائزا عل Aen)‏ اجنبية رفيعة. ومن الطبيعى أن هذه 
الأمجاد لم تلق فى نفسه الرفض» ولکنه كان يتلقاها 
بالتواضع العروف عنه» لم بحاول أن يتباهى بها قط. 
وکانت رضته Ae ll‏ أرضا آنه يود ین سيخن. الأجل 
أن بغادر العام والحياة بہدوی ناما کا lele‏ ہہدوء, 
وقد تمت مراسم إحراق جسدہ ومباركته فى أضيق دائرة 
من أفراد. عائلته وبعض أصدقاء الاسرة. وسيرة بسيطة 
مختصرة كان قد كتا بنفسه ذه الناسبة» وقد فرشت 
فى هذا الاحتفال ابلنازی العائلى الضيق » تكلم بطبيعته 
المتكاملة المتناسقة لاحر مرة. إن هذا العالم العظم لیستحق 
الحلود ببساطة ودون ترویری ذاكرة جميع من تعلموا منه؛ 
ومن كانوا مقربين cad)‏ ومن قدروه و أجلوه. 

تر جمة : محمد على حشيشو 


۱۷۹ 


D‏ لیقات 


)١‏ کار پاسپرز (Karl Jaspers)‏ فيلسوف معاصر ولد ف 
۳ فى اولانبورغ» وأصبح انتاذا A‏ هاپدلیرغ وبازل. 
وہدا de:‏ كطبيب نفسى» وما ليث أن اصبح مع هايدجر میس 
النلسفة الو جردية. 

(Y‏ إميل کاوتش (Emil Kausach)‏ عام لاهو برونستانی ولد عام 
۱ نی پلاون وٹوی عام ۱۹۱۰ فى da‏ واصبح استاذ العهد القديم 
فى بازل عام ۱۸۷۲ء وق توبلجن عام ۱۸۸۰ وق dla‏ عام ۰۱۸۸۸ 
shaj (e‏ ماپر (E. Meyer)‏ مورخ عاش بين ۱۸۰۱۰ و ۱۹۳۰ء 

sil (4‏ ہر مر Bremer)‏ منا0): من علاء اللغة SM‏ ولا ى 
شترالزوند عام ۱۸۹۲ وأصبح اسعاذا للغة الألائية فى هاله عام ۰۱۹۰۰ 
)٥‏ آوشست دیہان (August Dillmann)‏ : مستشرق وعام لاهوى 
بروتستاتى, ولد ی ولاية مورٹبرغ WU‏ فى ۱۸۲۳ و وی ف برلين عام 
٤‏ عبن عام Bil ۱۸٥۰‏ فى ١864 pleg MR‏ ف غبسن» 
وعام ۹ فی برلين. ہرز فى del‏ فى A‏ الاثيوبية» کا الف عدة 
شروح لکلب المهد القدم. 

IW‏ فرائتز بر پتورپوس (irang Praetorius)‏ ; عام باللنات السامة 
ولد فى برلين عام ۱۸۸۷ ولوف فى بر پسلاو عام ۷ geel‏ اسٹاذا 
فى پر پسلاو عام ۱۸۸۰ وق هاله عام ۳ وقد لشر Dal‏ علمية تنناول 
ال الحبشية و تفسير اللقوش السامية و قواعد الفة al‏ ية و أو LEG‏ الشعرپة, 
DN‏ جبودج پا کوب Georg Jakob)‏ : مستشرفق yart‏ باللغة الئرکیة 
وعلوم الاسلام» ولد عام ۱۸۰۲ däi‏ عام ۱۹۳۷, أصبح منذ عام 
۲ استاذاً الفات الشرقبة فى جامعة كيل و اهتم خاصة بدراسة التصوف 
و اعاب الطرق كالبكتاشية. وله مؤلف طريف وهام حول ثاریخ سرح 
السرائس وخپال الثلل فى A Al‏ والغرب (انظر فكر وفن»العدد .)۱١‏ 
۸) تبودور تولدكه (Theodor Nöldeke)‏ بشأن هذا المستشرق الكبير 
راجم المقالة النشررة فى فکر وفن» العدد ۹) الصفحة ET‏ 

4 و. ك, پرپنتس {le (W. K, Prentice)‏ امبرکی؛ اختصالی فی 
اللناث الكلاسيكية» ولد عام ۰۱۸۷۱ 


WÉI‏ پولپوس dell‏ زن (J. Wellhausen)‏ ستشرق deg‏ لاهوت 
پروتستاتی» ولد فی هاملن عام 4 ول وف d‏ جوٹنجن عام 4۱۹۱۸ 
ویتر Al‏ عام gat‏ بالعهد القدم فى AA‏ الاسم Ae‏ . اصبح استاذاً 
للاهوت ی غراپفزقالد عام ۷۲ واستاذا الات الشرقية فى هاله 
عام ۱۸۸۲ء ثم فى ماربورغ عام ۱۸۸۰ وق dee‏ عام ۰۱۸۹۲ 
له مؤلفات وأبحاث عفليية لى اللاهوت و ثاريخ العهد القدیم, وكستشرق 
بارز | کشت فى الأتاجيل DUT‏ ذاث اصول el‏ وكعالم باللغة العربية 
وعلوم الإسلام فقد شرح لهاو زن «بقايا Wil‏ العربية» والف d‏ 
تاريخ نقدى لفثرة الإسلامية الأولى ی کتابه «الامبراطورية Wal‏ 
وستوطهاي» کا الف أپضا کتاب الأحزاب الدينية السياسية المعارضة 
فى ہوا کر Ae‏ الاسلام. (انظر فکر وفن» (Dr all‏ 

Di‏ كارل هاپزش بيكر (Carl Heinrich Becker)‏ : مستشرق 
وسياسى ہروسی؛ ولد ف امستردام عام ١8106‏ وثوق فی برلين عام ۰۱۹۳۳ 
وقد عمل Dal‏ فى هايدلبرغ وهامبورم وبون وبرلين. وعمل ملا عام 
٦‏ ف وزارة Mall‏ البروسية وأصبح من عام ۱۹۲٢‏ حی ۱۹۳۰ 
وزيرا 290 ومن أعماله كوزير DI‏ إصلاح لظم ec) ell‏ 
و تأسپس الأكادميات A‏ بوية واكادمية الشعراء. ومن Al‏ مؤلفاته d‏ 
حقل الاستشراق «عقالات و هوك d‏ اریخ مصر فى العهد الاسلای؛ 
colds)‏ ۱۹۰۱۲--.۱۹۰۱۰۳) وردراسات maye colle) wel‏ 
۷۲ء iu da‏ عام ۰ إصدار a‏ «الإسلام» الآلمانية المعروفة. 
(Chr. Fr, Seybold) Aal ) ۲‏ : ولد عسام ۹ و کان اساد 
اللغات السامية A‏ جامعة توبئجن» وقد حقق ولشر آثار ابن الہاری؛ 
کا أصدر القاموس اللائيى - العری وغير ذلك من الصنفات العرببة 
الکلاسيكية, وی عام ۰۱۹۲۱ 

Dr‏ ان شال (Anton Schall)‏ : استاذ اللغات السامية وعلوم 
الاسلام فى جامعة هایدلرخ ومن الستشرقین العاصرین الا مان المعروفين. 
من مؤلفاته المامة «دراسات حول الفردات Sall‏ فى اللعة السر پائیڈم؛ 
وکتاب دول فن الشعر الاثبرد». 


ZE)‏ ارلا وله 


بقلم مراد کامل 


قال الدکتور ab‏ حسین ى حفل تأبين الاستاذ ليان 
عجمع اللغة العربية: «وما ell‏ فان آنسی الاستاذ ليان 
حبن لفيته ى fie‏ من مؤفرات الستشرفین» فى مزر 
لييرج» وکنت Al‏ حدیی فى هذا الؤتمر» وإذا الاستاذ 
لان - وكان رئيس ابللسة نی ذلك اليوم ‏ ييكى بكاء 
ZP AE dai‏ أن يرى تلميذه يتحدث بين پدی هذا 
الجمع من العلياء المستشرقين الذین أقبلوا إلى هذا المؤتمر 
Tidd‏ 

كانت إذن ہیں ليان وبينى هذه المودة الى نکون بین 
الاباء و الابناء). 


IA: 


ومن المعروف ان الدكتور طه حسین والمرحوم الاستاذ 
عل عبد الرازق DS‏ من ثلاميذ الاستاذ ليان ی الجامعة 
المصرية القدبمة» والتى كان ليان عميد؟ AR)‏ الاداب 
بها فترة من الزمان» كما كان الأمير أحمد فواد (الملك 
فؤاد فيا بعد) مديراً A‏ 

والواقم آن ما اشن به ab‏ حسين و عبر عله US odp‏ 
وهو من الرعیل الأول من تلامید لیتانء أحسسنا به نحن 
فما بعد» ولسناه من معاملة الاستاذ الأب. 

كنا حيط به فى منزله فى قاعة من قاعات مکتبته نستمع 
اليه محاضرنا» پرعی کل منا بعطف ek‏ وأذكر الى 


سن حضرت من مصر اليه کنت أجل (LI UN,‏ 
وکان بزاملیی أحد الاسبان» وهو يجهل الالانية ومعنا 
طالب ألمانى. وکنا Lë‏ النص الاثيولى عليه بتر جمه SUY‏ 
بالالمانية والاسبایی باللاتبنية وأنا بالعربية. 

كان لی زمیل أجبى بحضر رسالة الدكتوراه على الاستاذ 
لعاف La ali dl:‏ ييكى وید کر له أن حكومته قل 
الہت بعثته وأنه يريد أن يتقدم إلى الدکتوراه خوفا من 
أن بعود الى بلده دون الحصول على شہادتہ. وكان ليان 
یعرف أن ep‏ وبين إتمامها بعض الوقت؛ ونحركت üble‏ 
الأبوة وتغلبت على موقف الاستاذية فقبل الرسالة. ولا 
ثبين له أن الطالب استغل ما عرف ف عن ليان من عطف 
de‏ أبنائه الطلبة » d‏ بغضب lly‏ أضاع من وفته ll‏ 
فیا بعد حوالى ا حمسمائة ساعق» بصحح الرسالة حى 
تطبع على الوضع العلمى اللائق 


کربانه 

OK akel‏ أن يدعو طلبته فى آخر کل فصل دراسی 
على حفل عائل فى منزله؛ وکان بقص علینا من ذكرياته 

Bei‏ أذكر وهو يتحدث عن استاذه رس آن نولدکه 

كان بدعو طلبته أيضاً فى sl‏ کل فصل دراسی وكان 

بقابلهم فی منزله بسترة المنزل» وبلاحظ لیهان أنه كان 

يحد أزرار هذه السترة تنقص زرا كل عام حى لم يبق فيا 

من الازرار شی عام وفانه. 

ويحدثنا عن اللك ré‏ أنه كان پتحدث معه بالابطالية 

بطلاقة ولكن بلهجة رمما. 

E‏ ی se‏ الشام ومن بخيمة منعزلة ورأى 
ثة أطفال يلعبون خارجھاء وما کانت AN‏ دهشته حين 

الام تنادى أطفالها من الداحل وتحدتهم بلهجة 

ألمالية سويبية - Schwäbisch‏ 


Dë scht هل‎ 

كنت اسکن یف توبنجن ۳ Ss‏ فى الشارع الرئيسى ؛ 
وكان AERP p‏ وأنا جالس إلى لی مکتی. وف غرفة 
Li es‏ ہم زهور BE‏ وففت بت JM‏ 
۳ من النافلة ورأت es‏ فقالت gie W: e‏ 
ته وأخذ ect‏ ويلعنها. 

وم أصدق أذلى teab‏ الاس فذهبت الما WA‏ اذا 
کنٹ ما سمعته صحيحاء وهل قالت له يا مصری؟ 


ثارث ۳ 


فقالت ei‏ هذا من قریة بفیفنجن 141868 ونلفبہم 
با مصریین . 

فعجیت هذا وأحذت أسأل عن بفیفنجن وهی قرلبة 
من توبنجن GE‏ نه راس اراس وف منکن 
سی اسر وعرضه لا يزيد عن ا مر و عر الساثر الى هلاك 
على جسر gi‏ سميه all‏ ور 0 السويس e‏ 
ووجدت وادى Cell‏ جهة ہفیفنجن متسعاً اتساعا لا تف 
مع ضیق المر الصغیر . 

وساءلت سی ؛ عد یھ سم وکانوا 
يطلقون على أنفسهم اسم المصريين (جبسى)؟ ولكى 
وجدت الناس هناك من Aua‏ الصرف و شنم ألانية » 
ولیس بهم ما يدل على دم غجرى دخل علهم. 
وذهبت إلى الاستاذ ليهان» وقلت له أنت حب الآداب 
الشعبية وتعشقهاء فهل لك أن تشرح لى معبى هذالا 
وکیف اصبحث ولا كلمة (مصرى) سبة؟ 

وم تمض الا أيام حى جاء مللا: فقد توصل إلى کشف 
الس وتعليل أصل الموضوع . فوجد أن رافد cl‏ ضیق 
جداً وهو بجری تحت الشوارع فى نوبنجن» بيها نهر النكر 
متسع . . ووجد أن حوض نہر النکر ى هذه المنطقة ضیق 
جداء ka‏ وجد أن حوض الأمر d‏ بفیفنجن متسع 
وخحصب. وقد سمى الطلبة فى توبنجن الأمر على سبیل 
الدعابة نہر النیلء وبطبيعة ال حال الأرض الى بجری فبا 
الأمّر ھی مصر أى بفیفنجن› وسمی الناس سکانا 
بالمصريين. 

هذا هو Hai‏ الاستاذ OI‏ لمسألة معقدة غامضة» JU‏ 
على أنه كان اقب النظر فى كل ما بتعلق بحياة الشعوب 
وتفگيرهم. 


سرعة خاطره 

ذهبت مع الاستاذ ليان إلى آحدی الکتبات فی حى 
من أحباء القاهرة القدبعف وكان يريد أن پشری بعض 
الكتب» وأحذ يناقش صاحب المكتبة فى el‏ فقال له 
صاحب المكتبة انت خواجہ ومعك من النقود ما یکنی 
أن تدفع القيمة الى kal‏ منك. فرد عليه الاستاذ لیهان 
على البديبة مداعبآء ve: H ul‏ ساکن فى درب 
المفلسين. فظن صاحب المكتبة أن هناك دربا يسمى درب 
المفلسين سکنه من لا مال عنده» فرق لاله ونجاوز 
al‏ عن نصف قيمة الكتب. 

كان الاستاذ ليان فى طريقه إلى AE‏ الاداب بجامعة 
القاهرة وکنت ae)‏ وكان عليه ى هذا اليوم أن يناقش 


۸۱ 


رسالة دکتوراه عن الف ليلة ولیلة للدکتورة سهير الفلاوی. 
ویها كان فى طريقه الى دخول الکلیة ہا حیزةء قابله 
ساعى مدير Zell‏ وا مه عبد العاطى وكان يعرف الاستاذ 
لبان مند أن كان عميدا فى الخامعة القدع فبادره بالتحیف 
فقال له ليان ملاطفاً يا عبد العاطى Hl‏ اليوم مسرور 
e‏ لأنى امتح ہلت اہی يقصد سہر الفلاوی وهی 
تلميدة الدكتور ab‏ حسين الذى بعتبرہ ليهان من VM‏ 
فرد عليه عبد العاطى يا استاذ ليان مصر مليثة بأولادك 
واولاد أولادك. فقال له ليان أخفض صوتك حى 
لا نسمعك زوجتى وتصدق ما تقوله» وتخاف أن لا یی 
ها من الميراث JA‏ 

طلبت اليه فى الاحتفالات باليوبيل الفضی Sech,‏ القاهرة 
صورة فوتوغرافية وكان قد بلغ الخامسة والسبعين من عره» 
لأن الخامعة كانت قد كلفتى بالكتابة عله A4‏ تذشر 
ف کتاب البوبيل الفضى » وهو ذکری مرور Ya‏ عاما 
على الشاء الخامعة» diab‏ صورة له وهو فى سن 
السثين , فقلت له هذه صورتك وائٹ D‏ الستون t‏ فرد 
على قائلا Al‏ هله الصورة» لألى لا اريد أن بتذ كرف 
الناس بعد موق باكثر من هذه السن وهذا الشكل والسحنة. 


ملاحظات ثاقبة 

كنت d‏ برلين وارسل d‏ الاستاذ ليمان خطابا يطلب 
مى All‏ على بعض السائل. وتأخرت فى الرد عليه. 
ولا حضرت إلى توبنجن وقابلته أخذ يعتذر عى لتأخرى 
ف الرد عليه لكثرة مشاغلى وقال لى ألى نظمت أوقاق 
Oh‏ خصصت يوم الاثنين من كل اسبوع للرد على البريد 
وہہذا اہی ما على أولا بأول. وکانت هذه طريقته فى 
التوبيخ والتوجیه» وذلك ف رفق ورقة. 

وببذه المناسبة أذكر أنه فى يوم من أيام شہر يونيه الحار 
وکانت الساعة الرابعة بعد الظهرء دعا الاستاذ ليان 
طلبته ی نہایة الفصل الدراسی إلى حفل شاى ‏ کا تعود 
ذلك .. واجتمع الطلبة والطالبات واذا أحد الطلبة الاجانب 
وقد دحل علينا يلبس السموکنج وعايه كرافتة حمراء طويلة» 
نکتمنا ضحكناء وفهم الاستاذ (el‏ من بریق أغيننا 
ما يدور تخلدنا من نقد واستفهام. فلا استوى بنا اجلس 
Aal‏ يتحدث ‏ فا تحدٹ — عن عادات الشعوب 
الختلفة فى لبس لباس السهرة وغير ذلك من أنواع اللباس 
ف الناسبات احتلفة» ويقص ما حدث له هنا وهناك») 
وهو فى ذلك كله يريد أن يلقن صاحبنا درس بدون أن 


۱۸۲ 


يوجه اليه الکلام. وعلی أى حال ۸ يظهر صاحبنا بہذا 
الظهر فیا بعد فى أى حفل من الحفلات. 

كان من سوء حظی أن أبدأ بدراسة اللغة الأللانية فى 
توبنجن » وزاد الطين بلة أن النص الذى بدأت أدرسه 
وأثر جمه کان مقدمة کتاب قواعد اللغة الاثيوبية لديلان. 
وثيدأ القدمة مملة فی أول الصفحة el‏ عند ثلث 
الصفحة الآخير » ویتخللها جمل اعنراضية وجمل موصوله 
وما إلى ذلك ما هو معروف بطريقة كتابة العلاء الالان 
فى القرن الاضی » والتأثر باسلوب الكتابة AH‏ فى 
العصور الوسطى. والحقيقة أن هذه البداية فى تعلم الالانية 
قد كونت عندى عقدة و الالانية وصورت لى اللغة 
الالمانية بأنها صعبة المنال» معقدة الاسلوب؛ لا سبيل 
إلى معرفتها مهما بلغت من محر هارون أو Us‏ سلپان. 
وسألى الاستاذ لبان عن de‏ فى دراسة WUY‏ 
وما احرزنہ من تقدم فى معرفتها. فقلت أدور منذ شهرين 
عند جملة واحدةء وشرحت له ما ألاقيه من عقبات 
وما أواجهه من صعوبات. فقال لى لا تيأس» ودخل 
معى إلى مكتبته ووقف حیث وضع ترجمة الف A‏ 
وليلة. وفال أتعرف كيف أمكنى أن er)‏ هله الترجمة 
فى وقت قصپر؛ وعلى خير وجه؟ طريقة واحدة» ومہج 
واحد بحب أن يضعه e Al‏ لصب عيليه: وهو أن 
يقسم Al‏ الطويلة إلى جمل cimas‏ وہہذا يصل ال 
هدفه ی اسلوب سہل et‏ مفهوم من القارئء به رفة 
وأنافة. وكان هذا هو الطريق الذى سلكته نی ترجمة 
الف ليلة وليلة. وأصبح هذا الدرس تراسا d d‏ حياق 
حين أترجم وحين اكتب أيضاً. 

بقول الاستاذ Oel‏ كنت فى اکسوم فى Wal‏ فطلبت 
من أحد العمال أن st‏ محجرة و شرت على حجرة كبيرة 
وتلفت العامل حوله وقال للاستاذ الى لا أرى -حجرة» 
ls‏ ما أراه حجرآء OH‏ الحجر Aë‏ والحجرة صغيرة. 
وقد ai‏ هذه العبارة الاستاذ ليان كا بقول ‏ أن التاء 
هنا لیست لمات أو للوحدة وانما هی للتصغیر . وقد 
ذکرت لہ أن هذا الاستعال dä‏ أيضا فی العربية 
Ap‏ وجعله هذا يفكر یف الكثبر من اجاء الاعلام 
العربية القديمة للذكور الى تنہی بالتاء هی فى الواقع 
ليست مؤؤنثة؛ بل هی نوع من التصغير لم تأحذ به اللغة 
العربية ولا اللغات السامية. وهذا النوع موجود ف بعض 
لات جنوب افريقياء فى لغة الناما مثلاء وفيا تة 
الاسماء الى أقسام es‏ يدخل الكبير نحت قسم SM‏ 


والصغبر یتدرج ت الموالث » LE,‏ كان 2 هذه اللغة 
ثدی dl‏ مذ کر ألأنه «كبير)» وثدی الرجل موٴنثاً لانه 
( صغیرا . dl:‏ أن هذه اللاحظة العابرة الى ذكرها 
الاستاذ لبان نبہتنی لکثیر من آشباهها فى دراسة اللهجات 
العربية ادية, 

الاستاذ ليان بدراسة del‏ الاعلام وألف ei‏ 
لأنه كان پری أن العالم يمكنه أن پستخلص Lef‏ من 
الدراسات الاجماعية والتقاليد من شلال الاسماء. ويقص 
علينا أله حبن کان ی رحلة من EE‏ ۳ جلوب ele‏ 
الشام للكشف عن النقوش الصفوية والعودية واللحباشیقف 
قاہل أحد البدوء فسأله عن اسب فقال ا سمی سكران؛ 
فسأله الاستاذ ليان متبسطاً ian‏ سکران من شرب 
أى نوع من ا حمر؟ فرد عليه على الفور: لا آنا سكران 
من دم الاعداء. يقول الاستاذ لیا فتذكرث ما يقول 
العرب "Je‏ إن del‏ عبيدنا لناء وأسماءنا لاعدائنا, 
فى رحلة من رحلات الاستاذ kl‏ الکشفیة جنولى حوران؛ 
كان قد حصل على خارطة جغرافیة المنطقة وضعها أحد 
الضباط الانجليز. وقرأ على الحارطة اسم لواد من الأودية 
أطلق عليه «وادی الوبسکیات». وشعر الاستاذ ليهان 
أن الاسم el‏ غذا الوادی اختلط على الضابط ds A‏ 

زع انی وحاول أن يصل إلى الخطأ الذى و وقع فيه 
: سعفه التخمين. و صم الاستاذ ليهان أن يتحمل 
مشقة السفر إلى هذا الوادى حى بکشف عن ا مه الأصل. 
وحن وصل A‏ النطقة dat‏ سال البدو هناك عن اسم 
الأودية الى تفع فى هله المنطقة أو على مقربة مما. 
وما T GAR‏ دهشته اذ أن cc‏ الذی aler‏ 
الضابط la d‏ بالویسکیات هو وادى العو ku‏ 
وأنى ۳ حديى بقصة وفعت بيى وبين الاستاذ ليهان 
تدل على عظمته العلمية وروحه الأكاديية ومعاملته 
الاو 
ol ai‏ کا آنکر غيره من العلاء مثل کونی روسيى 
وماريو موریلوء وجود أى لوع الاوزان ف الشعر 
الائبوف. ولا ذهبت إلى Wasi‏ على رس البعثة التعليمية 
الصریة» وتولیت مركز الستشار el‏ لوزارة المعارف 
الا رھ بيات لى لى oA‏ أن Jif‏ عدداً من العلاء 
الاثيوبيين. وخطر با لی أن Du‏ بعض الاشعار 1 
من الى » وعرضها على العلاء 089020 A ka‏ 
إن الأشعار ليست سليمة. وسألهم عن السبب» Nä‏ 
لا ندری سبہہاء Li:‏ هی U As‏ تعودناه وألفناه. 
وفكرت فى أن الشعر الائیوی؛ لابد أن يكون له من الوزن 


ما لا نعرفه» وما لا يعرفه الاثيوبيون أيضا. وهم يقرضون 
الشعر بحسب السماع ول يسبق لى أن درسوا الاوزان 
لاعن قرب ولا عن بعد واتما محسون الصحیح مہا 
و غبر الصحیح. و قدرت أن تكون الاوزان الف کل 
ما نعرفہ من آوزان فى اللغات العروفة, وهذا ما حدا 
ds‏ الغرب di‏ مقدمتهم ليان أن پنکر وا وجود الاوزان 
فى الشعر الائبوی. 
وبدأت بدراستى فى القنى وهو لون من آلوان الشعر 
الاثيونى وهو على ثلاثة عشر نوع وكل نوع على ضروب» 
وتوصلت كا حبل إلى إلى Zei‏ ایحابیة, 
ولكن ساورتی الشکوك» وترددت أن أعلن على الناس 
ما آنکره اساتذق من HM‏ وظننت di‏ جاوزت حدود 
المنطق العلمى إلى ایال. 
و انتظرت حى di‏ الاستاذ لیان إلى القاهرة فى الربيع 
عاضر ى Ae‏ الآداب. فقلت له هل لى أن أسألك 
معروفاً. فقال هات ما عندك. قلت فلنجلس جلسة طويلة 
على النيل» وذهبنا إلى حيث المدوء: وأخذت أقص 
عليه قصنى » وأعرض عليه نتیجة عملی. وتوقعت أن يفض 
الجلس بملحة من ملحه أو نادرة من نوادره» وینهی بذلك 
أمر خبا ی. ولكنه على العكس مما توقعت» هنثی على هذا 
الكشف ها قال وشجعنی على الاستمرار ىق بح ؛ 
وطلب إلى أن أقوم بعرضه فى d‏ المستشرقين d‏ باريس 
وکان ر الله - عل غير de‏ می - ei‏ روسبی 
وموربنو. 
وذکر ليان هذا البحث ى عرضه للدراسات a dl‏ 
کا وجه الاستاذ شال Schall‏ فى أن عل من هذا 
البحث رسالته للأستاذية „Habilitation‏ 
هذا كله يدل على معاملة A‏ لتلامیذه» وعلی عظمته 
العلمية کا قلت. فلم Za‏ عليه أن يعارض تلميذه cab‏ 
بل شجعه على أن بمضى فيه. ثم فاحر هو با انتجه 
تلميذه وسر له ورحب به. 

Ab‏ العلم على الاستاذ ليان ۴ ren‏ وق المانيا عدداً 
ت0 من الطلبة العرب. وقد أمدهم لیا بعلمه 
الغزير» وبذل معهم laf Mes‏ وضحی aiy‏ وفتح 
mm‏ ومكتبته لابنائہ من العرب» ول يقبل على عله 
Lei‏ أو هدية. 
ون حين للتق بالطلبة الالمان الذين يقومون بالبحث 
والدرس ق جامعاتناء فالا Ve‏ م لستطیع oelle]‏ 
ولبذل ما نقدر عليه من جهد» فا لبعض ما أسداه 
إلينا Wl‏ فى المانيا. 


A۳ 


۱۸ 


شيخ الستشرقين OCH‏ : 
نت 7 


Kai 


) ۱۹۷۱ - A4۳ ( 
سارت هل‎ E 


فقد الاستشراق du‏ واحدا من کبار شیوحه. توق هلموت ریتر فی التاسم عشر من شهر مايو عام واحد وسبعین ونسعائة 
بعد الألف عن تسعة وسبعين Le‏ 
ليس بالامکان أن bei‏ بقدر هذا العالم الفذ وقيمته العلمية والانشائية فى عجالة قصبرة كهذه. فأولئك الذین تعاونوا معه 
عرفوا عنه اتساع ميادین اهيّاماته» وحدة ذكائه» فضلا عن ارتفاع مستوی ملکانه الفنية. آما الذين تتبعوا ما نشرف میدان 
الاستشراق الأورلى خلال العقود الخمسة Se Hl‏ فقد لاحظوا ولاشك تطرق ریئر إلى بحث عدد كبير من الوضوعات 
فى مختلف ثيارات التخصص. کا أنه لم تصدر عله دراسة واحدة؛ مهما كان حجمها محدوداء إلا وكانت تعتمد على مراجع 
غزيرة من أقدم وأوثق المصادر العلمية. 
ولد هلموت ربثر ی ۷ فبراير ۲۸۹۲ بالقرب من «کاسل» (مقاطعة هسن). وقد M Ae‏ بعد كل من أشقائه الخمسة 
الذين نشأ وترعرع معهم عالما ذائع الصيت والمكانة. ۱ 
أدى هلموت ريثر arado‏ العسكرية أثناء الحرب العالمية الیل ف الحيش الآلمالى ell Hy Lë‏ هذه الفرصة لیجمع 
من العراق خاصة قدرا كبيرا من المواد اللازمة للقيام ببحوث dl‏ وبولوجية ولغوية. وكان عنوان أول انتاج كبير له هو uch‏ 
da‏ لعلوم التجارة». وق جامعة هامبورج بدا بحاضر للمرة الأول فى معهد الدراسات الشرقية الذىكان قد أسسه الوزير 
البرويسى (کارل هايريش بيكر). ورغ آنه كان من اصغر حاضری ذلك المعهد سناء إلا أنه كان معروفا بشدته المتناهية 
ودقته العلمية الفائقة؛ ما جعل له رهبة خاصة فى نفوس الدارسين. ولقد حدثت به ملابسات شخصية إلى الرحيل إلى 
استانبول فى نہایة العشرینات حيث أقام عشرين عاما وصار من أقدر العارفين بالمخطوطات الاسلامية المتوفرة فى تلك المدينة. 
فن كان بحاجة إلى معونة أو مشورة بشأن مخطوطة تركية أو عربية أو فارسية وبا إلى ريثر وجد فيه خير مرشد وخبير. 
عاد ریتر إلى MÉI‏ بعد نهاية ارب العالية الأخيرة وحاضر عدة أعوام فى جامعة فرانکفورت الى WAR‏ على يديه 
عدد كبير من الدارسين AEN)‏ وغير الألمان» فكان علیہم جميعا أن یتمرسوا بشدته وأمالته العلمية القصوی. 
عاد ریتر مرة e al‏ إلى استانبول خلال الخمسينات» وإن ظل يشكو المرض طوال الأعوام الأخيرة من حياته. حياته الى 
يفقد متعة العمل یوما واحدا فيها ولوكان يومه الأخير. وقد قضى لظاته الأخيرة فى داره الأنيقة الکائنڈ بضاحية «أوبر 
آورزیل» التابعة لفرانکفورت/ماین. ۱ 
لو تأملنا الآثار العلمية Al‏ خلفها ريثر kel‏ انساع Val‏ وضخامة مکانتها خاصة وأنها تعالج قدرا هائلا من موضوعات 
الحضارات الاسلامية کا نبا تربط تلف میادین الاستشراق بعضها بالبعض الآنحر. فریتر هو الذی حقق Hl‏ إقامته 
ى ترکیا نصوص تمثيليات القراقوز وترجمها إلى الألمانية بمهارة فائقة» حتى أنه استطاع فى هذه الرجات أن es‏ مضاهیات 
Al‏ شعبية لكل لعب لفظى وارد فى الأصول الشرقية. وقد كرس هذا العالم نفسه فى sell‏ حياته لبحث ind‏ سريانية 
حديثة والرجمة عنها إلى الأمانية وحلیلها بغية انقاذ لغتها وأدبها اللذين d‏ سبيلهما إلى الانقراض. وهو نفسه الذى قام 
بتحقيق علمى Léin‏ ارمقالات الاسلاميين» للأشعرى» DA‏ عن إصداره مصنفات «المكتبة]الاسلامية) Bibliotheca‏ 
Islamica‏ ف الغرب طیلة عشرات السنوات » وتقديمه لشعر الفارتی ف أوربا أجمل وأروع تقدیم. ویعد الکتیب الذى 
ألفه بالألمانية حول اللغة التصويرية عند نظای» (۱۹۲۷) أثرا قيا لكل مهنم بالشعر الفارسی Al‏ يعرض d‏ صفحات 


۱۸۵ 


قليلة خصائص شاعرية اللغة الفارسیة كما لا بعرضہا عمل آلحر. dä‏ عام ۱۹۳۰ قام ریتر بالتعاون مع المستشرق التشیکوسلوفا کی 
الشهير بان ريبكا فى نحقيق نص رائعة نظامی «هفت Sy‏ (الصور السبع). 

dl‏ لمن الصعب حقا تعيين الأثر الرئيسى الذى خلفه ریتر. ولقد صدرت دراساته التصلة المخطوطات الشرقية عبر عشرات 
السنین فى مجموعة مسلسلة من المقالات الى نشرها اول الامر ی As‏ دالاسلام؛ الألمانية e Der Islam‏ بعد ذلك فى Ae‏ 
«أوريلس» Al Oriens‏ كان هو موسسہا. وکانت هذه السلسلة من الأبحاث المنشورة تحمل عنوان «لغويات) Philologika‏ 
حيث یقف قارتها على قدر هائل من المواد حول ا خطوطات الى تتناول لونا معينا من الوضوعات خاصة ما تعلق es‏ بتاريخ 
ااتصوف الاسلامی, ومن ذلك دراسته عن مولانا جلال الدين الروی الذی عرف فيا الغرب ملقات أثباعه ومريديه. وله 
دراسة أخرى عنوانها «السپروردیون الار بعة) Die vier Suhrawarclis‏ قدم فيه كبار متصوق الاسلام ف الفرن الثالى عشر. 
کا أن له آثارا أحرى تعالج قضایا اللغة العربية أو تتعرض لاصو الاسلام والعقيدة الاسلامية. وقد انکب ریتر فى أواخر أيامه 
على مخطوطات أحب التصوفین الفارسيين إلى قلبه : فرید الدين العطار. الذی حقق له نص كتا به «الهى نامه ؛ حتی لیعد الکتاب 
الذی ألفه ریتر عن العطار فى عام ۵۰ وصدر UIL‏ تحت عنوان »ر النفس) «Das Meer der Seele‏ من أروع 
اتاج الستشرق الکبیر ومن آنفس ما کتب عامة عن متصوف وشاعر اسلامی. يحلل ريتر فى هذه الدراسة آثار العطار 
الأساسية» ویستعرض عبر فصول الکتاب شى الراحل الى مرت بها شخصيته جائلا مع تلف آبطال تلك الراحل» 
حنی AN‏ فى الهاية غاية الرام» وهو بلوغ اللفس بحر الكل الشامل léi?‏ فى حضانه, ولا يعكس نص ريتر الرائم آفکار 
العطار المستمدة من آثاره وحسب» واما برجمها فى نفس الوقت إلى الافکار الأساسية لكبار المتصوفين المسلمين » ونجابه 
كل جملة من جمل العطار بالعديد من المواضع المقابلة لدى هولاء. ويعد كتاب «بحر النفس» للأستاذ ریثر من المراجع 
الى لا مناص من أن ds‏ عليها کل مهم بالحياة الثقافية والدينية فى الاسلام. وهو يستجق ہکل جدارة أن يشم dl‏ 
اللغات الکہری المتداولة. 

كان اهام ریئر بالتصوف الاسلامی مبكرا. وتدل دراسته المنشورة فى مجلة الاسلام AUT Der Isam‏ عام ۱۹۲٤‏ عن 
«الحسن البصری »على منہجہ نی بحث هذه الظاهرة الدينية الثقافية» مثلا تدل عليه مقالته البالغة العمق عن «ألى يزيد 
البسطاى»ء وهی الى نشرت ضمن مجموعة الدراسات الى صدرت Ze‏ وتكريما للأستاذ «تشودی» Tschudi‏ فى عام 
۶ وان الاستشراق الأوربى مدين له بالفضل على تقديمه وصفا للحركات الاہقاعیة الى يقوم بها المشتركون فى حلقات 
الا کر من دراویش طريقة مولوى استجابة لموسيى «السماع ». 
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Aen) الى‎ M) من الاسعاذ‎ igt من رساله‎ Jalas 


ومن بين اشخطوطات الى حققها الاستاذ ریتر نجد کتاب «سوانح» الذى ألفه بالفارسية أحمد الغزالى (شقیق الامام الغزالى). 
وهو بحتوى على أذكى نظریة حب صوق کتبت بالفارسية. 

ولا عکن إغفال دراسات الأستاذ ریتر حول الفلسفة الاسلامية وعلاقما بالفلسفة الميلينية» ولا اشتراكه مع «مارتين 
بلستره فى وضع کتاہہما الذى يدعى Bes‏ کا لا تسی del‏ القيمة حول طرق صنع الخزفیات الفارسية Al‏ قام بها 
مستعینا بزملائه من أسائذة العلوم الطبيعية. ويعد فوق ذلك مقاله عن «ابن خلدون من وجهة نظر de‏ الاجهاع الحديث» be‏ 
دراسة رائدة Se‏ والفيلسوف العرلى الکببر . ولا ننسی ترجته الرائعة لكتاب «أسرار البلاغة» لولفه عبد القاهر الجرجانى. 
وقد قام ریٹر بما لا بحصی من تعقيبات على ما تخرجه المطابع من انتاج علمى. وكانت معظ هذه التعقیبات مقالات 
مستقلة. بنا عرف عنه قسوته البالغة فى نقد ما بتعرض له من el‏ وم يكن ذلك منه إلا رغبة فى الدفاع عن الدقة 
والاخلاص العلميين. فالحق أن الدرس على يدى ريت ركان غاية ما يطمح إليه طلبة الاستشراق. 

رأيته sl‏ مرة فى ألقرہ. كان بقضى هناك حد أيام الاحاد» وقد صار أدمث طبعاء لا تغادره النكتة» ولا AN‏ كلاته 
من فكر متقد ef‏ بالموحیات. de éi‏ فى حياته ‏ ولیس قلیلا ما عاناه من جهالة المحيطين به» واستبداد المرض به 
ی أواخر حياته. وإلنا لنعتر ونفخر إذ عرفناه ‏ وان موته ليسدل الستار على حقبة جليلة من حقب الاستشراق JE)‏ 
فلسنا نعتقد أن أحدا سیکون له من بعده ما كان يتمتع به الفقيد من عمق البحث وتباين ميادينه فى آن واحد. 

إليك ما يقول فى Ae‏ «بحر النفس»: D‏ يعد توقف وجود الفرد Ale‏ تنهدده» أو بوابة تفضى به إلى مصير غيبى جھول 
نتطلع dl‏ وفرائصنا ترتعد؛ كما أنه لم بعد جسرا بحقق لنا أن نشہد Le‏ الرب المعشوق» إغا هو الانفتاح والانطفاء فى قاع 
الوجود ذاته» وهو تلاشی القطرة فى محر ما وراء الدنيا الذی عله نشات ومنه جاءت» وفيه تظل أبداء باعتبارها فريدة» 
مطرودة ومحتفظا بها فى آن واحد: ضائعةء مختفية» وم و تنا علیها.» (آنماری شيمل) 
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لحات من عظمة الاستشراق A‏ 


Ola y‏ يعقوب راسكه 


لوسف فون هامر — ہورجستال 


ھاینریش بارت 
فریدریش رو کرت 
ارنست ترامب 
الرحالون الألمان 

ادو ارد غلازر 

dl‏ الورد 
يولموس فملہاوزن 
تمودور ولد که 
جورج با کوپ 
اوغست فشر 
الألمان وتاريخ الصبدلة العربية 
پولیوس روسکا 
كارل برو کمن 

هانز هايترنش شدر 
اندو ليتان 


Ñy هاموت‎ 


صلاح الدين النحد 
بوهان فوك 

أنا ماري شمل 
فملكس فرانکه 
أنا ماري شمل 

H‏ ماري شمل 

Aë‏ علي حشلشو 
ماريا هوفثر 
مانفرید اولان 


انطون شال 


رودي بارت 


أنا ماري شمل 


